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تركيا الإ سلا مية-العلمانية 

جسد ستماني .. قدمه کي اقرب .. 

وذراعاه على الشرق 

منذ أن اعتلى حزْب العدالة والتنمية الحكم في ترکيا في سبتعپر ۲۰۰۲ أعطى أملا 

للجماعات الإسلامية في مخثلف بلاد العالم المربي من حيث إمكانية أن تتولى الحكم 

أسوة به باعتباره حزبا إسلامياء مما أعطت الثورة الإساامية في إيران من قبل 

(فبراير ۱۹۷۹) الأمل في تلك البلاد وخاصة بين الجماعات الشيعية لكي تفوز يوما ما 
بنصيب في الحكم. 


غير أن رد فعل الغرب الأورويي- الأمريكي تجاه كل من الثورة الإيرانية وصعود 
حزب العدالة والتنمية في تركيا كان مختلفا رغم اشتراك الاثنين في الصفة الإسلامية. 
فالٹورة الإيرانية كشفت عن مداثها الصريح للولايات المتحدة الامريكية بشگل عام 
وإسرائيل بشكل خاص حتى لقد قطعت علاقاتها بإسرائيل على طريق التحرر من 
سياسات شاه إيران محمد رضا بهلوي الذي كان يقوم بدور الشرطي الأمريكي في 
منطقة الخليج العربي بعد انسحاب بريطانيا من المنطقة قي 1۹۷١‏ وعلى هذا تعرض 
توازن القوى في المنطقة للتهديد ضد المصالع الامريكية ومن هنا جاء تشكيل مجلس 
التعاون الظليجي شن سییر ٠۹۸١‏ أثناء الحرب التي شنها العراق على إيران في 
سبتمیر ۱۹۸۰ والتي استمرت حتى عام ۱۹۸٩‏ ومع تعاظم دور إيران في المنطقة 
وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية بمحور الشر في الساحة العا لمية ونجحت ولا زالت 
في حشد البلاد العربية وخاصة بلاد الخليج ورامفا ضد إيران. 


تركيا الاعة الغاضبة - 


أما رد فعل الغفرب الأوروبي-الأمريكي تجاه صعود حزب العدالة والتتمية 
"الإسلامي إلى الحكم فلم يكن بنقس درجة استقبال الثورة الإيرانية الإسلامية لأسباب 
كثيرة في مقدمتها أن تركيا عضو في حلاف الأطلنطيء» وأنها دولة "علمانية" كما 
أوجدها كمال أتاتورك منذ ١۹۲٠ء‏ وأن الدستور الذي وضهه أتاتورك أعطى للجيش 
حق حماية الدولة العلمانية؛ وأن تركيا تسعى من قديم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
كمظهر من مظاهر التخلص من التراث الشرقي الذي عاشت فيه منذ تأسيس الدرلة 
في منتصف القرن الخامس عشر بعد سقوط القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية (بيزنطة) عام ٠٠١١‏ في يد السلطان محمد بن السلطان بايزيد 
الذي لقب بالفاتح لهذا السيب؛ ومن ثم فإن لتركيا في نظر الغرب الأوروبي حسابات 
تجطلها أقرب للغرب منها للشرق. 

ورغم أن حزْب العدالة والتنمية أراد المحافظة على هذا الانطباع الغربي حفاظا على 


مصالع تركيا الاستراتيجية إلا أنه وقع في مأزق المواعة بين ذلك وبين الالتزام بالذزعة 
الإسلامية الأصولية التي يمقها والمفترض أنها تعادي الثقافة الغربية بشكل عام وبين 
ضرورة الاقتراب أكثر وأكثر من المحيط العربي المثاخم له امتثالا للشروط التي يمليها 
الموقع الجغرافي (الجيوبواتيك) لتحقيق المصالح الاقتصادية في السوق العربية. 

غير أن علاقة تركيا بهذا المحيط وخاصة في العراق وسوريا الكبرى التي تشمل 
سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التي زرعت فیها إسرائیل قي ۱۹٤۸‏ كما هى معروف» 
مرت بمراحل تركت تراثا من الحساسية والفضب الكامن منذ أصبح المشرق العربي 
بما فيه مصر تحت الهيمنة العشمائية منذ مطلع القرن السادس عشر .)٠١١۷ -٠١١(‏ 
فعرب المشرق لا ينسون ملاحقات السلطة العتثمانية لمن كان ينادي بالقومية العربية 
للاتفصال عن الدولة العشمانية منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر» ولا ينسون 
سياسات التتريك" التي أرادت جماعة الاتحاد والترقي أن تفرضها على بلاد المشرق 
متذ استيلائها على الحكم في بوليو ٠۹١۸‏ وعزل السلطان عبد الحميد. ولا كانت الدولة 
العشانية سنية على المذهب الحنفي فقد وقفت موقفا سلبيا من ”شيعة" المشرق الأمر 
الذي أوجد عداء تقليديا بسبب التشدد المذهبي» ومن المعروف أن الدولة دخلت في 
حروب مع إيران الشيعية في ٠١٠١‏ قبل أن تضم المشرق العربي لها ثم دخلت قي 
معازك كشيرة مع إيذان:لمتعها مق الأستيلذم على العراق الي يضم اقسبة اعالنة مخ 
الشيعة لم تتوقف إلا في القرن الثامن عشر (عام .)١۷١١‏ وفي إطار هذا الصراع 
اصطدم الاتراك الحثمانيون الأكراد الذين كاوا ينتشرون في المنطقة الحاجزة بين 
شمال غرب إيران وشمال العراق وشمال شرق سوريا فتاثر الأكراد "العري" في 
العراق وسوريا ولبنان ومعهم الأرمن بالوجود العثماني على مر الزمن. 

فلما هزمت الدولة العشمانية مع حابفتيها الانيا والنمسا في الحرب العالمية الأرلى 
)۱۹۸-۱۹١4(‏ أمام إنجلترا وحلقائها (روسيا وفرنسا وإيطاليا) تم إرغامها على 
التنازل عن كل "ممتلكاتها' خارج آسيا الصغرى في كل من: البلقان الذي تحولت 
شعويه إلى دول قومية جديدة (بلغاريا ورومانيا وألبانيا وال مجر ويوغوسلافيا 
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ركنا الاس اقام س 


وتشيكوسلوفاكيا) وأما بلاد المشرق العربي فقد تم تقسيمها بين فرنسا وإنجلترا فيما 
عرف بتظام الانتداب حيث كان العراق وقلسطين من نصيب بريطانياء وسوريا وجيل 
لہنان من نصيب فرنساء وأكثر من هذا تحرضت أراضي تركيا في آسيا الصغرى 
لمجوم من اليونان بدعم آنجلو-فرنسي الأمر الذي دفع الوطنيين الأتراك لصد هذا 
الهجوم بقيادة مصطفى كمال (أتاتورك) الذي نجح في طرد الغزاة واستولى على 
الحكم وتم إلغاء نظام السلطنة والخلافة التي تسربل بها السلطان عبد الحميد الثاني 
في 1۸۷١‏ وتم إعلان الجمهورية في 1۹۲١‏ وخلع الأتراك على مصطفى كمال لقب 
"اتاتورك» أي أبو الأتراك» تقديرا وعرفانا. 

غير أن أتاتورك أقام تركيا الجديدة على أساس عنصري من حيث ا يدري حين 
عمل على قطع الموروث الثقافي للأتراك بماضيهم العثماني 'الإسلامي'؛ وعمل على 
تطبيق سياسات جماعة الاتحاد والترقي (تركيا الفتاة) من حيث تتريك كل رعايا الدولة 
الذين قدر لهم أن يبقوا في أنحاء آسيا الصغرى بما فيهم من طوائف متعددة في 
مقدمتهم الأكراد والدروز رالأرمن والعلويون والعرب الذين كان قد انتقلوا إليها من 
بلاد سوريا والعراق وخاصة من مناطق الحدود في زمن السلطنة العثمانية التي كان 
يخضع لها الجميع. 

وفي الوقت تفسه آخذ آتاتورك يدعم صلاته أكثر وأكثر بالفرب الأوروبي الذي 
أرادت دوله استقطابه في الصراعات الدولية. وكان ذلك واضحا عندما ساعده الغرب 
على ضم لواء الإسكندرونه 'السوري" في ۱۹۳۸ قبيل الحرب العالمية الثائية حتى لا 
تنضم تركيا إلى آعداء إنجلترا مشما فعلت في الحرب العالمية الأولى» وكانت تلك بداية 
مشكلة سوريا مع تركيا؛ وفي بداية الحرب الباردة التي يؤرخ لها بخطاب الرئيس 
الأمريكي ترومان أمام الكونجرس ٠١(‏ مارس )1۹٤١‏ طلب تقديم المساعدات المالية 
والاقتصادية لكل من اليوتان وتركيا حتى لا تقع أي منهما تحت حكم حزب شيوعي 
استتمارا للأزمة الناتجة من الحرب العالمية ويسبب قرب الدواتين من الاتحاد 
السوقييتي. رعندما شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في تكوين سلسلة الأحلاف 
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لمحاصرة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشرقي ابتداء من حلف الاطلنطي في عام 
۹ حرصت الولايات المتحدة على ضم ٹرگیا له نظرا لأنہا تحاخم كلا من الاتحاد 
السوفبيتي ودول أوروبا الشرقية (البلقان قديما الذي كان تحت سيطرة العثمانيين حتى 
نهاية الحرب العالمبة الارلى). ثم أصبحت تركيا أحد مؤسسي حلف بغداد ٠٠(‏ فبراير 
)٠‏ الذي استهدق محاصرة الاتحاد السوقييتي من جهة الجذوب. 
وهكذا وسراء أكانت السلطة في تركيا الجمهورية قي يد العسكريين أم في يد 
غير العسكريين من المدنيين فقد حرص حكامها على العلاقة مع الغرب الأوروبي في كل 
مراحل تحولات السياسة العالمية في زمن التوازنات الدولية حتى قيام الحرب العا مية 
الثانيةء ثم في زمن الحرب الباردة وحتى تفكيك الاتحاد السوقييتي وانهيار حكم 
الأحزاب الشيوعية في آوروبا الشرقية (نهاية ۱۹۹۱ ومطلع )٠۹۹۲‏ فيما يعرف بالنظام 
العا لمي الجديد (الجلوبالية - العرلة ءاادطمات). 
وقي هذا المنعطف من السياسات الدولية مثا وقف الرئيس التركي تورجوت أوزال 
وهو أول رئيس غير عسكري للجمهورية منذ ۱۹۲١‏ (تولى الرناسة في ٩‏ نوقمبر ٠۹۸۹‏ 
مع تحطيم سور برلين) مؤيدا للجهود الأمريكية في إخراج العراق من الكويت بعد 
احتلاله في الثاني من أغسطس ٠۹۹٠‏ وبهدف زيادة الدور التركي في اشرق الأوسط 
وللتقرب من دول الغرب الأوروبي. وفي ۲ نرفمبر ۱۹۹4 قامت تانسى شيار رئيسة 
الحكومة التركية بزيارة لإسرائيل وكانت آول زيارة من نوعها نتج عنها تنسيق عسكري 
وأمني بين البلدين ل بد أن يكون ضد البلاد العربية وخاصة سوريا من تاحية وضد 
إيران وروسيا من جهة أخرى. وهو تنسيق بدأ مبكرا في إطار حلف بغداد ٠٠(‏ فبراير 
)٥‏ حیث أصبحت سوريا بين فكي إسرائيل من الجنوب وتركيا من الشمال. 
وعندما قامت إسرائيل بالغارة على قطاع غزة بعد الحلف بثلاثة أيام لم تحتج تركيا مع 
أن الغفارة كانت مناقية لهدتة رودس ۱۹٤۹‏ وللبيان الثلاثي الذى أصدرته كل من 
أمريكا وفرنسا وإنجلترا في ماين ٠٠٠١‏ بشأن المحافظة على الحدود في الشرق 
الأوسط, بل لقد قامت بمذابح ضد مواطنيها الأتراك من غير المسلمين في العام نقفسه 
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تركيا الامة الغاضبة س 


۲۲ واعترضت مثلما اعترض الغرب على قيام الوحدة المصرية__السورية في‎ .)٠١٠١( 
. ۱۹۵۸ فبرایر‎ 

ورغم الإشارات التي أرسلتها تركيا لدول الغرب الأوروبي عبر المبادرات التي قامت 
بها لكي تكون جزءاً من العائلة الأوروبية وتتخلص نهائيا من موروتها الشرقي 
الإسلاميء إلا أنها أخفقت قي تحقيق تلك الأمنيات» فلم تحمكن من الانضمام للسوق 
الأوروبية المشتركة المتي أعلنت في يناير ٠۹١۸‏ وكذا الاتحاد الأوروبي الذي أعلن في 
١‏ ذلك أن بلاد الغرب الأوروبي لم تغفر لتركيا العثمانية نها حكمت شعويا 
مسيحية في البلقان ردحا طويلا من الزمن حيث خضعوا لصتوق من الحكم العنصري 
تمثل في تظام التجنيد (الدقشرمة) الذي كان يأخذ الصبية المسيحيين وهم قي سن 
العاشرة قسرا من أهاليهم وإدخالهم في معسكرات التجنيد وتنشئتهم نشاة إسلامية 
بعد تحويلهم إلى اعتناق الإسلام (جيش الانكشارية)» وآأشياء أخرى تذكرها المصادر 
المعاصرة والتي كان من تتائجها حرب التطهير العرقي التي قام بها المسيحيون شد 
المسلمين بعد سقوط حكم الأحزاب الشيوعية في البلقان في مطلع تسعينيات القرن 
العشرين (أحدات الصرب والبوسة). 

ومما جعل الغرب الأورويي يرقفض دخول تركيا إلى العائلة الأررويية تصرفات 
الحكومات التركية المتعاقبة ن عسكرية ومدنية والتي لم تتجاوز السياسات العنصرية 
رغم إعلان علمانية الحكم» وفي المقدمة تهميش الأكراد وملاحقتهم وكذا العلويين وهم 
طائفة شيعية وسط حكم سني على المذهب الحنفي حيث تعرضوا لمذبحة في مرعش 
على الحدود السورية (1۹ ديسمبر ۱۹۷۸)» ثم هجوم آخر ضدهم في حي غازي في 
مدينة اسطنبول ٠١(‏ مارس (٠٠۹١‏ وبمل تلك التصرقات تمتع المسلمون السنة 
الأتراك بمكانة عالية سباسيا واجتماعيا على ما عداهم من المسلمين وغير المسلمين 
بطبيعة الحالء حتى لقد أصبح أولئك السنة مثل الكاثوليك قي فرنسا قبل الثورة 
الفرنسية مما يفسر لنا وضع كلمة 'الإخاء في وسط شعار الثورة الفرنسية في ٠۷۸۹‏ 
الحرية والإخاء والمساواة'. ولا كانت سوريا قد استضافت في ۱۹۹۸ عبد الله أوجلان 
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الزعيم الكردي المطالب بدولة للأكراد فد أدى ذلك إلى صزيد من التوتر في العلاقات 
بين البلدين. ومن السياسات العنصرية الأخرى فرض اللغة التركية على الجميع 
ومحاسبة من لا يتكلمها مع آن هناك من يعيش قي تركيا ولا يتكلم التركية ويتمسك 
بلغته الأم مثل الأكراد والأرمن حفاظا على ذاتيته من الذوبان. 

وقد ازداد رفض العائلة الأوروبية لانضمام تركيا لها مع صعود حزب العدالة 
والتنمية 'الإسلامي" إلى الحكم الذي عاد إلى الذهنية الأوروبية ملامع الحكم العثماني 
الإسلامي. ومن باب مراوغة أوروبا للأتراك الجدد آن الرئيس الفرنسي ساركوزي 
اقترح في ۲۰۰۷ تكوين اتحاد دول البحر المتوسط لتنضم إليه تركيا حتى يصرفها عن 
عضوية الاتحاد الأرروبي فضرب عصفورين بحجر واحد إذ معتاه إلهاء تركيا بنصيب 
قي الكعكة الأوربية يتعثل في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونانء واعتراف الدول 
العربية المطلة على البحر المتوسط والتي تنضم لهذا الاتحاد بإسرائيل باعتبارها دولة 

ورغم تأكيد رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة على أنه حاكم مسلم لدولة علمانية 
وأنه يحتفظ بمسافة واحدة تجاه كل الأديان» وكل ما هنالك أن علمانيته ا تعني فصل 
الدين عن الدولة كما هى معروق عن العلمانية وإنما يعني قيادة الدولة للممارسات 
الدينية بما يتلامم مع احتياجات الجمهور وبمعنى آخر إنتاج صيغة تركية للإسلام 
الستي. إلا أن الغرب لم يقبل هذا التحايل اللفظي في الأمور الصارمة. وبهذا التوجه 
الأردوجاني استمر الجدل القائم في تركيا منذ خمسينيات القرن العشرين بين القومية 
والإسلامية والعلمانية والشيوعيةء وحل الصراع بين الإسلاميين والعلماتيين محل 
الصراع بين المحافظين والاشتراكيين, 

وإزاء استمرار رفض الغرب لانضمام تركيا لمنظمات العائلة الأوروبية اتجه حزب 
العدالة والتنمية الحاكم (عبد الله جول رئيس الدولة ورجب طيب أردوغان رئيس 
الحكومة) إلى الشرق العربي والإسلامي بحثا عن مجال واستعادة لدور قديم الأمر 
الذي جعل المراقبين يخلعون على حكومته اسم العثمانيون الجدد". وفي هذا السياق 
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تركيا الآسة الغاضة س 


المتجدد اقتربت تركيا من مشكلة فلسطين باعتبارها قضية إسلامية ولكنها لم تفعل 
مثلما فعلت إيران الجمهورية الإسلامية بعد ثورة فبرایر ۱۹۷۹) من حيث قطع 
العلاقات مع إسرائيل والجهر بمعاداتها هي والولايات المتحدة الأمريكيةءإذ إن تركيا لم 
تتحرك في هذا الشان إلا بعد أكثر من عام ونصف من هجوم إسرائيل على قطاع غزة 
في نهاية ۲۰۰۸ رمطلع عام ۲١١۹‏ جين أرسلت السفينة مرمرة تحمل معوتات إنسانية 
لآهالي القطاع وتعرضت لهجوم الكوماندوز الإسرائيلي في ۳٣‏ مایو ۲۰٠۰‏ وهي في 
المياه الدولية الأمر الذي آدى إلى أزمة واحتقان في العلاقات لكن لم تصل إلى حد قطع 
العلاقات مشما فعلت إيران. 

وفي ذات السياق من حيث الاقتراب من المحيط العربي اجتهدت الدولة التركية منذ 
مطلع ثمانينيات القرن العشرين إزالة الجفاء التاريخي بين الحكم العثماني واليلاد 
العربية فعقدت عدة مؤتمرات تحت عنوان العلاقات العربية-التركية في القاهرة والأردن 
وتركيا. وازدادت درجة الاجتهاد عندما أصبع أكمل الدين إحسان أوغلوا أمين عام 
منظمة المؤتمر الإسلامي (يتاير )۲٠٠٠‏ حيث كثرت المؤتمرات والندوات في هذا 
الخصوص. وقي هذا السياق صدر كتاب 'الدولة العثمانية المجهولة" باللغة العربية بقلم 
احمد آق كوندزء سعيد أوزتورك في آكتوير ۲٠١٠۸‏ تمت صياغته من واقع الإجابة عن 
۲ سال من أصل خمسة آلاف سؤال تم استلهامها من واقع عدة ندوات التقى فيها 
المؤلفان بكثير من الشباب 'لتوضيح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية'. 

غير أن الكتاب الذي هى رد على الأسئلة المختارة جاء تبريريا لكل تصرفات الدولة 
العثمانية التي هي محل شكوى من البلاد العربية التي خضعت للحكم العثمائي المباشر 
مثل مصر وبلاد سوريا الكبرى والعراق. وفي هذا المقام برر المؤلفان نظام الدفشرمة 
وهى تجنيد أبناء مسيحيي البلقان في الجيش العثماني 'الانكشارية" كما سبقت 
الإشارة بدعوى أن الأسرى في الإسلام يعدون من ضمن الغنائم (ص )۷١‏ وأن خمس 
هذه الغنائم من حصة الدولة التي لها أن تتصرف فيها حسب مثفعة المجتمع؛ ومن هنا 
جاعت فكرة تجنيد أولئك المسيحيين. والكتاب ينفي دخول العثمانيين للشام ومصر تحت 
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حكم المماليك )٠١٠۷-٠١١١(‏ بالحرب ويقول: قام المرب في المشرق العربي بدعوة 
الدولة العثمانية لتخليصهم من تصرفات السلطان الغوري المملوكي المخالفة للشريعة:! 
ورحبوا بالعثمانیین (ص ۲۳۱). 

وفي موضع آخر من الكتاب يقول إن السلطان عبد الحميد كان حاكما دستوريا 
وذلك لمجرد أته أصدر الدستور في ۱۸۷١‏ وتجاهل المؤلفان أنه أوقف العمل بالدستور 
بعد عامين من إصدارهء بل إن السلطان في مذكراته قال إنه شخصيا ضد تطبيق 
الدستور في بلاده وليس ضد فكرة الدستور ذاتها لأن الدستور في رآيه مجرد تقليد 
غربي وتطبيقه في السلطتة دون توفر الشروط المناسبة يعد محاكاة شكليةء وفي هذا 
يقول إن أقراص السلفا ١#‏ تصلح لكل مريض" وإن الأخذ بالدستور في بلد يضم 
أشتاتا (يعني قوميات وأعراقاً ولغات مختلفة) يعني موت أهل البلد الأصليين (ص ٤٠.‏ 
وما بعدها), وأكثر من هذا يؤكد المؤلقان أن غير المسلمين في الإمبراطورية العثمانية 
"تمتعوا بحقوق المواطنة" (ص .)1٦۸ -1١١‏ فإذا كان ذلك صحيحا فلماذا عملت 
أوروبا على فرض الإصلاح على الدولة بالقوة وخاصة أثناء آزمة علاقاتها الخارجية 
حین اضطرت لإصدار خط شریف کولخانه في ۰۱۸۳۹ وخط شریف همایون ۱۸۵7 
بشان معاملة غير المسلمين قي أنحاء الدولة العثمانيةء ولاذا تدخلت أوروبا في أعقاب 
مقأ اة الطاه قي جيل ينان قي آ۸ا بج المسرخيين واش مين وقرضة لى 
السلطان العثماني أن يكون جبل لبنان "متصرفية أي حكم ذاتي يحكمها متصرف 
مسيحي ماروني» إلى غير ذلك من تبريرات لا تصمد أمام حقائق التاريخ» لا لشيء 
سوى دعم تركيا الإسلامية الجديدة (عبد الله جول- رجب طيب آردوغان) لتسهيل 
مهمتها في إعادة التغلغل في المحيط العربي-الإسلامي. 

والخلاصة أن تركيا رغم أنها أصبحت قوة اقتصادية في عام ۲١٠١‏ واحتلت المرتية 
السادسة عشرة في اقتصادات العالم وأطلق عليها الغرب حكومة الكالفينيين. أي 
الإسلاميين المتحررين نسبة إلى كالفن أحد تلامذة مارتن لوثر مؤسس البروتستلتية قي 
مطلع القرن السادس عشر قي مواجهة الكاثوليكية والتي تعني التحرر من كثير من 
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تركيا الاسة الغاضبة ‏ 


الطقوس الكنسية الكاثوليكية وأهمها التفرقة بين الفاثدة والربا المحرم دينياء لكن لا 
تزال سمعة تركيا قي الغرب كما كانت منذ دولة سلاطين آل عثمان: مجتمع شرقي 
مستبد يمارس الانتقائبة والعنصرية حتى ضد المرأة بشكل مستتر» وتعيش في صراع 
خفي بين الجيش والدولة وسياسات الضرب تحت الحزام للتخلص من وصابة الجيش 
ا الدولة العلمانية بنص الدستور ومحاولات تعديل الدستور للقكاك من فده 
الوصاية دون جدوى» مع كراهية سائدة بين العلمانيين والدينيين بل وإثارة الدينيين 
ضد العلمائيين. 


د. عاصم الدسرقي 
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جماعة الاتحاد والترقى 


الحزب الشعبى الديمقرا 
الاجتماعى 
حزب اليسار الديمقراطى 
أ الحزب الشيوعى التركى 


الحزب الديمقراطى الإجتا | [soe‏ دیمقراطی اجتماعی 


الأحزاب السياسية في توكيا 


یساری/ اشتراکی 


یشازی/ اشتراکی | ۱۹٩۱‏ 


إسلامى/ رؤية قومية 


إسلامى/ رؤية قومية 


لاتقلاب السکری ۱۹۸۰ 


اندم مع الحزب الشعبى 


3۹۷1 


E 


اعید نشاطه ۱۹۹۲ 


اندمج مع الحزب 
اليفقراطى الإجتقاعن 


غیر قانونی متذ ۱۹۲۱ 
آعید تاسیسه عام ۱۹۸۷ 
انقلاب 1۹۷۱ 
انشقاق ۲۰۰۹ 
انقلاب ۱۹١۰‏ أعيد 


تاسیسه ۲۰۰۲ و۲۰۰۷ 
انقلاب ۱۹۸۱ 
أعاد تشاطه ۱۹۹۲ 
حل اختیاری وإعادة 
افيس ۲۰۰۷ 
حل اختیاری واندماج مع 
الحزب الديمقراطى 
انقلاب 1۹۷۱ 


المحكمة الدستورية 


تركا الاسة الغاضة ‏ 


انقلاب ۱۹۸۰ 


حل اختیاری 
يصبع حزب العمل الوطنى 
انقلاب 1۹۸۰ 
آعید نشاطه 1۹٩۲‏ 


حزب السلام والديمقراطية 
8 کا 
ا ا 


ملحوظة: الأحزاب المكتوية رموزها بحروق ثقيلة هى الذشطة حالنًا. 
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اللحظات الأساسية فى تاريخ تركا 
ترکیا قیل ۱۹۸۰ 
۹؛: إعلان التنظيمات» عصر إعادة التنظيم. أى الإص لاحات المسكرية 
والسياسية. 


٥:؛:‏ عجز الإمبراطورية العثمانية عن سداد ديونها. 

1 : الفترة الأولى من الحكم الدستورى» سرعان ما أجهضت على يد السلطان 
عبد الحميد, 

۸؛ تنازل العثمانيين عن قبرص الامبراطورية البريطانية. 

۸ : الثورة الدستورية. ضباط تركيا الفتاة يعيدون العمل بدستور .۱۸۷١‏ 

۲ -- ۱۹۱۳ و٤١۱۹:‏ حروب البلقان ونهاية وجود الإمبراطورية العثمانية فى 
بلدان البلقان ('تركيا فى آوربا") وفرار ٠٠١‏ آلف مسلم إلى العاصمة. 

4 بداية الحرب العالمية الأولى. 

٠؛‏ حملة جاليبولى» هزيمة القوات البربطانية والكومنولث أمام الجيش 
العثمانى. 

:۱۹١ -- 6٠‏ مذبحة الأرمن التى نفذها أقسام من الجيش والبيروقراطية 
العثمانية؛ بتوجيه من جماعة الاتحاد والترقى. 

٠۵‏ مايو :۱۹٠١‏ احتلال القوات اليونانية لأزمير. الحدث يشعل المشاعر القومية 
وسط المسلمين والأتراك. وبدء "حرب الاستقلال". القوات اليونانية تتوغل فى عمق 
نطق لاشو 

۳ أبريل :۱۹۲١‏ المجلس الوطنى الكبير؛ برلان الحركة القومية يعقد اجتماعه 
التأسيسى فى آنقرة. العاصمة المستقبلية. 

١‏ نومير :۱۹۲١‏ إلغاء السلطنة فسح الطريق أمام الجمبورية التركية الناشئة. 

٩‏ سبتمبر :۱۹۲١‏ القوات التركية تبدأً الزحف نحى آزمير وتنهى الاحتلال اليونانى. 
حريق أزمير الهائل يدمر الآحياء اليونانية والأرمنية ووسط المدينة. 


تركيا الآ هة الغاضبة 


6 پول 7۷11۳ اة لوان تاق وميا على شروطا السياةة التركية 
والتبادل السكانى بين اليونان وتركيا. 

۹ آکتویږر 1۹۲۳: تأسيش الجمهورية الترکبة. تتضیب مضظقی کمال آول رین 
لھا. 

٤‏ مارس :۱۹۲٤‏ المجاس الوطنى الكبير يقرر إلغاء الخلافة» ومن ثم إنهاء واحدة 
من أهم مؤسسات الإسلام الستى. 

فبرایر ٠۹۲١‏ تمرد بقيادة الشيخ سعيد بيران فى بنغول وديار بكرء كأول انتفاضة 
كردية ضد الحكومة الجمهورية. 

٤‏ - الثلاثينيات: فترة الإصلاحات البيروقراطية والتغييرات القانوتية (يطلق 
عليها أيضًا الإصلاحات ى الثورات الكمالية). 

۸ يولبو :1۹۲١‏ إدارة الشئون الدينية (ديانة) تقرر أن يصيبح الأذان قى المساجد 
باللغة التركية. 

:٣‏ تركيا تصبح رسميًا دولة حزب واحد هو حزب الشعب الجمهورى» 
ومضتطفی كمال يصبح "القائد الأبدى"': 

أکتوبر ۱۹۳۲: مصطفی كمال یلقی خطاب" (نطوق) الذی سرد فيه تاریخ حرب 


ا تمسر 4٣‏ قاق تسيل يى ا لاز القاتزن للعضاء غل تفوة اة 
القبائل العلوية فى ولاية ديرسيم. 


مارس ۱۹۲۳۷ - دیسمبر ۰۱۹۳۸ الإبادة العرقية للعلويين فى ولاية ديرسيم الشرقية 
(سميت تونسيلى فيما بعد). صبيحة غوكتشين, ابنة مصطفى كمال بالتبنىء والطيارة 
بسلاح الجو التركىء قصفت البلدان والقرى وقت اقتحام الجنود لها. تعرض عشرات 
الألوف من الرجال والتساء والاطفال التعذيب رالقتل. 

٥‏ نوفمیر ۱۹۳۷؛ إعدام سید رضا زعیم قبائل دیرسیم- بالرغم من کېر سنه“ مع 
ابنه. وعلى مدار هذه السنة تم إعدام كل زعماء ديرسيم؛ 

قوسو 1۹۳۸ وة فی کال ویگاکه قصفک ونی گگانی رها 
للجمهورية التركية. 
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سبتمبر ٠۱۹١١‏ اندلاع الحرب العالمية الثانية. تركيا تحافظ على حيادها حتى تهاية 
الحري: 

نوفمبر :۱۹٤١‏ فرض ضريبة الثروة على كل المواطنين غير المسلمين. ترحيل الكثير 
من الأرمن واليونانيين واليهود العاجزين عن دفع الضريبة الباهظة. إلى شرق 
الأناضول. 

فبراير :1۹٤٥‏ تركيا تنضم لقوات الحلفاء فى لغتة رمزية وتعلن الحرب على ألمانيا. 

يوليو :٠٠٤١‏ أول انتخابات متعددة الأحزاب» ادعات بالتزوير والتلاعب 
الكبير. احتفاظ حزب الشعب الجمهورى بالسلطة. 

۲ مارس :۱۹٤۷‏ الولايات المتحدة تلن مبداً ترومان وتدعم تركيا واليونان 
كدولتين على خط المواجهة مع روسيا. 

٩‏ أغسطس :۱۹٤۹‏ تركيا تصيح عضوا قى المجلس الأوربى. 

٤‏ مايو :٠٠٠١‏ انتخاب الحزب الديمقراطى بقيادة عدثان مندريس ينهى قلاثة 
عقود من حكم الكماليين. 

1 يونيو :٠٠٠١‏ حكومة الحزب الديمقراطى تعيد الأذان باللخة العربية. 

۸ فبرایر ۱۹۰۲: ترکیا تدخل حلف الناتو (شمال الاطلنطی) وتصبح رسمبًا جرا 
من الغرب. 

٦‏ / ۷ سبتمبن :٠٠٠١‏ أعمال شغب ضد غير المسلمين تؤدى إلى تخريب أجزاء 
كبيرة من اسطنبول وبدء موجة هجرة لليونانيين من سكان اسطنبول, 

١‏ يوليى 1۹۹: تركيا تطلب الانضمام للجماعة الاقتصادية الأرربية. بده العمل 
باتفاقية المشاركة قبل العضوية الكاملة. 

۷ مايو :۱۹١٠‏ الانقلاب العسكرى الأول منذ العمل بالانتخابات الديمقراطية عام 
1؛ وصياغة دستور جديد يقوى سيطرة الجيش على الحياة السياسية. 

٩‏ أغسطس :۱۹٠‏ قبرص تصبح جمهورية مستقلة» بعد قرن تقريبًا من الحكم 
الاستعمارى البريطانى. كانت تركيا واليوتان من بين الدول الضامنة لقيام الجمهورية 
الجديدة. 
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تركيا الآمة الغاضبة 


٠١‏ سبتمبر :۱۹٦١‏ إعدام رئيس الوزراء السابق عدتان مندريس بأمر الجنرالات 
الانقلابيين؛ بعد محاكمة صورية وحملة تشهير فى إعلام الدولة وصحفها. 

١‏ أكتوير :1۹١١‏ توقيع معاهدة الهجرة بين ألمانيا وتركياء فيما يشكل بداية لموجة 
هجرة كبيرة من تركيا إلى بلدان أوربا الغربية. 

١‏ سبتمبر :۹١١‏ توقيع اتفاقية أنقرة بين تركيا والجماعة الاقتصادية الأوربية. 
والتى وضعت إطارًا زمنيًا لاندماج تركيا التدريجى فى الجماعة وتحقيق التوحيد 
الجمركى. وقد تضمنت الاتفاقية هدف الوصول إلى العضوية الكاملة. 

۳“ الصراعات بين القبارصة الأتراك (منظمة إيوكا) والقبارصة اليونانيين 
تؤدى إلى إعاان مناطق تركية آمنة وكانتونات عرقية. تقسيم العاصمة نيقوسيا (أو 
ليفكوسيا) إلى قسم تركى قى الشمال وقسم يونانى فى الجنوب. 

٠١‏ فبراير :٠٠٦٠١‏ استعادة الديمقراطية وانتخاب حزب العدالة بقيادة رئيس 
الوزراء سليمان دميريل. كذلك دخل البرلان حزب العمل التركى. 

فبراير :۱۹٦١‏ الأحد الدامى. قتل ثلاثة من زعماء الطلاب بميدان بايزيد فى 
اسطتبول. 

۲ مارس :۱۹۷١‏ الجنرالات یجبرون رئيس الوزراء دمیریل على تشكیل وزارة 
جدیدة. 

٣-‏ مارس ۱۹3۷۲: مذبحة الزعماء الطلاييين لجيش التحرير الشعبى فى كيزلدير. 

1 مایو ۱۹۷۲: إعدام دينيز غيزميز واثنين من رفاقه فى حركة الشباب الاشتراكى. 

٤‏ أكتوير :۱۹۷١‏ الانتخابات تأتى بحكومات ائتلافية غير مستقرة» فى وقت يتسع 
العنف السياسى ليصبح من الأمور الاعتيادية. 

٩‏ اکتویر ۱۹۷۳: افتتاح اول جسر علی مضیق البوسفور فی اسطتبول یربط بیت 
اسیا وأوريا. 

٠‏ يوليو :۱۹۷١‏ القوات التركية تغزو قبرص لحماية القبارصة الأتراك. غزى ثان,ٍ 
ينتج عنه احتلال القوات التركية لقث أراضى الجزيرة. 

١‏ مایو ۱۹۷۷: آول مایو الدموی» متتل ۲٤‏ متظاهرًا فی میدان تقسیم پاسطئبول 
على أيدى عملاء سريين للأمن بأوامر من الدولة. 
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٩‏ دیسمبر ۰۱۹۷۸ مذبحة مُرعش ضد العلويين. تأكيد رسمى لمصرع أكثر من 
مائة شخصء» يينما يؤكد شهود عيان أن الرقم يصل لخمسمائة قتيل. 

۷ ديسمبر ۱۹۷۹: مذكرة من هيئة الأركان تتذر الحكومة بضرورة إعادة إرساء 
الأمن والتظام. 

تو کیا منذ 1۹۸۰ 

٤‏ يناير :1۹۸٠‏ قرارات مهمة تتعلق بمستقبل تركيا الاقتصادىء أطلق عليها 
ایضنًا ”قرارات ۲٤‏ يناير". 

٩‏ يوليى :۱۹۸٠‏ إتزال عسكرى على مدينة فاتسا شرق البحر الأسود فى 
استعراض القوة ضد عمدتها الاشتراكى وتجربته المحلية للديمقراطية الاشتراكية. 

١‏ سبتعبر :۹۸٠‏ احتجاجات ضخمة فى مدينة قونيه المحافظة ضد إعاذن القدس 
عاصمة لإسرائيل. استخدمها الجنرالات ذريعة للتدخل الوشيك. 

۲ سبتمبر ۱۹۸۰: انقلاب بقيادة الجنرال کنعان إيفرین» الذى يتولى متصب 
الرئيس ويوقع مذكرة بتعذيب مثات الألوف من المواطنين. 

٩‏ نوفمبر 1۹۸۲: الجنرالات يفرضون دستورًا جديداً يقلص حقوق الإنسان بشكل 
حاد. وتم إقرار الدستور الجديد فى استفتاء عام أجرى تحت رقابة صارمة والقاتون 
الفسکری. 

:۱۹۸١ -» ٠‏ فترة الحكم العسكرى. تعذيب مثات الألوف وسجتهم وإعدام 
الكثيرين خارج القانون. مارست القوات المسلحة والشرطة مستويات عالية من الإرهاب 
فى الاقاليم الكردية. 

٦‏ نوقمبر ٠۱۹۸۳‏ إجراء أول انتخابات منذ الانقلاب؛ تؤدى إلى انتصار حزب 
الوطن الام الذى قبله الجنرالات على مضض. تورجوت أوزال يصبع رثيسًا للوزراء. 

٠١‏ وقفير :1۹۸١‏ زعماء القبارضة الأثراك يعلئون ”الجمهورية التركية لشعال 
قبرص بدعم من أنقرة. 

٤‏ : حزب العمال الكردستانى ۲١‏ يبدأ حرب العصابات ضد الجمهورية 
التركية بهدف إنشاء دولة مستقلة فى كردستان. الدولة ترد بحملات عسكرية كبيرة. 

۷ يوليو :۹۸١‏ تأسيس جمعية حقوق الإنسان التركية. 
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تركيا الأمة الغاضبة 


۸ يناير ٠۱۹۸۷‏ المجلس الوطنى الكبير يصدق على حقوق الأفراد بما يتفق 
ومعايير المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. 

٤‏ أبريل ۱۹۸۷: تركيا تتقدم بطلب عضوية الجماعة الأوربية. 

۷ مایی ۱۹۸۷: مسيرة تسائیة فی کادیکوی باسطتبول. آول تظاهرة عامة كبيرة 
فی غرب ترکیا بعد الانقلاب. 

٣‏ یولیں ۱۹۸۸: رئيس الوزراء تورجوت أوزال یفتتع ثانی جسر على مضيق 
البوسقور (أطلق عليه اسم السلطان محمد الفاتح). 

أکتویر ۱۹۸۸: افتتاح أول مركز تسوق تجاری كبير باسم جاليريا فى ضاحية 
أتاکوی باسطنبول. 

مايو :۱۹۸٩‏ السماح للأتراك البلغاريين بمغادرة بلغاريا بعد حملة من الاستيعاب 
القسرى استمرت لخمس سنوات. اندفاع حوالى ٠٠١‏ ألف بلغارى إلى الحدود التركية. 
حكومة جيفكوف تسمى هذا النزوح الشرود الكيير على سبيل التخفيف منه. 

1 مایو :۱۹۸١‏ ول قناة تليفزيونية خاصة (ستار )١‏ تيد البث من آلمانيا بالرغم 
من حظر القنوات الخاصة فى تركيا. تبع هذا العديد من القنوات الخاصة قى السنوات 
التالية. 

٩‏ توفمبر :1۹۸١‏ سقوط حائط برلين كعلامة على نهاية الحكم الشيوعى فى آوربا. 
انتخاب تورجوت أوزال كأول رئيس مدنى للجمهورية التركية. بدء فترة من السياسة 
الخارجية النشطة. 

٠‏ ديسمبر ۱۹۸۹: المفوضية الأرربية تؤجل اتخاذ قرارها بشأن طلب تركيا 
الانضمام لهاء على أساس الوضع السياسى فيهاء ولكنها تجدد هدف العضوية 
الكاملة. 

۲ أغسطس :1۹۹٠‏ الرئيس تورجوت أوزال يؤيد الجهود الحربية الأمريكية فى 
حرب الخلبج الأولى؛ بهدف زيادة الدور التركى فى الشرق الأوسط؛ 

ه یولیو ۱۹۹۱: مقتل الناشط والزعیم السیاسی الکردی فيدات أيدن فى ديار بكر 
على أيدى قرات مكافحة الإرهاب. مقتل العشرات فى جنازته بعدما فتحت قوات 
مكافحة الإرهاب النار على المشيعين. 
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٠‏ يوتيو 1۹۹۲: إنشاء مجلس التعاون الاقتصادى للدول المطلة على البحر 
الأشنو :واكتنار اسطنيرل مقر اله 

۸ سطس 5۹۹۷ وة من خرب الخمال الکزدسائی دشن هجوا علی بادة 
شرناك الكردية» والجيش يرد بهجوم دمر البلدة. 

٤‏ ینایر ۱۹۹۳: اغتيال أوغور مومكر صحفى التحقيقات الذى كان يبحث فى 
ادعاءات تتعلق بالدولة فى العمق (انظر التمهيد). 

۷ فبراير :۱۹۹١‏ الجنرال أشرف بيتلس قائد الشرطة؛ المعروف بجهوده لحل 
المشكلة الكرديةء يلقى مصرعه فى حادث غامض لتحطم طائرة. 

۷ آبريل :۱۹۹١‏ موت مقاجئ للرئيس تورجوت أوزال إثر أزمة قلبيةء مما يطلق 
الإشاعات عن احتمال تسميمه. سليمان ديمريل يظفه. 

٥‏ یوتیو ۰:۱۹۹۳ تانسی شیلر تصبح اول امراة تتولی رثاسة الوزراء قی ترگيا. 

۲ يوليو :۱۹۹١‏ مصرع ٠١‏ معظمهم من التشطاء والمثقفين العلويين واليساريين 
فى مذبحة سيفاس» الكائنة شرق الأناضول؛ فى هجمات قام بها إسلاميون. 

۷ مارس :1۹۹٤‏ حزب الرفاه الإسلامى يفوز فى الانتخابات المحلية بمدن كبرى 
مثل اسطنبول وأنقرة ويحصل على /۲١‏ من أصرات الناخبين, بعد فشل الحزيين 
الديمقراطيين الاجتماعيين فى العمل معا. 

۳ نوفمبر :۱۹۹٤‏ تانسو شیلر تزور إسرائيل فى أول زيارة من نوعها لرئیس وزراء 
تركى. بدء الشراكة العسكرية وا لأمنية الاستراتيجية بين البلدين. 

٠٥:؛:‏ الأقاليم الكردية تقع تحت الحكم الفعلى لضباط مكافحة الإرهاب والعمليات 
السرية؛ اعتقال وتعذيب وقتل لاف النشطاء. 

۲ مارس ۱۹4۵: ”أحداث غازى". الشرطة تهاجم الشباب العلويين وتقتلهم فى 


حی غازی باسطنبول. 
دیسمبر ۱۹۹۰: اعتقال ٠١‏ شابًا وتعذيبهم فى بلدة مائيسا بمنطقة بحر إيجه. 
دیسمبر ۱۹۹۵ - ینایر :۱۹۹١‏ النزاغ على جزيرة إميا/ كارداك فی بحر إيجه 


ینذر باشتعال حرب بین ترکیا والیونان. 
١‏ يناير :۱۹۹١‏ تركيا تدحل الاتحاد الجمركى للجماعة الأىربية. 
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تركيا الامة الفاضة 


پوتیو :۱۹٩١‏ بده محاكمات مانيسا وافتضاح تعذيب ضباط الشرطة النظاميين 
لطلاب الجامعة الأبرياه. 

ه نوفمبر :۱۹۹١‏ حادثة سوسورلوك تكشق عن وجود روابط بين الشرطة والمافيا 
وشبكات الجريمة. 

٠‏ يناير ۱۹۹۷: اعتبار الجيش 'ليلة القدس" فى ضاحية سينكان بأنقرة بمثابة 

١‏ فبراير ۱۹۹۷: مبادرة المواطنين تحت شعار 'دقيقة ظلام من أجل النور الدائم" 
تتخذ طايع الاحتجاج الجماهيرى باشتراك عدة ملايين فى مختلق أنحاء البلدء وكنوع 
من رد الفعل على حادثة سوسورلوك. 

۸ قبرایر ۱۹۹۷: تدخل غير دموى للجيش ضد حكومة نجم الدين آريكان 
الإسلامية, ما أطلق عليه 'انقلاب مابعد حداثى. 

۰ يونيو ۱۹۹۷: استقالة رئيس الوزراء أريكان تحت ضفوط الجيش والمعارضة. 

۲ - ۱۳ دیسمبر ۱۹۹۷: المجلس الأوربی فی لوکسمبورج يرقض تصنیف تركيا 
كدولة مرشحة للانضمام. 

يتاير ۱۹۹۸: المحكمة الدستورية تقضى بحظر حزب الرفاه بقيادة أريكان. 
يحتل مكانه حزب الفضيلة الذى كان قد تأسس قبل عام, 

٠١‏ فبراير 1۹۹۹: إلقاء القبض .فى كينيا على عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال 
الکردستانی. 

۷ أغسطس :1۹۹٩4‏ مصرع ١۷١‏ ألف مواطن على الأقل فى زلزال مرمرة شرق 
اسطنبول. تدمير أجزاء كبيرة من المنطقة الصثاعية بتركيا. 

٠١‏ ديسمبر :۱۹۹٩‏ إعلان اجتماع المجلس الأوربى فى هلسنكى تركيا كدولة 
مرشحة للانضمام للاتحاد الأوريى على قدم المساواة مع الدول الأخرى المرشحة. 

١‏ ماي :٠٠٠١‏ انتخاب البرلان التركى لرئيس المحكمة الدستورية أحمد نجدت 
سیزار رثیسًا لترکیا۔ 

نوقمبر :٠٠٠٠١‏ أولى نذر الأزمة الماليةء وخفض قيمة الليرة التركية بنسبة القلث. 
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قبراير :۲٠١١‏ الصدام بين الرئيس سيزار ورئيس الوزراء آجاويد يتسبب فى أزمة 
اقتصادية حادة, مما أدى إلى انهيار القطاع المصرفى وفقدان مليون وظيفة. 

۳ مارس ۲٠١١‏ رئيس الوزراء أجاويد يعين أحد النواب السابقين لرئيس البنك 
الدولى وذيرًا للاقتصاد. 

يونيو :٠٠١١‏ المحكمة الدستورية تحظر حزب الفضيلة. فيعقبه حزب السعادة. 
الأعضاء الإصلاحيون يشكلون حزب العدالة والتنمية. 

سبتمہر ۲۰۰۱: اعتداءات ٩/١١‏ على مركز التجارة العا مى فى نيويورك. 

١‏ يناير :۲٠١۲‏ بدء العمل بالقانون المانى الجديدء والمساواة الكاملة بين الرجال 
والفساء 

۲ أغسطس :٠٠۲‏ المجلس الوطنى الكبير يلغى عقوبة الإعدام فى أوقات السلم. 

٣‏ نوفمير :۲٠٠۲‏ حزب العدالة والتنمية يحقق فورًا انتخابئًا كبيرًا. 

١‏ نوفقمبر :۲٠١۲‏ الأمم المتحدة تعلن عن خطة جديدة للحل الشامل للأزمة 
القبرصية (أطلق عليها أيضنًا خطة عنان). 

۲ ديسمبر ٠۲١٠۲‏ اجتماع المجلس الاوربی فى كوبنهاجن يضع جدولاً زمتيًا لبدء 
مقاوضات انضمام ترکیا. 

۷ فبرایر ٠۲٠٠۳‏ انتفاضة قبراير. مسيرة ضمت حوالى ۸١‏ الفا من القبازصة 
الأتراك فى نيقوسيا تأييدا لخطة عتان» أى لجمهورية قبرصية موحدة تضم ولايتين. 
وضد روف دنكتاش زعيم القبارصة الأتراك. 

١‏ مارس :۲١۰٠١‏ البرلان يرفض استخدام القوات الأمريكية لاذراضى والمجال 
الجوى التركى فى غزو العراق. 

۹مارس ۲۰۰۲: انتخاب رجب طيب أردوغان فى انتخابات تكميلية فى مقاطعة 
سيرت. بعد ذلك بخمسة آيام يصبح رئيستًا للوزراء: 

۳ آبريل :۲٠١‏ بعد احتجاجات واسعة فى شمال قبرصء يفتح زعيم القبارصة 
الأتراك روف دنكتاش آول معبر حدودى بين الجمهررية القبرصية والشمال التركى. 

٠٥‏ و۲۰ نوفمبر :۲٠۰۳‏ هجمات فى اسطنبول لجماعة ذات صلة بالقاعدة ضد 
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تركيا الام الغاضبة 


مصالح بريطانية وبئوك ومعبد يهودى» ينتج عنها مصرع ۷ه شخصًا بينهم القنصل 
البریطاتی روجر شورت. 

٤‏ أبريل :٠٠٠٤‏ الاستفتاء على توحيد قبرص. القبارصة الأتراك يصوتون 
بالموافقةء والقبارصة اليونانيون يرقضون: 

١‏ مایو :۲٠۰٤‏ انضمام قبرص للاتحاد الأوربى إلى جائب ثمانى دول أوربية 


ومالطة. 

ديسمبر :٠١١٤‏ المجلس الأرربى يوافق على بده مفاوضات الانضمام مع تركيا فى 
0 

١‏ يناير ٠٠-؟:‏ بدء التعامل بالليرة التركبة الجديدة بعد شطب ستة [صفار بسبب 
التضخم. 


۲ أكتوبر :-٠١‏ بدء مفاوضات الغضوية بين تركيا والاتحاد الأوربى. 

٩‏ نوقمبر :۲٠٠٠‏ واقعة شمديتلى» اعتقال ضباط شرطة بتهمة ارتكاب هجمات 
إرهابية. 

٠‏ نوفمبر ٠٠٠٠‏ قضية ليلى شاهين ضد الحكومة التركية. المحكمة الأوربية لحقوق 
الإنسان تقضى بحق أوربا فى متع الإناث مرتديات الحجاب من التعليم الجامعى. 

٥‏ فبرایر ٠۲۰۰٢‏ طالب عمره ١١‏ عامًا يقتل الأب الكاثوليكى الإيطالى سانتورو 
طرابزون 

۷ مايو :٠١ ٠٠‏ الباسلان أصلان العضو فى جماعة قومية- إسلامية متطرفة يقتل 
القاضى الشهير مصطفى يوسيل آوزبلغان؛ بسبب أحكامه ضد الحجاب. 

٣‏ يوليو :۲١٠٠‏ البر لان التركى يقر قانون مكافحة الإرهاب الذى أدى إلى اعتقال 
المثات من الأطفال الأكراد "قاذفى الحجارة". 

١‏ ديسمبر :٠٠١١‏ وزير خارجية الاتحاد الأرريى يجمد التفاوض بشأن خمسة 
بنود لانضمام تركياء بسبب رفضها فتح موانيها ومطاراتها أمام السقن والطائرات 
القبرصيةء 

٠٠‏ يناير ۷--۲: اغتيال الصحفى والفكر التركى- الأرمنى هرانت دنك على يد 


أوجون سماست أمام مكاتب صحيفة أجوس الأرمنية. 
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سقدهة 


۳ يناير :۲١١۷‏ مائة ألف يشتركون فى جنازة هرانت دنك والتى تحولت إلى 
إعلان العصيان المانى ضد المؤامرات وأعمال القتل التى تقوم بها يد سرية داخل 
الدولة. 

أبريل :۲١١۷‏ مسيرات الجمهوريين ضد الترشيحات الرئاسية لأردوغان وغول. 

۸ أبريل :۲١۰۷‏ تعذيب واغتيال ثلاثة من رجال الإرساليات جنوب شرقى مدينة 
مالاطية. 

٤‏ أبريل :۲۰١۷‏ مذكرة إلكترونية» موقع رثيس الأركان العامة يعن أن انتخاب 
رئیس غیر علمانی یمکن أن يكون سببًا اده تدخل الجيش. 

۲ يوليو :۲١١۷‏ حزب العدالة والتنمية يفوز بالانتخابات البرلاتية المبكرة. 

۸ اغسطس :۲٠۰۷‏ البر لمان التركى يتتخب عبد الله غول ريسا . 

١‏ يوليو :۲١۰۸‏ المحكمة الدستورية تقرر بأغلبية قليلة عدم إغلاق حزب الحدالة 
والتنمية» الحزب الحاكم. 

أكتوپر :۲١١۸‏ آثار الأزمة الالية العالمية تصل تركيا. الاقتصاد يتراجع على مدى 
الاثتى عشر شهرا التالية بنسية ./١١‏ 

٠٠‏ أكتوبر ٠۲٠٠۸‏ بدء المحاكمة الأولى لتنظيم أرجنيكون للجنرالات المتقاعدين 
وعمداء الجامعة. 

مايو ٠۲٠٠۹‏ حكومة حزب العدالة والتنمية تبدأ حملة "الانفتاح على الأكراد" التى لا 
يزال محتواها غامضنًا للغاية. أحزاب المعارضة (حزب الشعب الجمهررى وحزب العمل 
القومي) تتهم حزب العدالة والتنمية بشق البلاد. 

يوليو :۲١٠۹‏ تغييرات قانونية تسمح بمحاكمة الضباط الموجودين بالخدمة أمام 
محاكم مدنية فى حالات الجريمة المنظمة والتدخلات العسكرية فى السياسة. 

٠‏ أكتوبر :۲٠٠۹‏ تركيا وآرمينيا توقعان بروتوكولات لتحسين العلاقات. لكن 
البرلان فى كلا البلدين يرفض التصديق عليها. 

يناير :۲١٠١‏ تحقيقات ودعوى قضائية ضد مؤامرات 'المطرقة الئقيلة'. 'الفتاة 
الشقراء. "وء القمر" للإطاحة بالحكومة المنتخبة لحزب العدالة والتنمية. استجواب 
الضباط المتقاعدين والذين قى الخدمة أمام محكمة مدنية. 
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أبريل :۲١٠١‏ بدء النقاش فى المجلس الوطنى الكبير حول الإصلاح الدستورى فى 
ترکیا. 

١‏ ماي ٠١٠١‏ إغارة جيش الدفاع الإسرائيلى على السفينة مافى مرمرة. المحملة 
بالمساعدات الغذائية والفنية لقطاع غزة. الكوماندوز الإسرائيليون يقظطون تسعة نشطاء 
من ”مؤسسة المساعدة الإنسانية'. تمزق حاد فى العلاقات السياسية بين تركيا 
وإسرائيل. 

یونیو ۲۰۱۰: تسار ع النمو الاقتصادی فی ترکيا بمعدل ./١١‏ 

١‏ سبتمير :۲١٠١‏ بعد انقسام حاد فى الحملات السياسيةء الموافقة على مقترح 
الحكومة بشأن الإصلاح الدستورى بنسبة ۸ه فى استقتاء عام. التفييرات تفتح 
الطريق أمام محاكمة الجنرالات ومن قاموا بممارسة التعذيب بعد اتقلاب ۱۹۸٠‏ فتح 
التحقيق فى المئات من القضايا فى هذا الشأن. 

٠‏ سبتمبر :٠١٠١‏ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تدين تركيا فى قتل هرانت 
دينك وبالفشل قى إجراء محاكمة عادلة. الحكومة لا تستأئف القرار. 

٥‏ سبتمېر ۲۰۱۰: تجمع رسولی أرمينى يعقد فى كنيسة خاتش (الصليب 
المقدس) بإحدى الجزر التركية. أول قداس من نوعه منذ ١٠١٠ء‏ اشترك الآلاف فى 
المناسبة؛ ولكن قاطعتها بعض المنظمات الأرمنية فى الشتات والتى رت فيها 
استعراضنًا فى العلاقات العامة من جانب الحكومة التركية. 

أکتوبر ۲۰۱۰: بده محادٹات بين الأحزاب بشأن وضع دستور جديد 
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هلاحظة شارحة 

بينما كنت أسطر هذا الكتاب كانت تركيا تمر بلغط غير مسبوق بسبب الإفشاء عن 
أعمال "الدولة الحارسة". أى شبكة الفاعلين فى عمق الدولة/ بمن فيهم الجيش 
والقضاء والتى اضطلعت بدور فاعل فى إدارة البلاد لزمن طويل خلال القرن 
العشرين. فقد جاءت بعض العلومات قاصمة للظهر وتقشعر لها الأبدانء مثل دور 
الشرطة والجيش فى التخريب واغتيال الشخصيات العامة والانخراط فى أعمال 
التعذيب والقتل. وبعد سنوات من الإخقاق فى إدراك المنعطفات والتحولات غير 
الملسبوقة فى تاريخ تركياء وا لأمقة الكثيرة للانفجارات الحادة للعنف واسع النطاق 
واندلاع الكراهية بين جماعات عاشت معا بسلام لقرونء انبثقت صورة جديدة وأصفى 
للتاريخ الحديث فى تركيا. 

بيد أن بعض الادعاءات التى كشفت عنها تسريبات من التحقيقات والقضايا تبين 
نها مبنية على دلائل محدودة. فالمحتقون المشتركون فى التحقيقات فى المؤامرات 
ومخططات الجيش عملوا فى الغالب باستخدام ذات المنهجيات المنحازة التى سبق أن 
استخدمها تظراؤهم فى القضساء العالى- وهم من الفاعلين الرئيسيين فى الدولة 
الحارسة - لتبييض أعمال الدولة التعسقية على مدى عقود. كما لم تكن حكومة العدالة 
والتنمية قادرة على مقاومة إغراء السلطة: فهى لم تعمل قط كحكم نزيه ينتظر الهزيمة 
النهائية للدولة الحارسة'. إتما استخدمت تلك التحقيقات لتصفية حساباتها مع 
الخصوم السياسيين. ومن ثم تسببت كل تلك التدخلات فى تعقيد العملية المعقدة أصلاً 
لفهم المستنقع الذى أصبحت عليه تركيا فى تاريخها الحديث. ومن ثم فإن المادة 
الإمبيريقية (الميدانية) التى اعتمد عليها الكتاب الحالى هى مادة ذات طابع مؤقت؛ 
ومدققة قدر الإمكان فى زمن سمته الانقطاعات الكبرى والكشوف المتوالية عن نظام 
تسلطى مواز مبنى على 'عقل الدولة" وليس على عملية سياسية شرعية. 

تتعلق الملاحظة الثانية با لصطلحات المستخدمة. فكما هو الحال فى بعض البلدان 
المجاورة (كمثال المعارضة اليونانية القوية لمجرد اسم جمهورية مقدونيا) هناك الكثير 
من الكلمات التى تثير الحساسية فى تركيا, حتى آن الصطلحات التاريخية البريئة 


YY mn 


تركيا الأمة الغاضة 


يمكن آن َحَمّل معانى سياسية عالية؛ بل قد تؤدى أحيانًا إلى استجوابات وإدانات 
قضائية. فاستخدام كلمات مثل ”كردستان" و”أرميذيا" عند الإشارة إلى إقليم جذوب 
شرقی ترکیا قد تسیب فی مضايقات خطيرة للاكاديميين فى الماضى القريب. على 
سبيل المثال تعرض عالم الاجتماع التركى إسماعيل بشكتشى للحېس لسنوات 
مجموعها ١١‏ سنة باتهامات ملققةء بسبب عمله الرائد عن الهوية الكردية. هناك ايها 
عالة الاجتماع والنسوية بينار سيليك التى تعرضت بشكل متكرر محاكمات وفترات 
اعتقال طويلة ومعاملة سيئة بسبب دراساتها المهمة عن الذكورية التركية والمتحولين 
جنسیًا والاکراد. وفی بعض الحالات صودرت كتب لاحتواء عناوينها على تعبيرات 
إقليمية مثل "صقلية . غير أن تلك المصطلحات» مثل كل شىء آخر فى العالم 
الاجتفاعى. تمش أحفاقات احذذت معافى مخطفة عبر الزمن, قالسااطين العتاتيفن. 
وتمشيًا مع النظرة العالمية لإمبراطوريات الكونية التقليدية. كانوا سعداء بامتلاك حدود 
غير مخددة وترتجات داري مقطفة مخلياء وساد لاماك بلخات محعددة. إذفى 
منتصف القرن التاسع عشر كانت هناك ولاية كردستان العثمانية وظل الاسم الرسمى 
لولاية ريز شرقى البحر الآسود حتی ٠۹۳۱‏ هو لاظستان (أى بلاد اللاظ؛ وهى جماعة 
ذات صلة بالجورجيين). غير أن استخدام المسميين السابقين كان ممثوعا فى منتصف 
لاثينيات القرن العشرين من جانب ما أصبح الجمهورية التركية, كما رض حظر على 
استيراد الخرائط التى تحتؤى هثل تلك المصطلحات. بل إن كلمة ”تركيا" نفسها لم تكن 
تستخدم داخل الإمبراطورية العثمائية قبل القرن العشرين؛ وكان ينظر إلى الأتراك - 
على الأقل من جانب سكان العاصمة الإمبراطورية اسطتبول (أى قسطنطينية) - 
كفلاحى الأتاضول الأجلاف المحرومين من مباهج الحضارة العثمالية. 

إنك عندما تستخدم مصطلح الترك' فإن معناها يتوقف على السياق. فيمكن أن 
تشمل كل القيمين فى تركيا بغض النظر عن جماعاتهم العرقية- الدينية واللغوية. هذه 
هى الروح التى حاول البعض غرسها- وإن لم ينجحوا- فى تعريف المواطنة فى 
الجمهورية التركية. وإننى أستخدم لفظة 'تركى"- خاصة عند الكتابة عن العلاقات 
الثنائية مع الدول الأخرى- كتعبير عن حكومة الجمهورية التركية. وحينما طرحت هذا 
الصطلح بالخالفة سم مصطلح 'الأكراد" فأعنى به الجماعات الناطقة بالتركية والتى 
تعرف نفسها كاتراك. 
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أما لفظة ”كردستان' فقد عادت بقوة فى التمائينيات مع إنشاء حزب العمال 
الكردستانى الذى طمح منذ البداية إلى إقامة دولة مستقلة بذات الاسم. وتستخدم كلمة 
'كردستان' فى هذا الكتاب للاشارة إلى الإقليم الجغرافى جنوب شرقى تركيا الذى 
تقطلنه أغلبية كرديةء والذى كان يشار إليه فى الماضى ثم مرة ثانية منذ المانينيات 
بذلك الاسم. ويتطابق هذا الإقليم مع إقليم تاريخى آخر هى أرمينيا. وتكمن حقيقة هذا 
التداخل بين الإقليمين التاربخيين وراء الطبيعة المتنازع عليها لكليهماء فضلاً عن عقم 
الادعاءات الإثنوجراقية على الأرض. 

هناك مصطلح تاریخی ثالث کان مبعث خلاف بين الكثيرين» ويمكن أن يفضى إلى 
اتهامات ب'الإساءة للقومية التركية" حسب المادة رقم ٠١١‏ التى أعيدت صياغتها فى 
قانون العقوبات التركى» ألا وهو مصطلح "إبادة الأرمن" والذى آستخدمه أيغْنًا فى 
الكتاب. وهناك جوانب غدة مصطلع الإبادة. وخاضة الجوانب القانونية والسياسية 
والأخلاقية. فالمجادلات حول ما إذا كان القضاء على الأرمن العثمانيين, على أيدى 
جمعية الاتحاد والترقى ورجال الدولةء يشكل إبادة. قد اصطبقت بالاعتبارات 
السياسية وليس التاريخية. إذ إن استخدام المرء للمصطلح آى عدم استخدامه يؤشر 
إلى ”الجانب" الذى يقف فيه. بيد أن هذه المجادلات تطمس غالبًا الحقائق: فعلى أية 
حال هناك ما يصل إلى مليون (وربما أكثر) رجل وامرأة وطفل» معظمهم من غير 
المقاتلين أجيروا على الخروج من موطن أجدادهم» وقتل معظمهم فى ظروف ثدمى 
القلب» بيثما تحول الكثيرون منهم إلى الإسلام إن كرفا أو طوعًا: هناك الكثير من 
الممصطلحات التى يمكن استخدامها لوصف تك الأحدات مثل: جرائم ضد الإنسانية: 
”الكارثة الكبرى“ التفريغ؛ التدميرء وأيضنًا الإبادة. وأنا أستخدمها هنا جميفًا بشكل 
مترادق» دون إعطاء آولوية مصطلح على آخر أو تحمل مسئولية قانونية. غير أننى 
تعمدت آلا أستخدم مصطلحات مثل "إعادة التسكين أ ”إعادة التوطين" أى "الإجلاء" 
بسبب عدم دقتها؛ وبسبب استخدامها من جانب أولئك الذين ينكرون المحتة الكبرى 
التی وقعت لأرمن آسيا الصغری عام ٠۹۱١‏ 


يتتاول هذا الكتاب تركيا وتاريخها الحديث المضطرب. يتعرض الكتاب للمزسسات 
السياسية والايديولوجيات, للأحزاب والقادة السياسيين, لمتظمات المجتمع المدنى 
والافراد الذين حاولوا التفاوض مع بلد يتسم بتعقيد مذهل. يسعى الكتاب إلى تبيان 
وتفسير دور الدولة فى التاريخ السياسى البلاد والتاثير الحاسم ل"حماة الجمهورية غير 
المتتخبين (قيادة الجيش والقضاء الأعى والبيروقراطية) والذى ظل يشكل السياسة 
التركية هنذ الخمسينيات على الأقل. وقد شير إلى هؤلاء اللاعبين وسياستهم "من وراء 
المسرح" أيضًا بمسمى 'الدولة العميقة ("٤1ة5 0٠٠p‏ دولة داخل الدولة") فهم الذين 
يحددون القسمات الرئيسية للسياسة التركية. ينطبق القول نفسه على الغياب الفط 
للإنسانية والعدالة فى الكثير من الأحكام القضائيةء والمستويات المرتفعة للعنف 
السياسى التى تخللت الكثير من أجزاء القرن الحشرين بما فيها الفترة التى يمحصها 
الكتاب الحالى. وكما يتضح من عنوان الكتاب أيضنًا فإنه يتمعن فى نوبات الإصلاح 
السياسى والتغبير المجتمعي» ويحاول فهم الدور الغامض للاتحاد الأرربى فى العمليات 
التى شكلت تركيا فى العقود الثلاثة الاخيرة. 


كما يتناول الكتاب الانقطاعات والتدخلات الكثيرة فى التاريخ الحديث للبلادء والتى 
شكلت فعليًا السيّر الحياتية لكل مواطن تركى, تلك الأحداث التى راقبها معى أعضاء 
أستر وخيراا تخا الش ن ها رلقاخة والدى شنقال. فق تشطا شيافا ختا 
کانا طالبین فی الخمسینیات» حیث کان آبی يميل إلى الحزب الشيوعی التركى. وبعد 
وقوع انقلاب ٠۹٦۰‏ سرعان ما آدركا أن ما بحوزتهما من مطبوعات شيوعية مجرمة 
تشر البعض منها فى بلغاريا الشيوعبةء يمكن أن تجعل حياتهما فى خطر. ولا كانا 
یعیشان فی اة حدیئة فی حی آق سرای بوط اسطبول فقد قاما برق الگنب فی 
حوض الاستحمام في الحمام الصغير وسيئ التهوية. أو لنتحدث عن جدتى سميحة 
هانم . فبعد تدخل الجيش عام ٠۹۷١‏ كانت عمتى مطاردة بوصفها ناشطة اشتراكية. 
وكان الكثير من كتبها (مثل 'رأس الال" لماركس» "المبادئ الأساسية للفلسفة" لبوليتزر 
ونسخ ممنوعة من الكتابات التثرية للشاعر الشيوعى ناظم حكمت.. والتى كانت من 
الذخائر المعتادة لأى اشتراكى تركى رقتذاك) مخزوتًا فى بيت متقادم فى الضاحية 
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تركيا الا مة الغاضبة 


الآسيوية من اسطنبول» حيث اعتادت العاة أن تجتمع معاً فى شهور الصيف. ويومًا 
ما قی صیقف ۱۹۷۱ طلب قائد عسكرى تقتيش المبنى مع وخدته. كاتت سميخة هاتم 
على وعى تام بان الكتب يمكن أن تتسبب فى محنة كبيرة للاسرة إذا اكتُشفت. ولا 
كانت هى نفسها ابنة لجنذرال» وذات موهية فى الأداء المسرحى,» فقد قامت ريما بآهم 
آدوار حياتها: فكثيرًا ما كانت تستحضر روح آبيها وتستعيد وضميتها كابنة لجندى'. 
إذ دعت القائد إلى القيام بعا هى ضرورى لخدمة اليلد حتى لو تضمن هذا العصف 
بالبيت كله. فوجئ الضابط بهذا الاتضباط العسكرى فطلب بشكل مهذب السماح له 
بتفتيش شكلى ثم المغادرة. مع ذلك أخذت جدتى الكتب إلى البدروم حيث أخفتها. أما 
عمتى فقد ألقى القبض عليها وسجنت وعذبت مثل الكثيرين غيرها من الشباب الناشط 
سياسا فی ظك الأيام. 

نشات على مطالعة الخطابات التى ترسلها عمتى من سجنها. كانت تزخرفها 
برسومات ملونة لمناظر فسيحة وسماوات مفتوحة وبحار زرقاء وطائرات ورقية وطيور . 
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ولكننى لم أكتشف متاخ السجن بنفسى إلا عندما كثت فى المدرسة العليا وفى 
السنوات التى أعقبت الانقلاب العسكرى عام .۹۸٠‏ وبالنسبة لطالب تركى فى 
منتصف الثمانينيات كان المسموح به هى فقط ذلك غير الممنوع بشكل ساقرء» ولم يكن 
هذا بكثير. لم يكن هثاك آکراد أو أرمن أو يونائيون أى علويون فى عالم ما بعد 
الانقلاب المقبضء» أو هكذا ضننت. كانت مدرستى مؤسسة نخبوية» وهى المدرسة 
الألائية فى اسطنبول» وكنا جميعا تقريبًا مسلمين سنيين. وعلمانيين فى مظهرناء 
وعلى استعداد للدفاع عن آى انثقاد يوجهه الأجانب للبلد. ومن المفارقات أنه كان لى 
عدد لا بأس به من أصدقاء المدرسة ذوى الخلفيات اليهودية والأرمنيةء لكننى لم أكن 
أقكر فى هذا كثيرا . لم يكن هناك آى تشجيع التفكير الحر؛ وكما هو ممكن فقط فى 
النظم المتسلطة اعتقدت أن تركيا مكانًا متسامحًا حيث يعيش الجميع معا فى سلام» 
حتی بالرغم من معرفتی بوجود اناس يتم تعذيبهم وأن كوك غير مسلم يمال تقريبًا 
كونك ”إرهابيًا". كان أسبوعنا المدرسى يبدأ وينتهى بتحية العلم وأداء النشيد القومى. 
کما کنا نتلقی أسبوعيًا محاضرات فى الأمن القوسى» كنا تحفظ فيه عن ظهر قلب 
الرتب المختلفة فى الجيش» ومن هم أعداء تركيا الكثيرون فى الخارج والداخل. كان 
اللخاضر جرال عقاغداء ون التي أتتى كك غين أخة .كر جذ رسفا اسان 
كان لا يد لكل المسرحيات المدرسيةء وكل الكتب التى نطالعها فى فصول الأدب من 
الحصول على موافقة اللجان التربوية التى كان عملها هو ضمان عدم تسرب أية فكرة 
هدامة أو تحريض على التمرد إلى الفصول. لم يكن هناك أى مجال للمشاركة 
الاجتماعية خارج داثرة الأسرة. حيث المطاعم والملاهى الليلية محجوزة للأثرياء جد أو 
المثقفين البارزين أو المنخرطين فى عالم الجريمة. وللأسف يمكن القول إننى قد كبرت 
فی زمن کئیب لترکیا. ولکن بعد هذاء وکما ستری فى هذا الكتاب فإن تأريع تركيا 
الحديث قد سادته مثل تلك الأوقات. وكذا الفضب الذى ولدته فى نفوس الشعب. غير 
أن الأهم هى أن هذه البقع السوداء قد تبدلت لتأتى أوقات ينتعش فيها الأمل فى 
الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية السريعة مع تفتح سريع للقرائح الفنية 
والفكرية. وقفزات كبيرة للحقوق الفردية والجماعية. وقد بنيت هذه 'الفترات الضيئة" 
على عمليات طويلة الأجل التغير المجتسعى (الذى لم يكن متوقفًا إذا كنا قد قصرنا 
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النظر على الطبيعة المضطربة المجال السياسى) والتى عملت على نشاة طبقة متوسطة 
عريضة؛ وارتفاع مستويات الدخول والتعليم فى البلد ككل خلال العقود الثلاثة منذ 
.14 
من ثم يدور هذا الكتاب حول التحول من بلد كان فى الثمانيئيات منكفئًا على 
الداخل وتمزقه الصراعات إلى اقتصاد قوى ومجتمع القرن الحادى والعشرين المتمايز 
وإن ل تزال النزاعات قائمة فيه. إن تركيا اليوم بلد واعد بوعود كبيرة: الاقتصاد الآخذ 
فى التوسع؛ وزنها الإقليمى والدولى المتزايد كفاعل سياسى» وعولة اسطنبول التى 
أصبحت مركرًا ثقافيًا واقتصاديًا رثيسيًا فى البلقان والمقوقان والشرق الأوسط وما 
وراءه. إلا أن الصراع ل يزال يحدد الممارسة فى تركيا المعاصرة: الصراعات على 
التاريخ والهوية, والتمييز الممارس ضد الفقراء والمرأةء وحول الانضمام لأوربا ومكانة 
البلاد قى العالم. إن جذور تلك الصراعات» وأثرها على الشعب التركى» يمثل جوهر 
القصة التى حاولت تقصيها فى هذا الكتاب. 
کرم آوکتم 
اوکسفورد - دیسمیر ۲۰٠۰‏ 
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تخْیٔل لدا یرف بالاستعارات التی یوصف بھاء اثر من أن يُعرف بسیاسته 
المعقدة ومجتمعه وتاريخه.. بلدا لم يتوقف وصفه ب" الجسر بين الشرق والغرب؛ ا محر 
الذى يربط أوريا باسياء الذى يجمع بين التقليد والحداثة؛ وينعش الامانى بالتعايش 
بين الإسلدم والديموتراطية. هذا البلد بالطبع هى تركياء الدولة الحديث على اليابسة فى 
آسیا الصغری والتی تتمدد إلى بحر إیجه كما تشمل جزءًا صغيرًا من أوربا فى غرب 
تراقية (إقلیم جغرافی وتاریخی جنوب شرق البلقان وتتقاسمه ترکیا والبونان ويلغاريا). 
بلد يشكل المسلمون معظم سكانه. وله حدود مع أشرس الدكتاتوريات فى الشرق 
الأوسط؛ وله حدود آيضًا مع الاتحاد الأرريى. وأيضنًا بد ينمو اقتصاده بمعدلات تعد 
من الأعلى عالميًا 
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وهناك القليل من الأماكن فى العالم الحاضرة غَاليًا فى المجادلات التاريخية العالمية 
حول 'صدام الحضارات" أو 'مستقبل وربا" وقليلة أيضنًا تلك البلدان التى تقر قراءة 
خاطئة أي تتعرض لسيء القهم بمثل هذا التواتر. فالاستعارات مش الجسور" 
و"المصرات" ليست فى الغالب أكثر من تعبيرات ملطفة التعمية على الصراعات بين 
الثنائيات التى تحتفى بها تلك الاستعارات: الصراعات بين الشرق والغفرب» بين أوربا 
وآسياء بين الإسلام والعلمائية. مرة ثانية نقول إن هذه الثنائيات التبسيطية غير 
مناسبة إذا أردنا فهم بلد معقد تعقيدا كبيرا ولكنه ديناميكى بصورة لافتة مثل تركيا 
اليوم» وفهم العمليات التاريخية التى أنتجتها. يقترح الكتاب الحالى إطارا يسعى لبلورة 
فهم منطقى للتعقيدات والصراعات صعبة الفهم فى ماضى تركيا الحديث وحياتها 
السياسية اليوم. 

وعلى العكس من سلسلة التاريخ الحا مى لladضرPresent Global History of the‏ 
يبدا الكتاب الذى بين يديك من عام ۱۹۸۰ ولیس ۱۹۸۹ء ويه قصل تقديمى يتناول 
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نشاة البلد كدولة- أمة حديثة مثذ القرن التاسع عشر. ومن ثم هناك نقطتان لبدء 
القصة الاستراتيجية فى هذا الكتاب: سنة ۹۸٠‏ التى تشكل الانقطاع الصادم 
الرئيسى» بينما تشكل ۱۹۸ بداية سياق جديد لانخراط تركيا مع العالم. والكثير من 
التغيرات المهمة التى توصف بها غالبًا ثورات ۱۹۸۹ فى أوربا الشرقية (النهاية 
المفاجئة للظم المتسلطة والاشتراكية؛ والنصر الواضح الديموقراطية الليبرالية 
والمشروع الحر) وباختصار: خرافة فوكوياما المتعجلة عن نهاية التاريخ ٠‏ كانت متوقعة 
فى تركيا فترة الثمانينيات. 

جاء تدخل الجيش يوم ٠١‏ سبتمبر ٠۹۸١‏ خطوة فظة وغير مسئولة: حيث آدت إلى 
قيام القوات المسلحة والشرطة بحيس أكثر من نصف مليون مواطن وتعيبهم» خظر 
النقابات والقضاء شبه الكامل على الحياة فى الروابط والجمعيات. غير أن هذا العمل 
التدميرى الكبير خلق أيضنًا المقدمات للتحول السريع من اقتصاد إدماجى منغلق مبنى 
على إحلال الواردات إلى اقتصاد معولم بثبات ومتوجه نحو التصديرء لا بد فيه 
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للرأسماليين الواثقين من التحدى الفعلى لمحاولات الإسكات من جانب الدولة. من ثم 
كان انقلاب سبتمبر» مع البرنامج الليبرالى الجديد لإعادة الهيكلة المعلن قى ۲١‏ يناير 
٠‏ بيمثابة ساعة الصفر لتاريخ تركيا الحديث. إذ تم إطلاق قوي لبرلة (تحرير) 
السوق باتجاه عمليات تحول يمكن مقارنتها بما حدث فى أوربا الشرقية. وعلى الرغم 
من الطبيعة الدموية لانقلاب سبتمبر, ققد فتح الأبواب أمام جيل من الطبقات 
الاجتماعية الجديدةء مع رفع مستويات الدخول وثقافة سياسية أكثر ليبرالية ١‏ مع 
نشأة سياسة جديدة» اجتماعية ومبنية على الهوية. 

كانت اللحظة الرئيسية الثانية عام ۱۹۸۹ء حيث شهدت تركيا نقطة تحول تاريخية 
تزامنت مع التحولات الكبرى فى أوربا الشرقية يوم سقوط حائط برلين» فقد انتخب 
المجلس الوطنى الكبير (البرمان التركى) تورجوت أوزال رئيسًا للجمهورية. ويمجرد 
استلام المنصب من كنعان إيفرين قائد انقلاب ۱۹۸١‏ أضبح أوزال رمرًا لعودة الحكومة 
المانية فى وقت اتسم بتردد الجيش فى العودة الكاملة إلى التكنات. كما عبر عن نشاأة 
طبقة رجال الأعمال الجدد عالية الصوت والمتجهة بالكامل نحو تعظيم الأرباح» ووضع 
الأسس لازدهار روح جديدة قائمة على المسوق. فقد غذت التوسع الاقتصادى وإضفاء 
الطابع السلعى على الحياة اليومية خارج المراكز الصناعية المستقرة فى غرب تركيا. 
وعلى الجبهة الداخلية حل الصراع بين العلمانيين والإسلاميين محل الصراغ بين 
الاشتراكيين والمحاقظين, بينما تفاقمت الحرب بين القوى الأمنية والعصابات التركية. 

خلقت سنة 1۹۸۹ كمًا هائلاٌ من الغرص الجديدة فى الجيرة المباشرة لتركياء وقد 
استفاد منها آوزال بمهارة: قانهيار الاتحاد السوفييتى فتع الطريق إلى الجمهوريات 
”التركية“ فى وسط آسياء كما أدت نهاية الشيوعية فى البلقان إلى إفساح الطريق إلى 
جيران تركيا المباشرين» كذلك نتج عن التدخل الأمریکی فى المعراق تمهید الطریق كى 
تلعب تركيا دور إقليميًا أكثر تميرًا. وفى هذا السياق نقسه تقدم أوزال بطلب العضوية 
الكاملة فى الجماعة الأوربية (اسم الاتحاد الأوربى وقتذاك) ولكن طلبه هذا أحبط 
فعليًا. من ثم يمكن إرجاع معظم المسائل المحلية والدولية التى حددت السياسة التركية 
فى العقود الثلاثة الأخيرة إلى الفترة القصيرة التى قضاها أوزال ريسا للوزراء 
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وللجمهورية؛ كما يمكن تقييم معظم الإنجازات والإخفاقات فى مسار تركيا السياسى 
والاقتصادى على خلفية تلك الفترة. 

هتاك جانب آخر فى تحولات ۱۹۸۹ فى أوربا الشرقية بتمثل فى العملية الشاقة فى 
الإقرار بالصدمات العديدة التى أصابت تلك المجتمعات على أيدى الدكتاتوريات 
المتقطرسة؛ والتواريخ التى تم تزييفها على أبدى النظم المقرمية والشيوغية. فقد ألقيت 
بذور الاعتراف بالماضى التسلطى فى الترية التركية فى تلك الأيام لكنها لم تبدا تزهر 
إلا فى العام ٠٠٠٠‏ عندما بدا المتقفون والنشطاء المعارضون فى إعلان رفضهم 
الأيديولوجية العرقية لآباء تركيا المؤسسين؛ ومن ثم تحدوا الروايات الرسمية للتاريخ. 
فمن تناول "التبادل السكانى" القسرى مع اليونان فى عشرينيات القرن الماضىء إلى 
عملية الإبادة العثمانية للأرمن إلى سياسات الإتكار والاستيعاب للأكراد والطويين. 
أخذ الجدل حول ماذ! تمثل تركيا ومن هم الأتراك - يتجاوز الحدود الضيقة لا درج 
علی تعریفه عرقیًا- دینيًا بشکل صارم ولکیان سیاسی متجانس ظاهریا . 

هناك أيضْنًا لحظة تاريخية ثالثة تطابقت فيها الانقطاعات التاريخية العالمية مع 
التحولات الداخلية بقوارق زمنية محدودة. فقد عملت هجمات ١١‏ سبتمبر فى نيويورك 
على إعادة تشكيل كبير لسياق تفاعل تركيا مع العالم: حرب جورج بوش العالمية على 
الإرهاب؛ الهجوم على العراق الملاصق لتركيا» وما نتج عن هذا من اسنقطاب مفهوم 
بين "الإسلام" وّالفرب» كما أسهم تزايد المشهد السياسى المبثى على الأمن فى معظم 
حكومات الاتحاد الأوربى.. إلى تنامى الشعور بالجوهرية الأوربية وأصولية الاتحاد 
الأوريى. وسرعان ما ووجهت الحمية الإصلاحية والشعور الموالى لأوربا الذى ازدهر 
بتركيا أوائل ٠٠٠٠‏ بتصاعد المشاعر المعادية للمسلمين والأتراك فى أوربا. إذ إن 
الجماهير الأوريية المتحفظة على المزيد من توسيع الاتحاد. والخائفة من تزيد الهجرة. 
وغير المتعاطفة مع الاختلافات الثقافية, والتى يراجع اقتناعها بفضائل الديموقراطية 
وحقوق الإنسان.. قد تحولت صوب اليمين» بينما تحولت آغاق انضمام تركيا للاتحاد 
الأرربى إلى تذكرة ب"فتح إسلامى" وشيك لأرربا. من ثم كان الاثر اللتبس للعملية غير 
المنضبطة لعلذقات تركيا مع الاتحاد الأوربى عام ۲٠٠٠‏ وه الذى ريما ساعد فيما رأ 
كثيرون تحول تركيا باتجاه الشرق. وفى الحقيقة لم يكن هذا آكثر من تصحيح للمسار 
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جاء استجابة للصراعات الداخلية المتزايدة قى الاتحاد الأرربى» ولعدم القدرة للقيام 
بانخراط ذى مغزى فى عملية تحول القوة الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مراكز 
خارج العالم الأوربى- الأطلنطى. 

ذا تظرنا لی ۱۹۸۰ و۱۹۸۹ و١١‏ سبتمبن ۲٠١٠‏ باعتبارها اللحظات التاريخية 
الرئيسية التى تقاعلت فيها الحوادت التاريخية العا ية مع العمليات المحلية, وإلى سنة 
٠٠‏ باعتبارها نقطة النهاية المرقتة لتاريخ الحاضرء سنواجه بظاهرتين متناقضتين 
ظاهريًا: التغير والتطور السريع فى الاقتضاد والمجتمع مقارنة بالجمود والصراع 
العنيف فى السياسة. فمن العولة والاوربة إلى التنمية الاقتصادية السريعة والهجرة 
وتزايد الطابع الحضرى وحتى النزعة الفردية.. تغيرت تركيا تغيرًا جذريًا ويسرعة 
خارقة. لقد عايشت الشعوب التى تعيش داخل حدود الجمهورية التركيةء خلال الحقود 
الثلاثة الأخيرة انتقال بلدها من اقتصاد زراعى منكفئ على الداخل وتسيطر عليه 
نظرة للعالم تتسم بالضيق والعصاب.. ليصبح قوة إقليمية كبيرة وليبلغ عاح ۲١٠۰‏ 
المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم. قى الفترة نفسها تحولت تركيا من 
مقصد سياحى للسياح الفقراء إلى المرتبة الثامنة عالميًا وسط أكبر أسواق السياحة. 

غير أن قصة التجاح الاقتصادى والدولى التسبى قد حجبها العف ال مرسسى. 
وتواتر الأزمات السياسية. الصراع الدينى» الشقاق العرقى- القومىء» العنف 
والمناورات السياسية. قمن فيلم ”قطار منتصف الليل"» الذى أوضع - وإن بشكل غير 
متعاطف - ظروف وتجارب التعذيب فى السجون التركية. إلى تقارير المنظمات الدولية 
لحقوق الإنسان» تم تقدیم ترکیا کباد للحکم الاستبدادی والبولیسی الوحشی؛ وقد كان 
هذا بالفعل. وتضمنت الصور التى صاحبت التغطية الإخبارية لتركيا منذ التمائيتيات 
الكثير من الوجوه الغاضبة: أعضاء الأقلية الدينية الأكبر- العلويين- وهم يتذكرىن 
الكثيرين من المتتمين لجماعتهم وقتلوا فى مذابح واسفة التطاقء أنصار اليمين 
المتطرف المحتجين ضد إعادة التقييم النقدية لماضى تركيا؛ العلمانيين الرافضين لحكم 
حزب العدالة والتنمية؛ الجنود الذين يهاجمون مواقع حزب العمال الكردستانى. 
والأكراد الذين يتظاهرون ضد قمع الدولة. كما تغلغل العنف في الحياة اليومية 
للمواطنين العاديين القلقين وعبر عن نفسه فى صسورة العنف داخل الأسرة, تزايد 
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الأنشطة الإجرامية وجرائم الكراهية ضد المنتمين للأقليات الجنسية والعرقية. وتفاقم 
هذا العنف أكثر من جراء الهرة السحيقة بين الرجل والمرأة والتى بسببها جاعت تركيا 
قى المرتبة ٠١١‏ من بين ٠١۸‏ دولة قيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والمنثجزات 
القطيسة والتكين الساسى السا 

ريما كان الكثير من هذا العنف تابعًا لتزايد انعدام الأمن بسبب التغير السريع 
الذى يمر به المجتمع. ولكن هناك أسباباً آخرى آكثر مباشرة. قهناك عشرات الالوف 
من الرجال والئساء الذين أطلق سراحهم وأصبح عليهم تصريف أمورهم بأنفسهم فى 
مجتمع أصبح غريبًا بالنسبة لهم بعد قضاء عقد أو عقدين وراء القضبان. كذاك فإن 
جنودًا کثیرین قد عادوا من حرب کردستان بندوب عمیقة فی تفوسهم ویدأوا یشعرون 
بالصدمة فى بيئاتهم الاجتماعية. هناك العشرات من عمال الجنس الذين كانوا يقتلون 
فی اسطنبول وحدها کل عام ولستوات طویلة حتی الآن. فیما یکشف عن مستوی جدید 
من الفظاعات فى الحياة اليومية. ولم بقتصر الغضب على الأراضى التركيةء ففى 
القلمبيكيات: بتكل خاصرن آقاء حمل الجشن'إلتركى ,شت خرب الحصابات التى بشتخها 
حزب العمال الكردستانىء» قام مؤيدو الحزب بإغلاق الطرق السريعة فى ألمانياء 
وهاجموا السفارات التركية فى مختلف أنحاء أوربا. وعندما تم أسر الزعيم عبد الله 
أوجلان فى السفارة اليونائية فى تركيا عام ۱۹۹٩‏ هاجم القوميون الآكراد البعثات 
اليونانية فى أماكن عدة من بينها موسكى وبرلين. 

غير أن سلافوى زيزيك يذكرنا فى تأملاته عن العنف المنشورة عام ۲۰٠۸‏ بأن 
العتف لم يكن محدودًا فحسب بالعنف الذاتى الذى ينفذه فاعل قابل للتحديد بشكل 
واضح» أى الفاعل ا مرئى للمراقب الخارجى. إنما هو بتشكل ب"العنف الرمزى' فى 
اللغة والأيديولوجياء و"العنف المنهجى" النظم الاقتصادية والسياسية. وسأحاول قى 
هذا الكتاب أن أوضح اذا أصبحت تركيا فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين 
أمة غاضبة" واستكشاف قدر الإمكان- المجالات الرمزية والمنهجية التى تخلّق فيها 
هذا الغضب. وهو ما يتطلب بالضرورة - إلى جانب النظر فى سياسة العنف اليوم- 
العودة إلى التاريخ فيما هي أبعد من ۱۹۸٠‏ و۹۸۹ . على المستوى السياسى يمكن 
إرجاع الكثير من الغضب إلى ركائز أيديولوجيا التحديث القومى المسيطرة فى تركيا 
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عقدمة المولف 


ممثلة فى الصورة الأولة "للاتحادية» ويعد تأسيس الجمهورية التركية عام ۱۹۲۳ء آى 
الكمالية (نسبة إلى مؤسس الدولة مصطفى كمال). إن الكمالية التى قامت على 
سياسات التحديث اللغومة التى لا تعرف الهوادة. وأشكال الدولة التسلطية فى أوربا 
العشرينيات والثلائينيات» وأيديولوجية التركية العرقية- القوميةء وشكل مقيد للاإسلام 
الرسمى, قد تركت أثرا ثانا على المؤسسات والعقليات فى تركيا . وهناك ثلاثة ميادين 
رئيسية صهدت من خلالها الأيديولوجية المؤسسة للجمهورية الأرض أمام الصراعات 
القى تعيشها تركيا اليوم: تعريف المواطنة, العلاقة بين الدين وا مجتمع (العلمانية). 
وأخيرا عدم اكتمال فصل السلطات بين الحكومة المنتخبة والقاعلين غير المنتخبين مقل 
الجيش والبيروقراطية والقضاء. : 

قدمت الكمالية الكثير من الرطانة الكلامية عن الأفكار المدئية الهوية التركية, غير 
آنها فى الممارسة العملية- مما يشبه كشيرًا ما حدث فى بلدان البلقان المجاورة 
والیونان- خلقت جماعات من 'الآخرين الذين حرموا من حقوق المواطنة الكاملة. فكان 
الأكراد والعلويون والأقليات غير الإسلامية أكثر من تعرضوا التهميش بطرق مختلفة. 
وقد كان من الممكن استيعاب الأكراد والعلويين فى الحياة السياسية إذا أنكروا 
صولهم العرقية والديتيةء أما غير المسلمين فكان يُنظر إليهم دائمًا كخطر أمنى محتمل 
ومن ثم لا يستحقون المواطنة المكتملة. بيد آن السابق ذكرهم جميعا عانوا من الإقصاء 
الاجتماعى وقمع الدولة. ورغم أنهم يشكلون آقليات إلا آن مجموع الأكراد والعلويين قد 
یزید عن ثلث سکان ترکیا الیوم؛ وهو ما یمٹل حجِمًا کہیرًا فی بلد يبلغ عدد سکانه 
أكثر من ۷١‏ مليون نسمة. كذلك فإن المسلمين الذين رفضو! النسخة الكمالية الرسمية 
من الإسلام وتبنوا قراءات مختلفة لدينهم. تم دفعهم إلى هوامش النظام السياسىء بل 
أحيانًا إلى هرامش المجتمع نفسه. أما الشيوعيون والاشتراكيون» فبرغم ازدياد 
يروزقم قى,ألحباة السياسية والثقاقية لبد فقذ تغرزضسو) للملاحقات مت الخمسينيات 
إلى الثمانينيات وحتى تهاية الحرب الباردة وحيل بينهم وبين الحصول على حقوقهم. 
وفى ظل تلك العقلية الاستبعادية لم يحصل على المراطثة الكاملة سوى المسلمين السنة 
الأتراك من أتباع المذهب الحتفىء والذين أسهموا فى بلورة السياسات العلمانية للنظام 
الكمالى» بينما تعرض أعضاء كل الجماعات الأخرى للإاقصاء فى مختلف مستويات 
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تركيا الامة الفاضبة س 


الحياة العامة. وقد لخص عالم السياسة والمثقف التركى البارز باسكين أوران هذه 
الفكرة النمطية المتبناة للمواطن التركى فى كلمة واحدة 1۸۳15007 اشتقها من 
الحروف الأولى للكلمات التركية: علمانی؛ حنقی؛ سذی» مسلم» تركى. وهو تعبير يماثل 
الواسب ۷۷45۴ الأمريكى المكون من الحروف الأولى الكلمات الإنجليزية: أبيض» 
ُنجلو- سکسونی» بیوریتانی. 

وقد اعتبرت العلمانية ( )2۸ا وهى الاشتقاق التركى من كلمة 6خأ>اةا 
الفرنسية) من المبادئ المؤسسة للجمهورية والتى تعرف بأنها الفصل بين المجالين العام 
والدينى» مثلما هو الوضع فى فرنسا. غير أن العلمانية فى تركيا أصبحت تعنى قيام 
الدولة بفرض قراءة معينة للإسلام. هى القراءة الكمالية. ودعمها من امال العام. أدى 
هذا إلى تناقضات غير قابلة للحل» فمثلاً الأئمة الموظفون لدى الدولة فى إدارة الشئون 
الدينية يؤيدون لبس الحجاب فى خطّبهم بينما الجامعات الحكومية تحظر دخول 
الطالبات المحجبات إلى الحرم الجامعى مما حدث بعد التدخل الذى قام يه الجيش 
عام ۱۹۹۷. كذلك أنتجت الشركات الملوكة للدولة وروجت لاستهلاك العرق والنبيذ. 
بينما الائمة يحذرون جمهورهم من الاستسلام لإغراء الكحول. هكذا نحن أمام واقع 
مصاب بالانفصام» يمكن أن تجده فقط فى النظم الشمولية. 

أما النظام السياسى الذى نشا فى هذا المسار المتناقض للتحديث» خاصة بعد 
التحول إلى السياسة التنافسية أواخر الأربعینیات» فقد كان مصسدرًا آخر للتوتر 
المستمر: حيث بتية مزدوجة ل"دولة حارسة" مكونة من انتلاف كامل القوة يضم القضاء 
والبيروقراطية والجيش فى جانب» والحكومات المنتخبة- حتى لو كانت غير آمنة- فى 
جانب آخر. كانت الدولة الحارسة بمثابة إعادة استنساخ لدولة الحزب الواحد الكمالية. 
ونتيجة لعدم اكتمال التحول الديمقراطى فى البلاد. لقد أدخل حزب الشعب الجمهورى 
الاتتخابات بالفعل عام ٠۹٤١‏ لكنه لم يتخل قط عن دوره بوصفه حزب الدولة 
وإصلاحات مصطفى كمال. وبقى جزءًا من التحالف الجامع بين القيادة العليا للجيش 
والقضاء الأعلى والبيروقراطيةء والذين استمروا فى النظر لأنفسهم باعتبارهم الملاك 
المستحقين الدولة تلك التى رأوا أنفسهم ملزمين بالدفاع عنها ضد كل من اعتقدوا أنه 
يمثل تحيات داخلية أو خارجية لهيمئة التحالف المذكور. 


سقدمة المولف 


اعمال الدولة الحارسة 

دعونا تناقش بشكل أكثر تفصيلاً آعمال هذا التحالف الذى سنصادفه فى مختلف 
فصول الكتاب بأسماء وتحث أقنعة مختلفة: الدولة الحارسة هى بنية للسلطة توجد 
ضمن هيراركية الدولة ويتم تدعيمها بالصلات الشخصية على أعلى المستويات. وهى 
تمتد إلى كل مناحى الحياة ويمكن بسهولة أن تتشجع للقيام بعمل ما يتطلبه الحفاظ 
على الدولة. تستخدم الدولة الحارسة كل الأساليب والإجراءات الضرورية للحقاظ على 
عهد الحزب الواحد الذى انبثقت مته. كما تتحدد رؤيتها للعالم وفق رؤية الحركات 
القومية السرية فى القرن التاسع عشر التى مهدت الطريق للحركة الأيديولوجية 
والسياسية الرئيسية فى تركيا القرن العشرين» أى حركة التحديث القومى التركى. 
وبالضرورة للتغطية على اللحظات المظلمة فى نشأة الجمهورية» مئل إبادة الأرمن 
وتصفية العلويين قى ديرسيم فى الثلاثينيات. ويتلخص الأسلوب الرئيسى لحكم الدولة 
الحارسة فى أفكار "فرق تسد" وهى من تقاليد الحكم الإمبراطورى العتمانى- 
والتلاعب والخداع. ولعل الملمح المميز للدولة الحارسة هى تلك الأهمية المعطاة لحماية 
الدرلة حتى بالتعارض مع العمليات السياسية المشروعة. فيتم الحكم عن طريق خلق 
العداء والصراع بين الجماعات المختلفةء واستغلال الاختلافات الدينية آو اللغوية- كما 
هو الحال مع العلويين والأكراد- ودفع الجماعات السياسية نحو التطرف. من ثم يتوقع 
لكل تلك الصراعات أن تتفاقم- إلى أبعد من توقعات الحراس قى بعض الأحيان- بما 
يخلق المبررات للتدخل الصريح من جانب الجيش. كان هذا هو الحال قى اتقلابات 
۰ و١۹۷‏ و-۱۹۸ و۱۹۹۷ وكذلك فى الصيغة المعدلة منها التى مشتها "المذكرة 
الإلكترونية" التى أصدرها رئيس الأركان العامة عام ۲۰١۷‏ وفى جميع هذه التدخلات. 
كما فى الفترات المدنية بينهاء يعمل الحراس من أجل هدف الإبقاء على السلطة. فمن 
التلاعب بالمجال العام إلى خداع الأفراد» ومن التحريض على العنف الجماعى إلى 
التوسع فى التفذيب على أيدى الحملاء وقوى الأمن.. كاتت كل الأساليب الممكنة 
مسموحًا بها طالما كان مبررها هو "إنقاذ الدولة" الذى يعد كناية عن إدامة السلطة. 

ولقد أعطى تحالف الحراس هذا تسميات مختلفة تراوحت بين ”قلب الدولة'. دولة 
ألللز. تخراس الجتمورية واتعهاء البو الجريتيرية ويك اولك الخراس هينات 
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تركيا الآمة الفاضبة هه 


سرية وعلنية تنفذ الأعمال القذرة للتامر السياسى مثل: التنظيم الخاص ('تشكيلات 
مخصوصة') لجمعية الاتحاد والترقى» المكتب الحربى الخاص» حراس القرية» وشرطة 
مكافحة الإرهاب I۳۸‏ .. وقد ارتكبت جميعًا الكثير من الجرائم وقتلت الآلاف باسم 
الدفاع عن الدولة ضد الأعضاء امتصورين. وقد استطاع الحراس" فى معظم الفترة 
الزمنية التى بغطيها هذا الكتاب الإحتفاظ بجماعات اجتماعية رئيسية (أقسام من 
المثقفين والطبقات الوسطى والبرجوازية الصناعية فى اسطنبول) فى كتلة جمهورية 
مهيمنة لكنها تعرضت رغم ذلك لتحديات متكررة أثناء فترات الحكم المدنى القوية. 

من ناحية آخرى فقد وجدت منذ الانتقال إلى الديموقراطية أواخر الأربعينيات 
حكومات بعد انتخابات تنافسية ونزيهة بشكل تقريبى دائًا. وقد تعايشت هذه 
الحكومات تعايشًا صعبًا مع الدولة الحارسة. وفى لحظات تاريخية رئيسية لم تكتف 
لك الحكومات بتمثيل قطاع كبير من الإرادة الشعبيةء وإتما عملت أيضًا على إدماج 
الجماعات الاجتماعية الناشئة ومطالبها فى النظام السياسى. كانت هذه حالة انتخاب 
الحزب الديمقراطى وحكومة مندريس عام ٠٠١١‏ والفترة الفاصلة القصيرة لحكم حزب 
الشعب الجمهورى بقيادة أجاويد فى السبعينيات» وانتخاب تورجوت أوزال رثيسًا 
للوزراء عام ١۱۹۸ء‏ والنصر الانتخابى لحزب العدالة والتنمية عام ٠٠٠۲‏ . 

كانت هذه الحكومات قوية فى أحسن الأحوال بما يكفى لتحدى الحراس والاحتفاظ 
بالجيش والقضاء والبيروقراطية فى مواقعها دون تدخل قى الحكم. بل إنها قد نجحت 
فى بعض الأحيان فى زرع الكوادر الموالية لها فى تلك المؤسسات. وقد غلب على هذه 
الفترات تزامنها مع القترات الرئيسية للنمى الاقتصادى» واتباع سياسة إقليمية ودولية 
نشطة مما كانت حالة مندريس وأوزال, وكذا حالة رئيس الوزراء أردوغان.. غير أن 
هقد الخگر مات انت تخسر قتا نها الاشکایى مرا اق هذا كنج لحدوه 
تحول متزايد نحو الثزعة السلطوية فى نمط الحكم» والتى كانت أقرب إلى التشابه مع 
الدولة الحارسة. أى الأزمات الاقتصاديةء أو العودة التدريجية لتدخل الحراس» ى لكل 
تلك العوامل الثلاثة معا . وعندما تفشل الأحزاب السياسية فى نيل تأييد أقسام مهمة 
من الناخبينء وتقصر فى تمئيل الإرادة الشعبيةء تنشاً حكومات ائتلافية ضعيقة تسلم 
بسهولة طالب الدولة الحارسة وتعمل على إعادة بناء وضعيتها المهيمنة. وقد كان هذا 
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مقدمة المولقك 


هى حال الحكومات الائتلافية فى الستينيات والسبعبتيات والتسعينيات 

إن التمييز بين الدولة الحارسة والحكومة الفعلية لم يكن قط بمثل ذلك الوضوح 
الذى افتزهنه بعضالثقاذ آمحدثن. غأولا: فثاك لات واسعة بين المجالين» ل إنة 
فى بعض الفترات التى تتسم بالاستقرار النسبى قد تتراجم الدولة الحارسة إلى الوراء 
ويلتزم الجيش والقضاء بالتزاماتهما الدستورية. أما فى أوقات الأزمات» وخاصة أئناء 
التدخلات العسكريةء قإن ثناثية النظام تغدو أكثر وضوحاء وإن لفترة زمنية قصيرة 
فحسب. تلك هى اللحظات التى بستهدق فيا الجيش جماعات وآفرادًا معينين؛ فيتم 
تعذيبهم ومحاكمتهم وإدانتهم بواسطة الشرطة والمحاكم» بينما تتم حماية القائمين 
بالتعذيب والانقلابيين من أى ملاحقة. فيسير المجرمون فى الطرقات أحرارا بينما 
المحاكم تستدعى الأبرياء ولا تأتى أبدا بالعدالة للضحايا . ثانيًا: قد تلد الحكومات 
المنتخبة الدولة الحارسة فعليًا سواء فى المنهج أم الخطاب» ومن ثم تطمس الفروق 
بينهماء متلما كان الحال فى فترة حكم تانسی شيار والتى انتهجت فى أواخر 
التسعيثيات سياسة بالغة الفنف ضد الأكراد. آخيرا من الممكن أن ينتهى الخال 
بالأفراد والجماعات بأن يُستخدموا من جائب الحراس أو وبسطائهم حتى دون أن 
يدركوا طبيهة الذور الذى يقومون به فى خذمة مشروع أكبر. ومن الأمثة على 
هممارسات الحكم للدولة الحارسة فى هذا الصدد: استغلال الطلاب اليساريين ضد 
اليمين فى الأربعينيات والستينيات, استخدام اليمين المتطرف وتملق الحراس 
للإسلاميين ضد الحركات الاشتراكية فى الستينيات والسبعيتيات» وكذلك استخدام 
الطويين والعلماتيين والديمقراطيين الاجتماعيين ضد حزب العدالة والتنمية فى العقد 
الأول من القرن الحادى والمشرين. 

إن الدعوة إلى محاسبة الدولة الحارسة عن معظم حلقات العتف والتخريب فى 
تاريخ تركنا العام لإيعنى إعفاء القادة الستاسبين التتخبين من السثولية الذين 
غالبًا ما وجدوا السبل للتاقلم مع البنية الثناثية للسلطة. لذلك يكون من الضرورى 
لأسباب تحليلية تركين بؤرة الرؤية على الدولة الحارسة إذ إن فهم قدراتها التحايلية 
هو الذى يمكن أن يفسر لنا التحولات والانقلابات فى التاريخ التركى والتى أجبرت 


o ON 


تركا الأمة الغاضبة 


الجيران والأصدقاء بشكل ثابت على أن يصبحوا أعداء» وه ما كان يفاجئهم استنادا 
إلى الماضى القريب. إنه العنصر اللامنطقى فى السياسة المتركية والذى يمثل جذور 
سياستها الغاضبة والممزقةء ولكنه مع تلك لم يوقف تقدم المجتمع التركى اقتصاديًا 
وٹقافیًا. 

نحولات عالم الحياة اليو مية 

أورهان اموك من بثات اسطنبول» ولنقل إثها ناشطة يسارية هريت من البلاد بعد 
الانقلاب العسكرى عام -۱۹۸٠‏ مما فعل عشرات الألوف غيرها- ومن المحتمل ألا 
تستطيع التعرف على مدينتها السابقة إن هى عادت إليها اليوم. فقد ذهبت الكابة 
الرمادية الغبراء للبرجوازية المعنية فقط بمصالحها الذاتيةء والتى وصفتها أررهان بدقة 
فى المقالة المؤرخة لسيرتها الذاتية بعنوان اسطنبول: ذكريات مدينة (ه٠٠٠).‏ كما 
ذهب أيضنًا الشعور بالعزلة عن العالم وعن الماضى الإمبراطورى العثمانى. فقد عمل 
بناة الأمة فى السنوات الأرلى الجمهورية على خاق أمة جديدة فى مدينة جديدة. ولكن 
أنقرة. على الرغم من آهمية تراثها الأرمينى واليهودى الهالك. بدت غير مشوبة بالتنوع 
الكوزمويوليتانى فى اسطنبول» وقد وجهت الجمهورية مواردها المحدودة لبناء العاصمة 
الجديدة. وتعرضت اسطنبول لإإهمال» وحتى مع بداية التصنيع الكبير فى الستييات. 
وكان عليها أن تنزل إلى مرتبة المدينة الثانية. لكن كل هذا قد تغير الآن؛ وعادت 
اسطنبول إلى وضعیتها کمرکز کوزموبوليتانى ومنهمكة فى إعادة صلاتها مع العالمء 
ومع ماضيها أيضًاء إذ أصبحت الإمبراطورية العثمانية مرجِعًا إيجابيًا. والنقوش من 
الطراز العتمانى الجديد تزين الفنادق والمطاعم والحانات فى البلدة القديمة. وحتى 
بالنسبة للازياء اليومية أصبح طابع الإمبراطورية واضحا بشكل متزايد. فالإناث 
الشابات المتدينات يظهرن بالقفاطين والحجاب تقليدا للأميرات العثمانيات, أو حتى 
بأنماط الزى التى صورها الرسامون الأوربيون المستشرقون فى القرن التاسع عشر 
ويعتقد أنها كانت عثمائية. ازدادت أعداد من يرتدين أغطية الرأس فى الشارع. كما 
ازدادت أعداد النساء فى المجالات التى كان يغلب عليها الطابع الرجالى. ويقع فى وقت 
واحد: نزع العلمانية عن المجال العام» وعلمنة المجتمع. 

تستقیل اسظنبول گثر من سجعة ملایین سائح گل عام وهتاك اعتراف بکونها 


EN c-Y 


مقدمة المولف 


عاصمة ثقافية وكموتع يلتقى فيه الفنانون من الشرق الأرسط والقوقاز والبلقان وبقية 
العالم. وقد احتفلت المدينة بفخر بنفسها "كعاصمة للئقافة الأوربية" عام ۲١٠١‏ فيما 
يعد إشارة على صلاتها متعددة الأوجه مع جيرانها الفربيين. فمن الأثر البيزنطى 
الام بالدينة: أيا صوفيا (كنيسة الحكمة المقدسة) إلى غابة بلجراد" والقرية البولندية 
(بولينزكوى) والبوسنة الجديدة (ينى بوسنه).. تمثل أسماء المواقع الجغرافية هويتها 
الأوربية العميقةء بينما يكشف طريق بغداد فى ضاحية كاديكوى سابقًا صلاتها الأبعد 
مع البلدان العربية. أما الطرق السريعة. خطوط المترى الجديدة. العبًارات السريعة. 
التجمعات السكنية الاجتماعية» مجمعات الفيلات الفاخرة» مجمعات الأعمال ومراكز 
التسوق الحديثة. المطارات الجديدة. وحتى برج ترامب.. فهى جميعًا تشهد بالتحديث 
والعولة السريعة للاقتصاد التركى وصعود المدينة فى التراتبية العالمية. غير أنه من 
الجوانب الأكثر قتامة لهذا التسليع السريع للفضاء الحضرى فى عصر 'العولة العليا" 
والحكومات المحلية التى تهرول وراء الريع: عمليات التطوير الحضرى ومن ضمنها 
الطرد العنيف غالبًا للجماعات الاجتماعية غير المرغوب فيها مثل الفجر وعمال الجنس 
المخنثين والمهاجرين الأفارقة وسكان العشوائيات من المناطق الداخلية بالمدينة» ومن ثم 
الصراعات بين القاطنين الجدد والقدامى. 

لم يقتصر هذا الاندفاع التنموى الكبير على المناطق الغربية التى كان تقيديًا أكثر 
مناطق ترکیا تقدمًا. فالبلد کله کان يتطور على نفس الخط؛ وإن لم يكن بشكل متساور 
دانمًا. إذ تحولت المان متوسطة الحجم إلى مراكز للانتاج الصناعى وتودت لديها 
ثروات لم تكن متوقعة. وبات يُطلق اسم 'نمور الأناضول" على مدن مثل: دينزلى؛ 
مائيساء قيصرية» قونية. غازی عنتب» قهرمانماراش..الخ والتی تحولت فى غضون 
جيلين من الأعمال الحرفية واليدوية إلى الإنتاج الصناعى العالمى. وفى زمن أحدث 
شهدت مدن كردية مثل فان وديار بكر صعوداً كبقة متوسطة كردية والتى يبدى ئها 
تتفق جزنيًا فحسب مع مطالب الحد الأتصى التى ترفعها الحركة القومية الكردية. ومن 
الممكن القول بأن تركيا تتمتع باقتصاد أكثر ديناميكية من جيرانها فى ظل حقائق 
وجود أكثر من مائة جامعة (حكومية وخاصة) وبلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلى 
الإجمالى حوالى ٠١‏ ألف دولار سنويًا. ويبدى أن تركيا على وشك الانتقال من ئة 


US 


توكيا الاسة الغاضبة  -‏ 


البلدان ذات الدخل المنخفض إلى اقتصاد متطور. ومما يساعد فى تفاقم الغضب ذلك 
التناقض غير المنطقى بين التحديث السريع من ناحية وبين عدم قدرة النظام السياسى 
على التغلب على الأسس العرقية- القومية وغير الليبرالية لتركيا. ونحاول فى هذا 
الكتاب استكشاف التوترات والصراعات الناجمة عن هذا التناقض. والشروط التى 

لا جدال فى أن الأحداث التاريخية العالية عام ۱۹۸١‏ ثم الصدع الذى أحدثته 
هجمات ١١‏ سبتمير ٠۲٠١١‏ إلى جانب اللحظة التركية الخاصة عام ۹۸٠‏ قد غيرت 
البلد تغييرًا عميقًا. أصبحت تركيا مكانًا مختلقًا ولم يتبق سوى القليل من الجو الخانق 
لانقلاب سبتمبر. ويفضل هذا التحول دخلت تركيا عصر إعادة الهيكلة الليبرالية 
الجديدة والحولة. وكذلك بفضل ۱۹۸۹ استعادت تركيا التحامها مع جيرانها 
التاريخيين والتى انقطعت عنهم طوال معظم فترة الحرب الباردة. أما مع ١١‏ سبتمير 
فقد فذف بتركيا إلى خطوط المواجهة فى "صدام الحضارات" و الحرب بين الإسلام 
والغرب" ومن ثم وجوت إلى حجرة الانتظار التابعة للاتحاد الأوربى بتأخير زمنى لبضع 
سنوات. أما الاتحاد الأوربى تفسه الذى أصابه الارتباك من جراء الهزات الارتدادية 
للازمة الاقتصادية ۲٠-۹/۲١١۸‏ مع تزايد النزعات الشعبوية والمعادية للأجانب» فقد 
فقد الكثير من جاذبيته كحصن للديموقراطية والرفاهية. وفى عام ٠١٠١‏ ظلت تركيا 
نفس البلد المتعثر فى الصراع العرقى والتوترات السياسية وأنماط الحكم التسلطية 
واستمرار تلاعب حراس الدولة "من وراء الكواليس". غير أن البلد أصبح آغنى بما ا 
يقاس» وأكثر ديموقراطية وإنسائية وتحضرًا من ۱۹۸۰. وربماً يجد من قاموا بانقلاب 
٠‏ أنفسهم قَريبًا مضطرين للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة. ويفقد الحراس قوتهم 
الطاغية. وتبدى الدولة الكمالية آخذة فى الزوال ولكن لا يزال مبكرًا الحكم على ما إذا 
کان الفضب سیهداً أم سیلتهب من جدید. وتصعد ترکیا کلاعب جديد مهم قى الجوار 
الاوروآسيوى الذى يمتد من الاتحاد الأوربى إلى الشرق الاوسط؛ ومن البحر الأسود 
والقوقان إلى آسيا الوسطىء» ولكن السؤال الأساسى مازال يبحث عن إجابة: هل يمكن 
لحزب يستلهم الدين وله جذوره فى الإسلام السياسى أن يضطلع بعملية التحديث 
وإضفاء الطابع الأوربى على المجتمع وأن يتسامح مع علماتيته العميقة وأن يقبل 
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عقدسة الموف 


بالاختيارات الحياتية غير الدينية والمناهضة للدين؟ وياختصار هل يمكن التوفيق بين 
الإسلام السياسى والديموقراطية الليبرالية أم أن هذا التعايش محكوم عليه بأن يكون 
مثل زواج المصلحة الفاتر؟ هل ستواصل تركيا توطيدها للديموقراطيةء غير المنظم ولكن 
التقدمى. الذى بدأ أواخر الأربعينيات, أم أن الديموقراطية الإسلامية لحزب العدالة 
والتنمية ستكون بمثابة سيناريو الطريق المسدود للسياسة فى تركيا؟ ريما لا تقدم 
الفصول التالية أجوبة محددة؛ لكنها ستزود القارئ بنطاق واسع من الصلات التاريخية 
التى سوف تساعد فى توضيح الرواية اللتبسة لتاريخ تركيا الأحدث. 
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تركيا وبناء الآمة قبل ۱۹۸۰: 
تهايات الدواة العثمانية وقيام 
الجمهورية التركية 


ترگيا بلد له فائض من التاريخ. ومن ثم فإن تناول التاريخ المعاصسر حتى للعقود 
الثلائة الأخيرة سيحتاج إلى اخذ خطوة إلى الخلف التعرف على المواريث الرئيسية التى 
شکلت حاضسرها. وكما ساحاول بيانه فى هذا الفصل وما يليه» فإن الكثير من الغضب 
والعنف اللتين شابا التاريخ التركى من الثمانينيات ينيع من مسار خاص فى التحديث 
قامت به الدولة من أعلى إلى اسغل» وعامة فى القالب ضد شعبها نقسهء ومن خلال 
ثقافة سياسية هيمن عليها "الحراس' أو "الدوة العسيقة" التى تعمل من خلال التلاعب 
والخداع. ومن ثم كى نفهم الفترة ۲٠٠١-۱۹۸٠‏ هناك أهمية القيام بتقييم مختصر 
لثلاث لحظات تاريخية أساسية أعدت الشروط المؤثرة فى البنية التحتية المؤسسية 
والسياسية وا لايديولوجية لتركيا الحديثة. تتثل اللحظة الأرلى فى التجربة العثمانية فى 
الحقبة الأخيرة من عمر الولة إإدخال إصلاحات عسكرية وقانونية وإدارية. وذلك فى 
سياق خسارة أقاليم لصالح القوى الأوربية وحلقات الحرب والتطهير العرقى. 


الفسل الأول 


وفى هذه الفترة التى امتدت من أواخر القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن 
العشرين فقات مؤسسات الدو الحة إلى جاب الكرادر الت حكنكها :أ( اللحضة 
الثانية فتتمثل فى الدولة الكمالية ذات الحزب الواحد» مع نشاة الجمهورية التركية من 
جهود التغريب المختلف عليها فى القرن التاسع عشر. وكانت هذه الجهود محل خلاف 
وصراع لكون أوربا عدوا يريد القضاء على الإمبراطوريةء قى نفس الوقت الذى تقدم 
مثالاً حضاریا یتم استیحاؤہ؛ أو علی الاقل کی یتم قبول ترکیا کند, ولیس کٴرجل اورا 
المريض'". واستلزم الأسر مرور وقت طويل من ۱۹۲١‏ حتى الأربعينيات للتحول نحو 
سياسة التعددية الحزبيةء وتلك أيضنًا هى الفترة التى سادتها فكرة الدولة الأمة 
المتجانسة عرقيًا ودينيًاء وؤضعت موضع الممارسة من خلال دولة الحزب الواحد 
الأيديولوجية والتسلطية القوية. أما الفترة الثالثة التى قادت إلى الانقلاب العسكرى عام 
٠‏ ومن ثم السوايق المباشرة لتاريخ تركيا الحاضر,؛ وقد كانت فترة 'الدولة 
الحارسة عمليا واتصفت بالانتقال الديموقراطى الناقص, التلاعب السياسىء» السياسة 


ا 


ترکیا وبناء الاسة قبل 1۹۸۰ء 


الحزيية الفعيفةء وصراعات السلطة بين الحكومات المتتخبة والفاعين غير النتخبين 
مثل الجيش والبيروقراطية والقضاءء إلى جاثب تمى الاستقطاب السياسى والعنف 
واسع النطاق. 

إن الكثير من الموضوعات الرئيسية التى تهيمن على الصراعات فى الحياة اليومية 
لتركيا المعاصرة قد بلورت على مدى القترات المتعاقبة: الأاسئلة الخاصة بمن التركى؟ 
ويرتبط بهذا من الأكراد والعلويون وغير المسلمين؟ وما وضعيتهم الاجتماعية 
والف ياس ةة الى مسا الؤاظة: الختروب والحوادت الحنيفة للل أت إلى تح 
الإمبراطورية وتوطيد الجمهورية؛ الطبيعة الإطلاقية القومية وبناء الأمة؛ وكذلك مكانة 
تركيا فى النظام الدولى فى القرن العشرين وعلاقتها بأوريا رالولايات المتحدة والجوار 
المباشر. وفوق كل شىء هناك السؤال الذى ينسج كل ما سبق فى شبكة معقدة واحدة: 
هل كانت الحكومات المنتخبة من الخمسينيات إلى السبعينيات فى السلطة حقًا؟ آم 
كانت تستجيب فحسب للمؤامرات التى يحيكها حراس الدولة غير المنتخبين» أى الجيش 
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الفصل الأول 


والقضاء والبيروقراطية؟ كيف كان من الممكن للحراس أن يتخطوا أدوارهم الدستورية 
ويحصلون غورًا على تصديق القضاء وحماية البيروقراطية؟ هل كان طلاب الخمسينيات 
التقدميون يعون وجود 'المكتب الحربى الخاص" الذى كان يدقعهم نحو الخروج إلى 
الشارع؟ هل كان الاشتراكيون والفاشيون والإسلاميون يحاربون معاركهم الخاصة 
عندما کانوا يهاجمهون بعضهم البعض خلال الستينيات والسبعيئيات أم أتهم 
أصبحوا دمَّى فى لعبة معيبة تستهدف الاحتفاظ بالسيطرة على مجثمع فى طريقه 
للانقلات المتزايد؟ 

الرصلاح والتحلل ال مبراطورى 

حكم السلاطين العتمانيون من العاصمة القسطنطينية وعلى مدى خمسة قرون 
تقريبًا قبل اتهيار الإمبراطورية فى العقد الثالك من القرن العشرين: أسيا الصغرى, 
البلقان؛ وجزءًا كبيرًا من العالم العربى. وحينما بلغت قوة الإمبراطورية ذروتها عسكريًا 
وسنياسيا واقتصاديا فى القرن السادس عشر: استطاعت التفدد من النمسا والمجز 
إلى رومانيا والقرم فى أورباء والجزائر فى جنوب البحر المتوسط, لتشمل كل الأراضى 
يها فين اتاسع يىم القرن اقاس عش فنك دة القوة تفوقها. فلم تعد 
تكنولوجيتها العسكرية القديمة قادرة على الصمود فى وجه الجيوش الأوربية الأكثر 
تقدمًاء وفشلت قاعدتها الزراعية فى المنافسة مع التوسع الرأسمالى الأوربى النشيط 
فى بداياته. ومع الشلطان سليم التالت ويالتزامن مع الثورة القرسية دحل غصير 
الإصلاح ومفردات الحداثة إلى الأراضى العثمانية. ومنذ هذا فصاعدا وحتى القرن 
العشرين؛ هيمن على التاريخ العثمانى والتركى ثلاث عمليات متداخلة: تأكل السيادة 
عمليات الإصسلاح الإدارى والمركزية, والبحث عن أيديولوجية جديدة يمكن أن تضفى 
الشرعية على الحكم العثمانى والتركى فيما بعد. إذ إن الهزائم العسكرية وما نجم 
هنها من خسارة للأرض والسيادة مام القوى الأرربية. تطلب إدخال تغييرات واسعة 
النطاق؛ والتى جات فى شكل الإصلاح العسكرى والإدارى من أعلى لأسفل بهدف 
إنقاذ الدولة. بيد أنها فشلت فى مواجهة القومية المتصاعدة والصراعات العرقية سواء 
وسط الرعايا المسيحيين من يونانيين وأرمن أم وسط الأغلبية السكانية من المسلمين 
الأتراك. 
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تركا وبناء الامة قبل 19۸۰: 


ويرجع إلى تلك الفترة الكثير من مخاوف الخطاب السياسى الحديث: القلق بشأن 
السيادة على الأرض والخوف من أن تتعرض البلاد ذات يوم للتقسيم بين القرى 
الأجنبيةء الشك فى المقيمين من غير المسلمين كطابور خامس محتمل الدول الأوربية. 
العلاقة المختلف عليها مع الحداثة والتحديث تحت قيادة الدولة وبأسلوب علوى مع نغمة 
عسكرية قوية. التقاعل غير السلس بين الإسلام والدولة. وأخيرا آليات مراكز القوة 
السرية التى تنشط بالتيابة عن الدولة. كل ذلك كان فى صلب تكوين "الحمض النووى" 
للسياسة التركيةء حتى أن المتابع العادى للسياسة التركية سوف يدرك بسرعة آنها 
تمثل موضوعات أساسية فى الجدل السياسى الراهن. 

ققدان السيادة : تأثر العالم العتمانى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين بالهزائم العسكرية وخسارة أجزاء من أرض الدولة. فالإمبراطورية الإسلامية 
ذات الثقافات المتعددة كانت متخلفة عن القفزة السياسية والاقتصادية الكبرى التى 
تحققت فى بعض الدول الأوربية. وبدت عاجزة أمام النزعة التوسعية العدوانية للقوى 
الاستعمارية الصاعدة. هكذا كانت الإمبراطورية تعانى من خسارة المسيادة على عدة 
مستويات: فقد انتزعت الإمبراطوريتان الفرنسية والبريطانية شروطًاً تجارية مواتية 
داخل الأراضى العثمانيةء وهو لى يؤد فحسب لانهيار الأبنية الاقتصادية المحلية مم 
تدفق السلع الصناعية الرخيصة غ یلد گان اقتصاده زَراعيًا متخلقًاء وإنما دى 
أيهنًا إلى إقامة علاقة تبعية اقتصادية غير متكافئة. ونتج عن هذا نشوء الدائرة 
الجهنمية للاقتراض والعجز عن السداد: قمن أجل تمويل الإصلاح الإدارى والبنية 
التحتية الحديثة من طرق وسكك حديدية وموانئ» ومن أجل تدبير الأموال اللازمة 
للحملات العسكرية المتواصلةء اندفعت الحكومات العثمانية نحو اقتراض مالغ خيالية 
من المقرضين الأوربيين. وما بدأ كطريق مباشر لدقع تجهيزات الجيش فى حرب القرّم 
مغ روسيا )۱۸١١-۱۸٥۳(‏ انتهى بتأخر الإمبراطورية فى سداد ديونها لعقدين 
.)۱۸۷١(‏ ونتيجة لهذا أصبحت الإمبراطورية محكومة فعلكًا بواسطة هيئة للمقرضين 
الأوربيين. 

غير أن فقدان السيادة لم يكن قاصرا على تنامى تفوذ المصالع الأوربية فى 
الحكومة والاقتصاد العثمانيين, فبالتوازى مع هذا شهدت الأقاليم ذات الغالبية 
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الغصل الأول 


السكانية المسيحية صعودا لنخب ثقافية قومية سرعان ما عبات الفلاحين فى القتال من 
أجل إتامة دول قومية حستقلة, وقد اضطر رجال النرلة التمانية على مدى القرن 
التاسع عشر وآوائل القرن العشرين إلى تنظيم الانسحاب التدريجى من البلقانء آو 
'ترکیا فی وریا" حسبما كانرا يسمونهاء وهى الأقاليم التى ظلت تحت السيطرة 
العثمانية لقرون, والتى تحولت فعبًا إلى الدول القومية: اليونان» صربياء رومانياء 
بلغارياء مقدونياء ألبانيا. ومع قبام كل دولة أى إمارة جديدة كانت هناك موجة جديدة 
من اللاجئين المسلمين- غير المرحب بهم فى الدول الناشئة ذات الأغلبية المسيحية- يتم 
دفعها إلى العاصمة العثمانية. ولعل الحالة الأسوأً لققدان الأراضى وحركة اللاجثين 
تلك التی جات مع حرب البلقان الأرلی ۱۹۱۳-۱۹۱۲ء حينما قام تحالف بلدان البلقان 
المستقلة حديًا بمهاجمة ما تبقى من الجيب العثمانى المتبقى وهو إقليم روميلى الذى 
يمتد من ألبانيا ومقدوتيا وشمال اليونان الحالية إلى شرق بلغاريا. وقد ثتج عن هذه 
الحرب ومعاهدة لندن ا لموقعة فی ۲۰ مایو ٠۹۱۳‏ إنهاء الحكم التركى فى كل ما تبقى 
من ”ترگيا فى وريا" فيما عدا بضعة كيلومترات مربعة غرب الحدود البلدية لاسطبول. 
وفر ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف مسلم- من مخثلف الأصول العرقية واللغوية- من بيوتهم 
والقلقوا بالجرش لمات 'الللشب فى طريتة إلى سا ققق من المتاطق الى ل ؤال 
تحت حكم السلطان» حیث أقاموا ول الآمر فی مساجد اسطتبول وٹگناتها . 

وان ل بد لكل موجة هن اللاجئين المسلمين إلى العاضعة أن تعنى التمزق الفعلى 
الذى ينتظر مستقبل البلدان الجامعة لسكان مسلمين ومسيحيين على مدى قرون بغض 
النظر عن التعايش غير المتكافئ داخل الإمبراطورية: فقد افترض المفكرون المسلمون 
وقتذاك أن الرعايا المسبحيين سوف يقفون قى نهاية المطاف إلى جانب الدول الأوربية 
المسيحية؛ ومن تم فهم يشكلون تهديدًا للطموحات السياسية للمسلمين فى 
الإميراطورية. كذاك أسهم الخروج العثمانى من البلقان وموجات اللاجئين المسلمين فى 
تمهيد الأرض لطقات جديدة من الإبادة الجماعية والتطهبر العرقى فى الأبام الأخيرة 
للمبراطورية: القضاء على الأرمن عام ١١٠١‏ والتبادل السكاتى بين اليونان وتركيا 
ا منصسوص عليه فى معاهدة لوزان عام ٠۹١١‏ وهو ما كان بمثابة نتيجة مضحُمة 
للتدمير الذى لحق بالجاليات المسلمة فى البلقان. 
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ترکیا ویناء ا[آهة قبل :٠۹۸۰‏ 


فزع القابضون على الدولة العثمانية من تداعى سلطتهم حتى فى العالم العربى ذى 
الأغلبية المسلمةء حيث أصبحت السيادة العثمانية اسمية قى أحسن الأحوال: فقد 
قامت فرنسا عام ۱۷۹۸ بغزو مصرء ثم دانت السلطة فيها فعليًا محمد على باشا 
الالبانى (من قولة) عام ٠۸٠٠‏ وسلالته من بعده. وفى منتصف القرن القاسع عشر 
كائت مصر مستقلة إلى حد كبيرء وإن وقعت بعد ذلك تحت السيطرة البريطائية 
الفعلية. وعلى نحى مماثل أصبحت ولايتا تونس والجزائر فى شمال إفريقيا تحت 
الحمابة الفرنسية فى النصق الأول من القرن التاسع عشر,» بينما لم يتبق من المناطق 
العريية تحت سيطرة ”الباب العالى سوئ المشرق العربى وبلاد الرافدين. 

وإذا كانت سيادة السلطان العثمانى قد أخذت فى الانحسار على مدى القرن 
التاسع عشر, فإنها قد تقوضت ثم أنتهت فعليًا مع بدايات القرن العشرين: فقد أدى 
قرار السلطان وحكومته بدخول الحرب العالمية الأولى إلى جانب الانيا إلى الهزيمة 
الساحقة للدولة العثمانية ومن ثم الانهيار الكامل لإامبراطورية. فوسط أهوال الحرب 
وإبادة الأرمن وخطط التقسيم الفرتسية- البريطائية للسيطرة على معظم المناطق 
المتبقية من الإمبراطورية.. تحوات الإمبراطورية العثمانية إلى مجرد هيكل فارغ خاضع 
للسيطرة الأوربية. وفى ضيف ٠٠١‏ لم تكن هناك سيادة عثمانية متبقية يمكن الحديث 
عنهاء وإنما تنفيذ خطة أوربية لاقتسام ما تبقى من الإمبراطورية. اقترحت معاهدة 
سيفر للسلام إقامة دولة عثمانية صغيرة وسط الأناضول, وتدويل اسطنبول وا مضايق. 
وضم أزمير وأجزاء من غرب الأناضول إلى اليوثان. وتضمنت الخطة أيضنًا إقامة دولة 
أرمنية مستقبلية وريما دولة كردية آيًا قى الشرق؛ وفتحت سواحل البحر المتوسط 
والأقاليم العربية أمام السيطرة الاستعمارية الإيطالية والفرنسية والبريطانية. ومع أن 
معاهدة سيفر لم تطبق قإنها أصبحت رمرًا قويًا على التصفية الوشيكة لإمبراطورية 
المسلمين والأتراك. وقد لعبت المعاهدة دورًا جديدًا فى الخطاب السياسى التركى فى 
التسعينيات باستخدامها كحجة ضد منح حقوق الأكراد والأقليات الأخرى؛ ومن الممكن 
أن نرج إلى هذه الخبرة التاريخية: تأكيد الخطاب السياسى التركى على أن أوربا- 
فى المقام الأول والأخير- كيان مسيحىء» وكذلك الشك العميق اموجه ليس تجاه 
المسيحيين وحدهم حتى لو كاتوا مواطنين فى تركيا, وإنما تجاه العرب أيضنًا.. 
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الفصل الأول 


الإصلاح من أجل إتقاذ اللولة: أصبح الإصلاح ضرورة فى ظل استمرار فقدان 
السيادة وتصاعد النزعة التدخلية الأرربية. وقد أدرك المثقفون العثمانيون تحول الأقدار 
مبكرًا فى القرن الثامن عشر. قمع توالى الهزائم العسكرية؛ والإدخال المبتسر لمقومات 
الجيش الحديٹ من جانب السلطان سليم الثالث أواخر القرن الثامن عشر» أدرك رجال 
الدولة العثمانية الضرورة الللحة للإصلاح من أجل بقاء الدولة. ولا عجب فى أن 
الإصلاح قد بدأ فى المجال العسكرى: فخسارة أقاليم الدولة كانت تعتبر قبل كل شىء 
فشلا للتخطيط والانضباط والتجهيزات الحربية. واهتمت الدولة على مدى القرن التاسع 
عشر بإنشاء المدارس الحريية الحديثة لإعداد الجيش والنخبة الإدارية القادرة على بناء 
إدارة دولة حديثة قوية والتصدى لمخاطر السيطرة الأرربية. غير أن المفارقة كانت 
اضطلاع المعلمين الأوربيين بالدور الأكبر فى إدارة تلك المدارس» ومن ثم لم ترتق 
دائمًا للرسالة التى أرادها السلاطين. فقد اطلعت الكوادر العحسكرية والإدارية الشاي 
التى تخرجت فى هذه المدارس على الكتابات السياسبة الفرنسية والإنجليزية» وسرعان 
ما أصبحرا متلقين متحمسين للأفكار الثورية مثل الحكم الدستورى والمساواة بين 
جميع الرعايا. أى أن المدارس الجديدة التى أنشئت لتكون معاقل ضد الاختراق 
الأوربى قد أصبحت مرتعا لنشاة جماعات سرية ذات أفكار راديكالية نشات حركة 
"العتمانيين الشباب"- و'تركيا الفتاة" فيما بعد- ول الأمر كجمعيات سرية طورت رى 
خاصة بها لمستقبل الدولة العثمانية وإلى جانب جهود الإصلاح ذات الدوافع الداخلية. 
كان هناك مسار أخر للإصلاح جزء من دوافعه خارجية: فقد اضطلعت البلدان الأوريية 
تدريجيًا بحماية مصالح الرعايا المسيحيين فى الإمبراطورية والضغط على الحكومات 
العثمانية لضسمان أمنهم وتمتعهم بالمساواة القانونية. وكانت هناك مخاطر على 
الجماعات الأرمنية بالمحافظات الشرقية ذات الغالببة الكردية» وسرعان ما آصبحت 
روسيا شريكًا نشيطًا فى سياسة هذه المنطقة. وآيدت فرنسا المارونيين فى لبنان 
وسوريا واستخدمتهم ذريعة للتدخل فى شئون جبل لبنان. وهكذا فإن التدابير التى 
تمت بهدف ظاهرى هى حماية المسيحيين من استبداد الحكام العثمانيين المطيين أدت 
إلى الاستعمار التدريجى لأجزاء من آراضى الإمبراطورية وقوضت الجهود الإصلاحية 
للباب العالى. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن فكرة المساو|ة بين المسلمين وغير المسلمين تناقضت مع 
الأيديولوجية المؤسّسة لما يعتبر فى النهاية إمبراطورية إسلامية. وحيث يتمتع غير 
المسلمين "بالحماية" فحسب» فإن مراسيم الإصلاح المتتالية فى القرن التاسع عشر 
بد من آمرسوم جولهان" وتدشين عمد 'التنظیمات" عام ۱۸۳۹ قد أقرت فكرة 
المساواة القانونية الكاملة لجميع رعايا السلطان بغض النظر عن دينهم. سعت 
الحكومات العثمانية من وراء المراسيم إلى تمهيد الطريق أمام إقامة إدارة أكثر كفاءة 
ومركزية تستطيع فرض سيطرتها على الحكام المحليين الأقوياء. ومن ثم صد التدخل 
الأوربى. وييتما كانت الحكومات "الرشيدة بداية لإدارة محلية أكثر كفاءة. وساعدت 
على نشأة نخب تجارية حضرية جديدة. فقد كان للمركزية والتحديث آثار جانبية غير 
مقصودة 

فقد استفادت طبقة متوسطة مسيحية ويهودية متنامية فى الان من الحضور 
الاقتصادی الأوربی التزاید وبدت کما لى كانت قد تجاوزت فى الثروة والترقى العائلات 
التجارية والمديرين المسلمين ذو الوضعية المستقرة: وى الأطراف أيضا اشطربت 
موازين القوى الدقيقة بين جماعات المسلمين وغير المسلمين. فالزعماء الإقطاعيون 
الأكراد الذين تمتعوا بالاستقلال إلى حد بعيد على طول التاريخ الإميراطورى أصبحوا 
مجبرين الآن على قبول سيادة الدولة المركزية العثمانية والتخلى عن حقوقهم الإدارية. 
وجاعت الانتفاضة الكردية الأولى عام ۱۸١١‏ كرد فعل على السيطرة الحكومية المتزايدة 
فى إقطاعية بدرخان بك فى بوتان» ثم تبعتها سلسلة من حركات التمرد التى تواصلت 
ختى تسعينيات القرن الماضسى. كما تسيبت بني السلطة غير المستقرة بكردستان فى 
وضع ضعيف للأرمن » مع زيادة التنافس على الموارد الشحيحة. خلق هذا الصراع 
الكردى- الأرمنى الشروط المحلية لتورط الكردى فى إبادة الأرمن» والذى تقرى 
بتأسيس القوات الكردية غير النظامية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر على 
بق السلظان هبت خضي ٠ألتاكئ.‏ 

وسواء كان المبعث وراء الإصلاح والتحديث هو تزايد المخاوف المحلية على مستقبل 
الإمبراطورية من المصالع الأوربية. أم لاء فإنهما قد طلا حتى نهاية القرن التاسع عشر 
شاا خقمانها مقهوماء» وضغت أجتدةة السناسية خركة الغشاتيين الشياب السرهة 
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الغصل الأول 


وهى المفردات التى عمل الفكر السياسى الإوريى بدأب على إدخالها إلى الإمبراطورية. 
بما فيا فكرة الحكم الدستورى» البرلان؛ والحد من سلطات السلطان. وسرعان ما 
وئدت ثورة دستورية قصيرة عام ۱۸۷١‏ وتبع ذلك استعادة الحكم المطلق للسلطان عبد 
الحميد الثانى» غير أن أجندة العثمانيين الشباب" للتحديث ستظل تشكل الجدل 
السياسى فى الإمبراطورية وخارجها ‏ وقد لاحظ عالم السياسة البارز شريف ماردين 
آن "هناك بالكاد مجالاً واحداً للتحديث فى تركيا البوم» من تبسيط اللغة المكتوبة إلى 
فكرة الحريات المدنية الأساسية التى لم تجد جذورها فى العمل الريادى للعثمانيين 
الشباب": (3۴: [۱۹7۲] (Mardin zo00‏ . 

نجح عبد الحميد فى تشتيت أنصار الحكم الدستورى والعتمانيين الشباب. لكنه 
فشل فى الحيلولة دون نشأة جماعة جديدة من أنصار التحديث أطلق عليها فيعا بعد 
تركيا الفتاة" التى واصلت مسيرة التحدیث الأرربی. وقد برز الضباط فى كتا 
الجماعتين مما يوك الدور المركزى للجيشن قى الاتخراط العشمانى والتركل فى 
الحداثة. فشلت جهود الإصلاح المستغرة فى القرن القاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين فى تحقيق هدفها النهائىء ألا وهو بناء دولة قوية تقف بوجه التدخل الأوربىء 
وضمان الأمن والرقاهية لجميع رعاياهاء والتمكن من البقاء كالإمبراطورية الوحيدة 
للمسلمين فى عالم الإمبراطوريات الاستعمارية والدول المسيحية الناشئة. لم يتوقف 
الفشل عند مهمة الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية. وإنما أسهمت هذه الجهود 
نفسها فى انهيار الإمبراطورية بسبب ما تطلبته من إنفاق كبير واللجوء للاستدانةء 
وتقويض موازين القوى الدقيقة التى كانت تحافظ على العلاقات السلمية بين الرعايا 
المسلمين وغير المسلمين. ورغم هذا الفشل فى الحفاظ على الدولة العتمانية, إلا أن 
جهود الإصلاح قد وضعت أسس الجمهورية التركية الحديثة. 

إن مرور قرن وتصف من الإصاذحات العثمانية والتفاعل مع القوى الغربية قد 
وضع الكثير من أحجار الزاوية فى البنية السياسية التركية الراهنة: علاقة متناقضة 
مع أوريا باعتبارها العدو الأساسى الرامى إلى تدمير البلادء وياعتبارها فى الوقت 
نقسه المكان الذى يجب تقليده ونيل القبول منه. كما خلقت الخوف من أن يؤدى أى 
تعامل ليبرالى فى قضايا الأقليات إلى تحقيق تجزئة فعلية وتفكيك لإقليم الدولة. وكان 
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من نتائج جهود الإصلاح أيضًا تزايد الدور الخاص الذى ياعبه الجيش فى الحياة 
السياسية للبلادء وكذلك تعمق التصور القائل بأن تركيا لا يمكنها البقاء بدون أن 
تستوفى معايير العصر؛ وآن التغيير ضرورى لبقاثهاء حتى لو أعطيت الأفضلية لأن 
تقوم الدولة بإدارة هذه العملية. 

التجربة الأيديولوجية والحضيض القومي: أما المجال الثالث الذى أثرت من خلاله 
ممارسات الإمبراطورية العثمانية أواخر آيامها قى تشكيل الجمهورية التركية فهو 
مجال الأيديولوجية والشقافة السياسية: فمعظم الأيديولوجيات التى هيمنت على 
السياسة المعاصرة فى تركيا وعلى الكثير من الثقافة السياسية لنخب الدولةء ترجع 
أصولها إلى القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين. ولقرون أسبق من هذا لم يكن 
الطابع الإسلامى للدولة محل نزاع؛ حيث ظهر السلطان فى دور الخليفةء وكذلك حامى 
الرعايا غير المسلمين فى الإمبراطورية. وقد افتقد الأخيرون الحقوق المتسارية مع 
المسلمين» ولكن كان بإمكانهم التحويل على حماية السلطات لهم إلى جانب درجة من 
الاستقلال الذاتى فى المسائل القانونية والإدارية, وأطلق على هذا الثظام فى أغلب 
الأحوال اسم النظام الى وياتت هذه الصفقة غير المتسقة عاجزة عن القيام بوظيفتها 
مع نشاة الحركات الداعية للاستقادل وسط الجماعات المسيحية؛ فى البلقان أولاً ثم فى 
الأناضول نفسهاء أى فيما أصبح تركيا الحديثة. وقد كان على الإمبراطورية العثمانية 
فى القرن التاسع عشر التعامل مع عملينين متناقضتين: أولاهما تأسيس الدول القومية 
ذات الأغلبية السكانية المسيحية فى البلقان والتى أدت إلى خسارة الإمبراطورية لأعداد 
كبيرة من السكان المسيحيين» وتمثت الغملية الثانية فى تدفق مثات الآلاف من 
اللاجئين المسلمين على قلب الأراضى العثمانية ما أدى إلى زيادة نسبة المسلمين فيما 
تبقى من أراض. ومع تحول التركيب السكانى إلى غالبية ساحقة من المسلمين تعرضت 
الإمبراطورية نفسها للمزيد من ضنغوط الدول الأوريية والرعايا غير المسلمين داخل 
الإمبراطورية وكذلك من الإصلاحيين المسلمين, التخلى عن الطابع الإسلامى 
الإمبراطورى والتحول إلى أمة "حديثة" لكل جماعاتها. 

وفی ظل البحث عن عقد إمبراطوری جديد نشات واختفت سريعًا أيديولوجيات 
سياسية كثيرة غير أن التحول الإجمالى كان باتجاه أفكار ذات طابع إطلاقى متزايد 
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عن الهوية والمواطنة. حاولت الإمبراطورية العثمائية تقديم فكرة علمانية إدماجية 
للمواطنة العثمانية مبنية على "اتحاد العناصر(العرقية)' ووصلت ذروتها إبان الفترة 
الدستورية القصيرة عام ۱۸۷۲ء ثم عرفت بعنًا متأخْرًا لم يدم طويلاً أثناء ثورة ٠۹١۸‏ 
حينما احتفى الأرمن واليونانيون والأتراك مرة ثانية بفكرة دولة عثمانية مشتركة ولكنها 
كانت المرة الأخيرة. بيد أنه مع الفقدان المتواصل للأقاليم فى البلقانء ازداد تصلب 
الأيديولوجيين ورجال الدولة وبدا أن فكرة التعايش مع غير المسلمين قد أصبحت 
مرفوضة بشكل متزايد لتفسح الطريق أمام دولة إسلامية تركية مستقبلية. بل إن 
الحركات الليبرالية» مثل حزب الأمير صباح الدين المؤيد للمشروع الفردى واللامركزية. 
وحزب الأحرار العثمانى ذى الفكر الليبرالى اقتصاديًا وسياسيًا والموالى لبريطانياء 
سرعان ما توارت وحلت محلها القومية التقدمية لتركيا القتاة. وقد أصيحت القومية. 
خاصة بعد حروب البلقان ۱۹١٤-١۱۹١١‏ هى الأيديولوجية السائدة سواء وسط النخب 
السياسية العثمانية المسلمة أم وسط أهم جماعتين غير مسلمتين فى الإمبراطورية: 
الأرثوذكس اليونانيين» والملل الأرمنية. وأصبح المبدأ المسيطر يومئذ هو: الدول القومية 
المتجانسة؛ أى تطابق الحدود الإقليمية مع الحدود العرقية- الدينية. إلا أن مشاريع 
الدول القومية التركية واليونانية والأرمنية كانت تتنافس على الأراضى نفسها. 

وكانت القومية التركية- الإسلامية لتركيا الفتاة. والنظرة الداروينية لزعماء جمعية 
الاتحاد والترقى هى التى أرست معالم القومية التركية عند مطلح القرن العشرين. وهى 
أيضًا التى دفعت الإمبراطورية إلى حروب البلقان التى لم تخرج منها سليمة. على 
مستوى الحكومة نجحت جمعية الاتحاد والترقى فى إيصال ثلاثة من رجالها إلى 
متاصب وزارية رثبسية: إنفير وزير الحربية؛ طلعت وزير الداخلية؛ وكمال وزير 
الأسطول. وقد أملوا من خلال تواجدهم بالسلطة فى تطبيق سياساتهم التحديثية: 
تتريك الاقتصاد» خلق برجوازية وطنية مسلمةء إضفاء الطابع العلمانى على الأسس 
القانونية لإامبراطورية. والتعامل مع مسالة الوضع غير المتساوى للنساء. بيد أنه فى 
ظل أهوال الحرب العالمية الأولى توارت تلك البرامج حيث طخى هدف خلق الإقليم 
الخاص بأتراك الإسبراطورية المسلمين. فأطلقت جمعية الاتحاد والترقى سلسلة من 
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عمليات الإبادة الهادفة للتطهير العرقى لجميع المحافظات الشرقية ومعظم المحافظات 
الغربية من سكانها الأرمن. وجرت الإعدادات لهذا التطهير فى منظمة سرية تابعة 
لوزارة الحرب التى كان على رأسها إنفير باشاء وكانت المنظمة بمثابة امتداد لجمعية 
الاتحاد والترقى. وكان على تلك امنظمة أن تلعب دورا أيضنًا فى النضال القومى على 
مدى عقد لاحق. وكانت هذه المنظمة الخاصة القدوة لكثير من التنظيمات السرية التى 
لعبت فيما بعد أدوارًا فى سياسة تركبا الحديثة. وهناك الكثير من الخلاقات حول 
آحداٹ ٠۹۱١‏ ولكن من شبه المؤكد أن ما يتراوح عددهم بين ٠٠١‏ ألف ومليون رجل 
وامرأة وطفل أرمنى- غالبيتهم من غير المقاتلين- قد تعرضوا للقتل جوعًا ومرضًا 
وإهمالاً آثناء حملات القتل والمذابح والإعدام الجماعى. وقد نظمت جمعية الاتحاد 
والترقى عمليات القتل حينما كانت تقبض على زمام الدولة. واستخدمت فى بعض 
الأحوال الجيش ووكالات الدولةء إلى جائب التشكيلات الإقليمية للجمعبة والقوات 
الكردية غير التظامية. 

كانت هذه اللحظات الاكثر خزيًا فى انهيار الإمبراطورية العثماثية: فيما يمثل الأسس 
الداروينبة- العنصرية للتحديث الإصلاحى لتركيا الفتاة والتى شكلت القلب القاتم القومية 
التركية, ومكنتها من تبوء الموقع المهيمن الذى تمتعت به حتى العقد الأول من القرن 
الحادى والعشرين. وفى الحقيقة أن قول فيليب جوريفتش المأثور بأن الإبادة العرقية هى 
ممارسة لبناء الجماعات" ٠998(‏ ۲٤٤٠۷٠اه6)‏ تقترب للأسف من الدور الذى لعبه عام 
٠‏ فى تكوين الهوية التركية الحديثة. فالكثير من أيديولوجية الدرلة فى الفترة الأولى 
للجمهوريةء والفترة التالية للانقلاب العسكرى عام ٠۱۹۸ء‏ ينبثق من الإرث السياسى 
لجمعية الاتحاد والترقى وجذوره فى سياسة التلاعب "من خلف الكواليس": وهى عقلية 
سياسية تتشكل من الاختيار المتطرف بين البقاء أى الفناء. الاستقلال أو العبودية. 
وتقديس الدولة كشرط مسبق لبقاء الأتراك المسلمين» وإنكار الهويتين الكردية والأرمنية؛ 
وشعور إطلاقى بالمواطنة يعتبر المسلمين السنة الأتراك هم أصحاب الحق الوحيدين فى 
امتلاك الدرلة. وبالرغم من هلاك الإمبراطورية فقد شكلت تلك المشاعر والمواقف 
الجمهورية التركية الناشئة وكذلك المجادلات السياسية المعاصرة. 
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دولة الحزب الواحد الكمالية (العشرینیات - ۱۹27) 

بدأت العقود الثلاثة التى مرت بين الانهيار الإمبراطورى وانتهاء الجمهورية الأرلى 
عام ١٤۱۹ء‏ بسلسلة مفاجثة من الانتصارات العسكرية فى المنطقة التى حددتها 
الحكومات الأوربية لاستعمارها. وشهدت هذه الفترة نشأة الجمهورية التركية عام 
۳ تحت قيادة مصطفى كمال (أتاتورك: آبو الأتراك) التى سرعان ما تحولت إلى 
دولة حزب واحد تسلطية ولكنها ذات أجندة تحديثية مثيرةء ولا يمكن مقارنتها إلا 
بحملات فرض السوقييتية على آسيا الوسطى فى عهد ستالين» أو الثورة الثقافية التى 
قادها آنور خوجة فى آلباتيا. استهدفت الجمهورية تشديد قبضتها على المناطق الموروثة 
من الإمبراطورية المهزومةء وضمان التجانس العرقى- الدينى داخل حدودها من خلال 
خلق ما أسماه أرجون أبادوراى ”السلالات القومية" (006د أةاافةمم). وقد قامت 
الجمهورية على الكوادر العثمانية الذين استمروا قى تنفيذ سياساتها التحديثية. وعلى 
الرغم من تريخ الكماليين الذى صور الجمهورية على آنها كانت قطكًا كبيرا مع 
الماضى وبداية جديدة بالكامل» فقد كان هناك استمرار أكثر من الانقطاع. إذ انتقلت 
آلة الدولة العاملة من الإمبراطورية إلى الجمهورية؛ ببتيتها الإدارية وا لأيديولوجيات 
السائدة وقتذاك- القومية والعلمانية- والجيش والكثير من الثقافة السياسية. وقد جاء 
انهيار الجمهورية جريا عام ۱۹١١‏ بتحول غير كامل نحو السياسات الديموقراطية. 
وتبلورت خلال هذه الفترة الصراعات الناجحة عن أيديولوجية الجمهورية وأفكارها 
الخاصة عن المواطنة والانتماء إلى جانب إنشاء البنية المؤسسة لتركيا الحدية. 

لكى نفهم الخلفية التى نشأت فيها الجمهورية سوف أعرض بشكل مكثف لجهود 
الحلفاء لتقسيم الإمبراطورية العثمانية وتخصيص مناطق شاسعة فى آسيا الوسطى 
للدول الأوريية. ثم ساقوم ببحث الأسس الأيديولوجية والمؤسسية للجمهورية وسياساتها 
فى مجال المواطنة والتى حددت من هو التركى ومن الذى يجب استبعاده. 

المخططات الإميريالية والمقاومة القومية: مم مجی» ربیع ٠۹۲۰‏ كانت القوات 
الفرنسية والبريطانية قد احتلت العاصمة. وأسرت القوات المنتصرة السلطان وحيد 
الدين الذى كان مستعدا لتوقيع شروط الاستسلام. ولكن قبل تطبيق خطة التقسيم 
الواردة فى معاهدة سيفر. قامت القوات الوطنئية تحت قيادة الضابط مصطفى كمال 
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وغيره من قيادات الجيش العثمانى بتشكيل حكومة أمر واقع وعزل السلطان. ويناءً 
على العصابات الدفاعية التى تكونت قى سائر مناطق الأتاضول ضد الاحتلال اليونانى 
لسميرنا فى مايو ۱۹١١‏ أصنبحت الحكومة القومية بالتدريج الهيئة السيادية للجان 
والمؤتمرات الإقليمية التۍ سرعان ما اتحدتټ فی برلمان وطنی. وغی أبریل ٠۹۲۰‏ انعقد 
المجلس الوطنى الكبير للمرة الأولى فى أنقرة. وتشكل جيش هذه الحكومة من وحدات 
تحدى قادتها أوامر السلطان والتحقو! بالحرب ضد الجيش اليونانى فى منطقة بحر 
إيجةء والجيشين الفرنسى والبريطانى فى الجنوب الشرقى؛ والجيش الروسى فى 
الشرق. كان هذا بمثابة تحول كبير فى الأحداث: فأصبحنا إزاء بلد خربته عقود من 
الحرب والتطهير العرقى» وسلطانه أسير تحت ملاحظة الحلفاء ومحاولة تثفيذ خطط 
لتقسيمه.. فإذا به يعود إلى السياسة العالمية بصورة مختلفة ومن خلال النجاحات 
العسكرية لحركة قومية بدأت سرية, 

وقع معظم القتال فى غرب ووسط الأناضول مع الجيش اليونانى الذى تمكن عام 
۹ من التوغل فى إقليم الأناضول» ولكن كي يضطر لانسحاب مذل بعد هذا بثلاث 
سنوات. وقد جلبت هذه الحلقة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى الكثير من الخراب 
والدمار على اليونانيين والاتراك على السواء. ومرة أخرى تحرك مئثات الألوف على 
الطرق» حيث فر اليونان الأرٹوذكس مم القوات اليوتانية وعاد الأتراك إلى قراهم 
المدمرة. وإذا كانت حرب الاستقلال التركية قد بدأت مع الاحتلال اليونانى لسميرنا/ 
أزمير فى مايو ۱۹١١‏ فإن نهايتها الظافرة- الدموية- كانت مع دخول القوات القومية 
میناء إیجه فی ٩‏ سبتمير ١۹۲٠ء‏ فقد هلك عشرات الالوف من اليونانيين والأرمن قى 
الحريق العظيم الذى التهم سعظم وسط سميرنا. ونقل عن مصطفی كامل الذى کان 
يشاهد الحريق قوله: "دع النار تحرق. فسوف اا بناعھاء سنبتیھا أکٹر بها 
.(Galislar 2006)‏ 

وفى الحقيقة أن إعادة بناء قايا إمبراطورية دمرت على مدى أكثر من عقدين من 
الحوب ولف كات للسة الرس الجم هوو ول متها ب أن إعادة البناء 
تضمنت إعادة تشكيل أيضًاء حيث شهدت العملية التطبيق الكامل لبرنامج التحديث 
أجمعية الاتحاد والترقى التى انحدر منها معظم قادة الجمهورية. وقد أسهم الحكم 
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التسلطى التحديثى لتلك الفترة. ومرتكزاته الأيديولوجيةء والتجرية الصادمة لما أسماها 
عالم السياسة البريطانى باسكين أوران ثورة إدارية من أعلى'.. أسهمت بدرجة كبيرة 
فى بلورة البنى السياسية والقسمات الأيديولوجية لتركيا الحديثة. وخلال العقود الثلاثة 
الأولى للجمهوريةء والتى كائت دكتاتورية فى كل شىء فيما عدا الاسم تحت قيادة 
”الزعيم الخال مصطفى كمال» بنت الدولة الجديدة أيديولوجيتها وثقاقتها الخاصة- 
التى أسميت فيما بعد 'الكمالية"- وحددت من هى المواطن المثالى: حسب التعريف 
الشرعى كانت الدولة علمانية ومدنية؛ بينما فى الممارسة العملية ومشما كان هو الحال 
فى اليونان ا لمجاورة- كانت الجماعة العرقية- الدينية المسبطرة هى التى تملك وحدها 
حقوق المواطنة الكاملة. فلم يعتبر تركيًا سوى المسلمين السنة الناطقين بالتركية. بينما 
واجهت الجماعات الأخرى مستويات مختئفة من الإقصاء. فالجماعات غير التركية مثل 
الأكراد أو اللاز (شعب قديم يعيش على الساحل الشرقى للبحر الأسود) كان من 
الممكن- نظريًا على الأقل- 'تتريكهم" أى استيعابهم باعتبارهم مسامين. أما غير 
المسلمين فقد استيعدوا تمامًا من دائرة حقوق المواطنة الكاملةء حيث حكم عليهم بعدم 
الآهلية للاندماج قى الحياة السياسية التركية. 

ولم تكن السياسة الخارجية فى قلب اهتمامات الجمهورية الكمالية» وحيث نفضت 
أيديها تقريبا من كل الادعاءات الخاصة بالممتلكات الإمبراطورية فى البلقان والعالم 
العربى؛ وباتت كل الولايات العربية تحت حكم الانتداب الفرنسى أو البريطانى» ومن ذم 
لم تكن هناك حكومات يمكن الانخراط معهاء كما لم تكن هناك سياسة إقليمية يمكن 
اتباعها تجاه الشرق. ولعل المبادرة الوحيدة فى مجال السياسة الخارجية التي 
انخرطت فیها ترکيا بنشاط كانت اتفاقية وفاق البلقان التى وقعت عام ٠۹۳١‏ وتضمنت 
التعهد بالتخلى المتبادل عن الادعامات الخاصة بالأراضى, وتحاشى وقوع صراعات 
بين الموقعين. وبغض النظر عن هذاء فقد اتبع مصطفى كمال» وعصعت إينونو فيما 
يعد سياسة انعزالية معتدلة والعمل من أجل تحقيق توازن إقليمى ودولى براجماتى. 
فاثناء الحرب العالمية الثانية امتنعت تركيا عن إعلان الحرب على الانيا إ۷ بعد أن 
أصبحت فزيمتها مؤكدة. فقد كان الهدف الغالب 1" بناة الأمة" هو التركيز على حماية 
أراضى الدولة تحت سلطتهم لتصبح ثركيا' الحديثةء ودمج الجماعات المختلفة 
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ايسبجوا اكا فة ,استقابو ين القتصن المسكرن الاتسقكا الى حشقى 
وا لإطاحة بالسيطرة الأوربية» حيث كان هذا هى المصدر الأول لشرعيتهم الشعبية. ومن 
هنا كانت الأهمية الكبيرة الجيش فى الوجدان القومى. والتى ترجع إلى أيام التضال 
القومى» إن لم يكن عصر الإمبراطورية. ومن ثم كانت "أسطورة الأمة العسكرية 
(Altinay zoos)‏ جو من أسس الجمهوريةء واحتفظ بها من خلال نظام التجنيد 
الإجبارى المستمر حتى الوقت الحالى. 

الأيديولوجيا والثورة : خطاب الجمهورية أعلن القادة المنتصرون فى حرب التخرير 
الوطنية الجمهورية التركية وعاصمتها آنقرة قی ۲۹ أكتوير .1۹۲١‏ وأسس مصطفى 
كمال ومعاونوه حزب الشعب الجمهورى 4۶> وأقاموا دولة اتخذت تدريجيًا كل معالم 
نظام الحزب الواحد الإدماجى. وفى مارس ٠۹۲١‏ الفى المجلس الوطنى الكبير 
الخلافة؛ وهى المؤسسة الرمزية للمسلمين السنة فى العالم الأمر الذى شكل صدمة 
كبيرة للشعوب الإسلامية الواقعة تحت السيطرة الاجنبية؛ وبهذا القرار قطعت الحكومة 
القومية كل صلة رسمية متبقية بالإمبراطورية العثمانية بل إنها أطاحت أيضًا بهم 
رابطة عاطفية مع مواطنيها المسلمين غير الأتراك. ويخاصة الأكراد. وما تلا هذا يمكن 
وصفه بأنه ثورة. وجاءت معظم الإصلاحات التى أصندر مصطفى كمال مراسيم بها 
وصدق عليها المجلس الوطنى الكبير (التى يسيطر عليها حزب الشعب الجمهورى) 
تطبيقًا راديكاليًا للسياسات الإصلاحية للعثمانيين الشباب وجمعية الاتحاد والترقى. 

على مستوى الإصلاح التشريعى صيغت القوانين بلغة حديثة بهدف 'الارتقاء إلى 
مستوى الحضارة المعاصرة'. وقد عنيت بعض القوائين الجديدة بمسائل ذات طابع 
رمزی إلى حد بعيد» مثل قانون غطاء الرأس لسنة ٠۹۲١‏ الذى حظر ارتداء الطربوش؛ 
وكان الطريوش قد أدخل فى القرن التاسع عشر مع إصلاحات محمود الثانى 
باعتباره- للمفارقة- رمرًا البيروقراطية والعسكرية الحديشتين. غير أن الأكثر تارا 
كانت تلك القوانين الكثيرة التى بدأ تطبيقها قى منتصف العشرينيات واستهدفت إعادة 
تشكيل عالم الحياة اليومية للمواطنين بما يتماشى مع مجتمع علمانى حديث. قفى 
مارس ٠٠٤‏ تم إغلاق جميم المدارس الدينية ليحل مها نظام تعليم رسمى علمانى 
وموحد» ولكنه مع ذلك لم يصل إلا إلى شريحة صفيرة فى المجتمع. ويعد هذا بعام تم 
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إغلاق كل المعازل الدينية والإخوانيات الصوفية وتكايا الدراويش»ء وجميعها كانت 
أحجا زاوية فى التقاليد الإسلامية العثمانية ومن ذخائر الثقافة الدينية العثمانية. وقد 
نجم عن الإجراعين السابقين إزاحة آلاف من الحلماء والقضاة الشرعيين الذين فقدوا 
مورد رزقهم كما تسببا فی ترك أعداد كبيرة من أتباعهم بدون إرشاد دینی. وذهبت 
معظم الإخوانيات إلى النشاط تحت الأرض وناضلت من أجل الاستمرار فى 
ممارساتها الدينية سرا حتى عادت إلى الظهور العلنى مرة أخرى فى المناخ الأكثر 
ليبرالية لأواخر الأريعينيات. وإلى جانب إغلاق المدارس والتكايا الدينية. أغلقت كل 
مراكز التعليم الكردية هى الأخرى, ظاهريًا على الأقل. 

وتكفل قانون العطلة الأسبوعية وإدخال التوقيت الدولى والتقويم الميلادى بإلغاء 
عطلة الجمعة الإسلامية وإحلال الأحد يوم الراحة المسيحى محلها. وحل التقويم 
الجريجورى محل التقويم الهجرى؛ والتوقيت الأوربى محل التوقيت التركى المبنى على 
الصلوات والذى آصبح الآن جرا من الماضی. وفی العام ۱۹۲۸ تم حظر استخدام 
الخط بالحروف العربية- والذى كان أوضع تعبير عن الإرث الثقافى الإسلامى- أثتاء 
جولات مصطفى كمال فى أنحاء الأناضول التى حظيت بدعاية كبيرة؛ وقدم للجماهير 
خلدلها الأبجدية التركية" الجديدة, أى الأبجدية اللاتينية. ونظرًا للانخقاض الكبير قى 
مستويات التعليم خارج المدن لم يتضرر مباشرة من هذا الإجراء سوى القلة. غير أن 
الكثير من الناس فى تركيا يذكرون كيف كان الجدات والأجداد يستخدمون الخط 
العربى العثمانى على سبيل الاختزال حين كتابة ملاحظاتهم. كما عبروا على الصحف 
التى بدت لهم فى السنوات الأولى للجمهورية مطبوعة بلغة تبدو أجنبية لم يقهموها . 
وبالنسبة للأجيال التى تعلمت بالابجدية الجديدة ولم يتح لهم تعلم "الخط القديم" (كما 
كانوا يسمونه) أصبح من العسير عليهم فهم المصادر الأرلية للماضى العثمانى» بما فى 
ذلك الكثير من الكتابات فى نقوش المساجد والكتب والصحف والمجلات المنشورة قبل 
۸. هكذا جرت تذشئة أبناء الجمهورية كى يكونوا جاهلين بماضيهم العثمانى. 

وكان فى مقدمة الإصلاحات القانونية تعديل قانونى الالتزام والتجارى» وتبنى قاتون 
العقوبات الإيطالى (فى الواقع قانون موسولينى) والقانون الماني السويسرى؛ حيث 
ترجمهما إلى التركية محمود عزت بوزكورت وزير العدل النابه. وبدلاً من البناء على 
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التقاليد القانونية العثمانية العلمانية بالفعل واستكمال جهود التقنين المبذولةء والتى 
كانت ستسمح بتحول متأن لقانون الأرض» نجح بوزكورت فى إقناع مصطفى كمال 
بان القطع الجذرى مع التقاليد هو وحده الذى سيسمح بإعادة تشكيل المجتمع فى 
صورة الجمهورية الجديدة. وى الحقيقة أن القانون المدنى قد أدخل تحسبتات كبيرة 
على الوضعية القانونبة للنساء فى مجتمع يستقى الأحكام الأسرية من المجال الدينى, 
وتم إلغاء تعحدد الزوجات والشروط الدينية للطلاق وغيرها من أحكام الشريعة 
الإسلامية. ومع هذا فإن الكثير من هذه الممارسات استمر فى الدوائر المحافظة وقى 
الريف. ويالنسبة التغييرات القانونية وقتذاك فإن القانون المدنى لم يعكس قواعد 
وأعراف المجتمع وإنما وضع ليكون آداة لخلق مجتمع جديد أكثر من الرغبة فى وضع 
أساس معيارى لاعدالة. يستند الكثير من الغلظة التى تعاملت بها التخب الجمهورية مع 
الناس العاديين حتى اليوم إلى هذه الرؤية المعيارية والحضارية الخاصة للعالم التى لم 
تعتد بکل شىء كان يعتبر إسلاميًا وتركيًا حتى ذلك الوقت. 

وخلال السنوات القليلة التالية تمتعت النساء تدريجيًا بحقوق الانتخاب والترشع. 
أولاً غى انتخابات العمدية ثم الانتخابات الريفية وأخيرًا فى الانتخابات العامة سنة 
4 وبينما أعطى حزب الشعب الجمهورى حقوقًا متساوية تقريبًا للنساء» فإنه مع 
ذلك حظر الجمغيات التى كانت تمثل الحركة النسائية الغثمائية. بيد أن الكثير من 
المراقبين المعاصرين للك الإصلاحات رثوا أن ثورة ثقافية كانت تتفتع أمامهم لتحمل 
دولة شيوقراطية وشعبًا متخلفًا صوب الحداثة. غير أن هذا الاعتقاد كان زائقا لآن 
الإمبراطورية العثمائية لم تكن دولة ثيوقراطية فى قرونها الأخيرة. كما لم يكن المجتمع 
كتلة هلامية من الفلاحين. آما العلماء التاقدون اليوم فينظرون إلى الإصلاحات 
القاتونية الكمالية باعتبارها أحجار بناء فى مشروع تحديثى تسلطى, وأهندسة 
اجتماعية" لتشكيل الجماهير على أيدى النخب المتعلمة. وبالطرق ال ماكرة التى استجاب 
بها المجتمع مثل التكيف والتفاوض وحتى التخريب. وقليلة هى الإصلاحات التى تمكنت 
أول الأمر من التغلغل فى المجتمع, وإذا كان هناك من اثر شُعر به فقد كان أكثر فى 
المحافظات الغريية والمراكز الحضرية. أما بالنسبة للشرق» حيث كائت المقاومة أعمق 
لمشروع العلمنة والتتريك فقد ظلت مناطقه مغلقة وتعج بالصراعات حتى الستينيات. 
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غير أته بالنظر من العاصمة الجديدة أنقرة. نجد أن التغييرات القانونية الواسعة» 
إلى جانب تفييرات رمزية أخرى (مثل إدخال أسماء الأسر وإلغاء الالقاب وصيغ 
المخاطبة التمييزية التى شكلت مركب العلاقات الاجتماعية فى الجمهورية) قد وضعت 
أسس التوجه الاجتماعى والثقافى للجمهورية نحو الحداثة الطمانية. وتم تعليم جيل 
جديد من الأتراك ذوى العقلية العلمانية والذين تعلموا فى المدارس والمحاهد القروية؛ 
كما جرى نشر الأيديولىجية الجمهورية فى بيوت الشعب. وفى الحقيقة أن حزب 
الشعب الجمهورى قد اعتنق ميدأ ”العلمانية »)ها فى برنامجه منذ العام ٠1۹۳١‏ 
غير آنه على العكس من فرنسا حيث تعنى العلمانية الفصل بين الدين والدولة تشير 
اللفظة التركبة إلى قيادة الدولة لتوليد وتشر ممارسة دينية تلائم احتياجات الجمهورية 
الجديدة. ففى العام ٠۹۲١‏ ويعد إلغاء منصب شيخ الإسلام ( ٤ةطآئ"‏ ى المشيخة) 
نشا الير لمان إدارة الشئون الدينية التى حولت تنظيم الحياة الدينية المسلمين وإنتاج 
صيغة تركية لإإسلام الستى المهيمن. أما العلويون. أتباع جماعة المسلمين الابتداعية 
ذات العلاقة البعيدة بالإسلام الشيعى» فقد تم إخضاعهم أيضًا لهذه القراءة الخاصة 
بالإسلام السنی. وفی العام ۹۳۲ أصدرت هذه الإدارة أمرًا برقع الأذان فى المساجد 
باللغة التركية بدلاً من اللغة العربية. وهو الإجراء الذى جعل تركيا الباد الوحيد فى 
العالم. وقى ى مرحلة من التاريخ؛ الذى يرفع فيه الأذان بلغة غير اللغة العربية. 
ونشرت ترجمة أي تفسير للقرآن باللغة التركية عام ۱۹۳۸ . وحتى أواخر الاريعينيات 
حرصت دولة الجمهورية على تجنيب مؤسسات الإمبراطورية العثمانية والذأى بنفسها 
عن أى مظاهر مرئية للتدين العلنى. ومع ذلك فإن الفصل الفعلى للدين عن الدولة لم 
يحدث قط ففى الحقيقة بقى التداخل بين الدولة والإساام بطريقة لم تختلف كثيرا عن 
بنية الإمبراطورية العثمانيةء باستثناء تغليب القائون المانى العلماتى على قانون 
الأحوال الشخصية الإسلامى وقمع الإخوانيات الدينية. وما فعلته ال هاندا بالفعل هى 
سد الطريق أمام عمليات العلمنة التى كانت جارية فى الإمبراطورية على مدى عقود 
كثيرة؛ 

وقد كان من الأهمية الخاصة لتوطيد الجمهورية أيديولوجيًا- على الأقل فى نظر 
مصطفى كمال- إعادة كتابة التاريخ وخلق لغة جديدة: أنشئت الجمعية التاريخية 
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التركية عام ۹۳١‏ والجمعية اللغرية التركية بعد ذلك بعام» بناء على أمر شخصى من 
مصطفى كمال لخدمة الهدف المحدد بدقة. فكتب التاريخ التركى الجديد بواسطة 
قرعا ية جا تقك خو اة آلشابة فت عناق اخ مصطفی كمال 
بالتبنى التى درست فى جامعة جنيف على يد الأنثروبولوجى- المؤرخ يوجين بيتارد 
الذى تبنى الرؤية القائلة بأن التاريخ هى صراع الأجناس العليا والأجناس الدنيا. 
ودخل الكثير من آراء بيتارد العنصرية فى ”أطروحة التاريخ التركى" التى سرعان فا 
أصبحت المقرر الرسمى فى منظومة التعليم الجمهورى, وحسب هذه الأطروحة قإن 
الجنس التركى قد زح من أسيا الوسطى بسبب تفيرات مناخية وفقدان الأراضى 
الزراعية. ومن ثم هاجروا إلى مختلف أنحاء العالم فى عملية لتأسيس كل الحضارات 
الكبرى فى التاريخ. ويادعاء هزيمة المزاعم القائة بانتماء الأتراك لجنس أدنىء أكد 
كاتبى هذا التاريخ التدية العنصرية مع أوربا. وقد عملت الاطروحة أيضًا على تربيع 
الداثرة بين القرضية القاثة بأن وطن الأثراك الأضلى كان فى اسيا الوسطى وبين 
ادعاءات الجمهورية بشأن أراضى تركيا الحديثة٠‏ حولت عنان الحيثيين (شعب قديم فى 
الألفية الثانية قبل الميلاد) إلى إحدى القبائل التركية التى هاجرت إلى الأناضول» ومن 
ثم تأسست الملكية التركية لأراضى آسيا الصغرى فى تاريخ سابق على مزاعم اليونان 
والأرمن 

وضعت الجمعية اللغرية التركية نظرية مماة فحواها أن كل اللعات قد نشأت من 
اللغة التركية فى آسيا الوسطى. استخدمت نظرية "اللغة الشمس" صورة أشعة 
الشمس التى تنير العالم وهى النظرية التى وجدت طريقها أيضًا إلى الكتب المارسية 
فى الجمهورية مع ذلك ريما كان الأهم بكثير من هذه النسخة التركية من تاريخى 
الجنس واللغة اللذين كانا الموضة الساندة فى أوربا وقتذاك» الجهود التى بذلتها 
الجحمية لإنشاء لغة تركية جديدة لا تكتب فحسب بالحروف اللاتينية, وإنما يجب 
تطهيرها أيضًا من المكونات العريية والفارسية. وقد أولى مصطفى كمال اهتماما 
خاصًا لهذه التجرية. ففى كل أسبوع كانت الصحف تنشر قوائم بكلمات عربية 
وفارسية» وتشجع القراء كى يرسلوا إليها اقتراحاتهم بكلمات تركية مقابلة. وقد صر 
إصلاح اللفة التركية بدورة حياته الخاصة: إذ إن بيروقراطيى الجمعية اللغوية التركية 
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لم يعترضوا بنشاط فقط على استخدام الكلمات القديمة" التى اعتبروها من بقايا 
الإميراطورية العثمانية, وإنما ابتدعوا بحماس كلمات جديدة مبنية على لغات تركية 
آخرى؛» أى مترجمة من لفات غربيةء أى ببساطة ابثكرت تمامًا. وهى التغيير الذى أطلق 
عليه عميد الدراسات التركية قى أكسقورد» الراحل جيقرى لويس» النجاح الكارٹى" 
(1999 كاس#ا) لأن اللغة التركية التى نشأت عن عملية التطهير تلك قد تعرضت لإفقار 
شديد» وافتقدت عمق التركية العثمانية وثراها. وقد تغيرت المفردات تغيرًا كبيرًا حتى 
أن طالب الجامعة المتفوق فى أيامنا هذه لا يستطيع أن يفهم على نحو كامل مقالة 
صحفية تركية كتبت فى العشرينيات من القرن الماضى. 

وقد تفاقمت الجهود الجمهورية لخلق لغة وتاريخ جديدين مع الحمية التى أصابت 
الأطراف المحلية والإدارات البلدية لإزالة الأسماء غير التركية القرى والشوارع 
واستئصال كل ما يُذكُر بالجماعات غير التركية وغير المسلمة فى أسماء المواقع 
الجغرافية. فمثاد أعيد تسمية بلدة كيركليس (كمة يونانية تم تتريكها وتعنى: أربعين 
كنيسة) التراقيونية لتصبح كيركلاريلى (بمعنى: أرض الحصون). بل جرى التفكير فى 
تغيير اسم أنقرة نقسها. ولكن الجهود التى بذلت لتسميتها غازيوفا (حصن غازى: 
باعتبار أن الغازى كان من الألقاب الأخرى لمصطفى كمال) لم تكلل بالنجاح. وقد 
أسهمت كل عمليات التنقية وتغيير الأسماء فى إحداث شعور عميق بالإحلال التاريخى 
والقطع الثقافى. ولعل الجملة الافتتاحية فى رواية هارتلى الوسيط' يمكن أن تكون 
أكثر ملاصة لوصف "روح العصر" آوائل عهد الجمهورية: "ا لماضى بلد غريب لقد كانوا 
يتصرفون بشكل مختلف وقتذاك' (985ه پعاخ۸8۲) . 

إن الشعور بالإحلال لم ينعكس فى مكان مثما انعكس فى انلم التاريخى للثورة 
الكمالية: العاصمة الجديدة أنقرة. فى أول الأمر كانت أنقرة بلدة إقليمية عند تقاطع 
الطرق وسط الأناضول, وكان بها وجود أرمنى ويهودى واضح إلى جانب المسلمين؛ 
غير أنها عانت كثيرا من عملبات التهجير والقتل عام ٠١٠١‏ .وقد اختيرت كمقر 
الحكومة القومية أثناء حرب الاستقلال بسبب سهولة الوصول إليها؛ وجرى تطوير 
المحينة لتكون بمثابة نافذة عرض الجمهورية, وهو التطوير الذى اتسم بالعشوائية نوا 
ما أول الأمر ثم على أساس خطة للتطوير الحضرى للمعمارى اللمانى هيرمان يانسن. 
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وكان المعساريون الالمان والسويسريون واليهود الالمان قد بدأوا فى التوافد على تركيا 
منذ أواخر المشرينيات. ثم تعزز أكثر خلال الثلائينيات بأولك القارين من الملاحقات 
فى ألانيا تحت حكم هتلر. واشترك الكثيرون منهم فى إنشاء مؤسسات الدولة والكليات 
الجامعية. فصمم هؤلاء المعماريون الكثير من الأبنية الخاصة بمؤسسات الجمهوريةء 
يدي من مبنى البر لان وانتهاءٌ بمقر قيادة آركان الجيش» ومن مباتى الوزارات إلى كلية 
اللخات والتاريخ والجغرافياء وذلك على طراز الحداثة الراديكالية بالقارة الأوربية. 

ونشرت الجريدة الرسمية "تركوى كماليسته" بانتظام صورًا لتقدم البناء فى منطقة 
تدعى آنقرة كونسترويت" (حرفبًا: أنقرة المبنية) وصورت أنقرة كنموذج للعاصمة 
الحديثة فى السهوب» حيث تنافس معالمها الجديدة بكل فخر الدرر المعمارية فى الانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية. وبمجىء منتصق الثلاثينيات أصبح من الممكن رؤية أنقرة من 
الجو كمدينة حديثة ولكن متوسطة الحجم بطرقها الواسعة المستقيمة. ومعالمها 
التذكارية الوطنية والمعمار التقدمى لمساكنهاء إلى جانب الحدائق العامة والمسارح التى 
يذهب الرجال والنساء إليها للتذزه وارتياد ا مشارب. غير أن قلب أنقرة على حافة التلال 
المحيطة بالقلعة بقيت كما هى ولم يمسها التطوير الجديد قى الوادى أسفلها. وقد كان 
التحديث الجزئى لأنقرة بمثابة كناية عن المشهد فى تركيا ككل؛ فسعت الإصلاحات 
الإدارية والقانونية فى العشريتيات إلى إضفاء الطابع الرسمى على تركيا الجديدة. 
وهى ما عكس المشروعات السياسية لدولة عرقية- قومية متجانسة وقواعد وطقوس 
دكتاتورات أوربا. لم تقم هذه الإصلاحات بتثوير المجتمع كثيرًاء بقدر ما خلقت طبقة 
من الحداثة والأعراف والمعمار الآوريىء والتى عملت على طمس ما تحتها من فقر 
وتخلف والكثير من التوترات العرقية والدينية التى قشلت فى حلها. وتسيبت الفجوة 
الكبيرة بين الخطاب الحضارى الجمهورى والواقع على الأرض فى إشعال السخط على 
الطريقة التى تتعامل بها النخب الجمهورية مع المواطنين العاديين. 

المواطنةء العرقية؛ الدين: "الآخرون" فى الجمهورية: كان التناقض الاكثر وضوحًا 
فى الجمهورية التركية هو فشل قادتها فى استيعاب التنوع العرقى واللغوى والدينى؛ 
الذى استمر رغم الحروب والتبادل السكانى وإبادة الأرمن. إذ إنهم بدلا من هذا عملوا 
على فرض الفكرة الضيقة عن "التركية" بالقوة. وقاموا بطرد جماعات رى أنها غير 


mu v^ 


الفصل الأول 


قابلة للاستيعاب. وأصبحت سيادة الأثراك هى صيحة العصر؛ ققى الذكرى العاشرة 
للجمهورية (آکتوبر )٠۹١١‏ أكد مصطفى كمال على تأكيد نسخته الخاصة من حرب 
الاستقلال التركية فى خطبة ماراثونية على مدى خمسة أيام فى المجاس الوطنى 
الكبير. وأصبحت الخطبة (التى أسميت نُطُوق') الأساس فى التاريخ 'للكمالية' بعد 
موته. فقد رجه خطبته إلى ”الأمة التركية العظيمة وأنهاها بكلمات ستصبح فيما بعد 
رمرًا الجمهورية التركية, ونقشت فى عقول المواطنين وعلى الجبال وجوانب التلال فى 
أنحاء البلاد: سعيد من يدعو تفسه تركًا'. 

بيت المواطنة أوائل عهد الجمهورية- كما فى الكثير من بلدان أوربا- على خليط 
من الخصمائص العرقية والدينية والمدنية: كانت الهوية العرقية- القومية الوحيدة القبولة 
فى العلن هى ”التركية" (المسلم المسنى العلماثى)ء أما المراطنون غير الأتراك فبإمكانهم 
نظريًا الاستفادة من حقوق المواطنة بالتنصل من جذورهم المتوارثة. وانصاعت معطم 
الجعاعات الأخرى لهذا فى العلن ووجدوا طرقًا للحقاظ على تقاليدهم فى مواطنهم 
المحلية ومن خلال الزواج داخل الجماعة. ويمكن أن نصنف فى هذه الفثة: جماعات 
امسلمين غير الأتراك فى إقليم البحر الأسود (اللاظء الأرمن المممشين. اليونانيين 
البونتيك» الجورجيون) وكذلك اللاجئون المسلمون من البلقان (السلاف من مقدونيا 
وبلغاريا والبوسنة, الالبان الفلاه) والقوقان (الشراكسة. الأبخان. الجورجيون). وقد مر 
الكثير من هذه الجماعات بشكل ما من الاستيعاب الثقافى واللغوی؛ حيث حرص 
أعضاؤها على إخقاء أصولهم العرقية خارج العائلة والمجتمع المحلى. أما العلويون 
الذین تترارح نسبتهم بین ٠١‏ و٠۲‏ من سكان تركياء فقد كان لهم وضعية ملتبسة 
فى العقلية الكمالية: حي نُظر إليهم كاتباع لمذهب دينى خارج تمتد جذوره إلى 
الإسلام الشيعى وحتى تقاليد ما قبل الإسلام» وفى الوقت نفسه آيد كثير من العلويين 
الجمهورية التركية نظرًا لطابعيا العلمانى الظاهر. وبالرغم من أن هذا التأييد كان 
موضع ترحيب أنقرة فإن الدول لم تثق قط- فى واقع الأمر- فى العلويين الريفيين فى 
غالبيتهم؛ واستخدمت معهم مجموعة سياسات تتراوح بين الإهمال وبين استيعابهم 
القسرى فى الإسلام السنى من أجل التحكم فيهم. ولا كان معظم العلويين يتحدثون 
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التركية فإن هذا قد حدً من حريتهم فى ممارسة شعائرهم الدينية, ولكنهم مع ذلك 
استطاعوا الاستفادة من تركيتهم كطريق ابناء القوة فى الدولة الجمهورية. 

غير أن التتريك لم يكن خيارا مجديًا بالنسبة لفير المسلمين مقما كان كذلك أيضًاً 
بالنسبة لأكبر الجماعات السكانية غير التركية داخل الجمهورية: الأكراد (السنة منهم 
والعلويون). كان المسيحيون قد أصبحوا أقلية صغيرة تقل عن /٠١‏ من السكان. 
وتقلص اليونانيون الأرثوذكس والأرمن إلى جيوب صغيرة فى اسطنيول وأزميرء 
وجماعة من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية السيريانية فى الجنوب الشرقىء بينما وجدت 
جماعات مهمة- إن لوحظت- وعشرات من الأفراد من الأرمن والسيريانيين المتحولين 
الذين عاشوا سرا فى المناطق الشرقية. وظل اليهود مبعثرين فى أنحاء البلد. وكانوا 
بلخظون بشكل خاص فى مدن وقرى الجزء التركى من تراقيا. يمت الحملات 
الضغط عليهم من أجل التحدث بالتركية فقطء خاصة فى الثلاثينيات. ووسط الدعاية 
الألاتية المتصاعدة ضد السامية جرت هجمات منظمة فى الأماكن التى تقظنها أعداذ 
بهودية كبيرة. ومع منتصف الثلاثينيات خرجت معظم الجماعات اليهودية فى تراقيا من 
بيوتها. وفى خضم الحرب العالمية الثانية عام ٠۹٤١‏ فرضت ضريية الثروة" التى 
استهدفت كل الجماعات غير المسلمة وألحقت دمارًا فعلنًا بقاسدتهم الاقتصادية وحولت 
رأسمالهم إلى برجوازية المسلمين التى ازدهرت حديًا, لقد كان العهد الجمهورى هى 
عهد التهميش والابتزاز للجماعات غير المسلمة. 

وفى كردستان تكون أغلبية السكان وقتذاك من قبائل عرفت بالكورمانع أو ظاظا. 
وبالنسبة للأكراد الذين حاريو! من أجل السلطان وحكرمة أنقرة أثناء حرب الاستقلال. 
آنهى إلغاء السلطنة والخلافة الرابطة بين السادة الأتراك وزبائنهم الأكراد. ومع إلغاء 
المدارس الدينية أصبحت المدارس الإسلامية- الكردية غير قانونية. ويات من المخالفات 
التى تستحق العقاب الإشارة إلى الهوية واللغة الكرديةء تاهيك عن الإشارة إلى إقليم 
کردستان العتمانی. وفى فبراير ٠٠٠١‏ وقعت أول انتفاضة فى الشرق عندما قام 
الشیخ سعید یران بتجپيز جيش قوامه ٠١‏ ألف مقاتل واستولى على جزء كبير من 
ذيار بكر والمحافظات المتاخمة لها. إلا أن أكبر الجماعات الكردية (الكورمانع) لم 
تنضم إلى هذه الانتفاضة الأولى. واستطاع الجيش احتواعها فى مارس من ذات العام 
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بالاستعانة بقصف جوى مكثق. وشنق الشيخ سعيد وأتباعه» وتم ترحيل الكثير من 
القبائل التى اشنتركت فى التمرد إلى غرب الأناضول. وكقبت الصحف الثركية آن 
جماعة من المتعصيين الدينيين البدائيين قد سحقت بسبب محاولتهم تدمير الجمهورية. 
ومع ذلك سرعان ما أصبح الشيخ سعيد بيران رما للمقاومة الكردية ضد مضطهديهم 
الأتراك. 

استمرت الانتفاضة ويد فى التبلور نمط جديد فى العلاقة بين الطرفين أواخر 
المشرينيات وطوال الثلاتينيات: التمردء الاستبلاء على البلدات. يتبع هذا تدخل 
عسكرى ثقيل وإعدام القادة وترحيل القبائل المتمردة. كان مستوى العنف وحجم 
الخسائر يتصاعدان مع كل جولة جديدة فى القتال. كما كان رد فعل حكومة أنقرة 
برناسة عصمت إینونی یزداد تطرفًا. وجاء قانون التوطین الإجباری عام ۱۹۲١‏ ليشكل 
الإطار القانونى لسياسة أكثر شمولاً لفرض الهدوء. حيث قضى بآن يتم تقريغ المناطق 
الكردية المثيرة للقلاقل من سكانها (وإعادة تسكينها بالأتراك) وتوزيع السكان المرحلين 
قى مناطق غرب تركياء الأمر الذى سيشجههم على الاندماج فى الأغلبية التركية ولم 
یتم تطبیق هذا القاٹون بشکل منهجیء ولکن عددا متزايدًا من الاكراد تم ترحيلهم إلى 
القاطق غين ا لكر س قراضل الاتقا هة 

الإبادة قى ديرسيم : كان التمرد فى ديرسيم هى نقط النهاية فى هذا النمط من 
التمردات وعمليات القمع المتكررة. ففى متتصف الثلاثينيات. كانت ولاية دير سيم 
الجبلية هى آخر المناطق التى لا تزال تتحدى السلطة الكاملة للحكومة. ويتصف الإقليم 
بكونه يضم مجتمعا قبليًا مستقلاً قوئ الشنكيمة ¥ يزيد قومه عن ۷١‏ ألف نسمة من 
القبليين العلويين الذين تتحدث غالبيتهم اللغة الزازاكية. إلا آنه كان أيضًا مجتمفًا 
فقيرًا وموبوًا بالصراعات الداخلية المهلكة. ولم يخضع قط لسيطرة الحكومة المركزية 
فى عنهد الإمبزاطورية العثمائية! وقد حاولت الحكومة فى العقد الأول من عر 
الجمهورية فرض قبضتها عن طريق التعاون مع بعض الزعماء القبليين ودفعهم 
للصراع مع الآخرين. غير أنه بمجىء العام ٠۹١١‏ قررت الدولة الجمهورية أن استخدام 
ديرسيم كنموذج لاستراتبجيتها فى 'تحضير" 'الآخرين' فى الجمهورية عن طريق 
الإبادة والإدماج الإجباری. وخطط قانون توتسیلى (ديرسيم) الصادر عام ٠۹۳١‏ 
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لإعادة توطين معظم القبائل بترحيلهم من أراضيهم إلى مناطق ذات أغلبية تركية. فتم 
وضع الولاية تحت الإدارة العسكرية الأمر الذى أنهى فعليًا أعمال قطع الطرق 
والاقتتال بين القبائل. وطبقًا لوثائق رسمية رفعت عنها السرية مؤخراء وعلى العكس 
من الرواية الجمهورية للأحداثء فإن الوضع الأمنى قى الولاية ظل مرضيًا حتى 
۷ ,ولم يكن هناك أى تهديد وشيك بوقىع انتفاضة. إلا أن المجوم على ديرسيم 
يفترض أن الأمر كان مخططًا بغض النظر عن الوضم الأمنى؛ وذلك بنية القضاء على 
أية معارضة للجمهورية. 

وعثدما قامت قبيلة سيد (أو: سى) رضا بحادثة صغيرة فی مارس ۱۹۳۷ شن 
القائد والحاكم عبد الله البدوغان حملة بهدف أبعد من العقاب. فعلى طول الصيف 
هاجم الجيش القبائل جميعًا بما فيها المؤيدة للحكومة ونفذوا عمليات إعدام بدون تمييز 
بين المقاتلين والمدنيين. فلقى الآلاف إن لم يكن عشرات الالاف من المقيمين بديرسيم 
مصرعهم قى هذه الحملة الى شهدت حرق النساء رالأطفال إلى جانب استخدام 
الهجمات الجوية. ويشير الشهود الناجين من المذبحة إلى أن اغتصاب الجنود للنساء 
كان ممارسة شاتعة» مما دقع الكثي من التساء للانتحار هربا منهم: وقى توقمبر 
۷ تم إعدام سيد رضا- بالرغم من بلوغه الثمائين تقريبًا- مع ولده. ويقال إنه قد 
قال قبیل إعدامه: ”نحن أبناء کربلاه. هذا عار هذا ظلم» هذا قتل عمد" . 

وكان من الرموز الأبرز لهذه الحرب الجمهورية على الظاظا العلويين فى ديرسيم 
صبيحة جوكتشين ابنة مصطفى كمال بالتبنى وآول طيارة حريبة فى التاريخ» ويحتمل 
أن تكون هى تفسها من الأيتام الناجين من إبادة الأرمن. وقد أصبحت القدوة "للمرأة 
التركية الحديثة ‏ وهو ما يسلط الضوء على الأسس الإبادية للهوية التركية الحديثة. 
والرمز الثانى هو عبد الله البدوغان. القائد العام فى ديرسيم والذى أوكل تدمير الولاية 
وشعبها. وقد تم تكريم البدوغان على قيامه بالمهمة حينما أطلقت قيادة الجيش اسمه 
على المعسكرات المجاورة لمطار إيلازيغ الذى كانت الطائرات المغيرة تنطلق منه. ومازال 
الاسم باقيًا حتى اليوم. وفى أوائل القرن الحادى والمشرين أطلق اسم صبيحة 
جوکتشین علی ٹانی مطارات اسطنبول. وهی ما یبین ااستمرار غير الکترٹ فی ذاکرة 
الدولةء وحيث يتم عقاب التمرد ليس بالعتف وحده وإنما بالأسماء آيضًا. 
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انتهت الحملة فى أغسطس ۱۹۳۸ بعدما أعدم جميع زعماء التمرد» وجري ترحيل 
الباقين إلى غرب الأناضول. أما الاسم التاريخي ديرسيم فقد أزيل من على الخرائط 
وأحلت مله الكلمة التركية توتسيلى (أرض النحاس). وأوعزت الحكومة للرأى العام 
بأن مجرد انتفاضة أخرى للقبائل الإقطاعية قد تم إخمادها باسم ”تحضير البلاد أما 
فى العالم الخارجى فإن القليلين هم من سمعوا بأمر المذابح من الأصلء» وهو ما لا 
يدعو للدهشة لأن الحرب العالمية الثانية كانت على وشك الاندلاع قى أوربا. واليوم 
تصنف مذبحة ديرسيم على أنها "إبادة عرقية" بينما يتحدث البعض عن إبادة شاملة 
بمعنى الكاملة طالت قرابة نصف سكان الولاية. وهكذا تكون الحكومة قد أرسلت 
إشارة واضحة من خلال حملة ديرسيم فحواها: المقاومة ستؤدى بكم إلى التصفية. 
وفهم الزعماء القبليون والقوميون الأكراد الرسالة فأخفوا مطالباتهم فيما يتعلق بالهوية 
والارض: وعم المدوء كردستان حتى الثمانينيات. غير ان كلمات سيد رضا الآخيرة 
ستكون نمثابةاللعخة لعقود قلت 

التصدعات: تناقضات الجمهورية: تمكنت "الثورات" التى قام بها النظام الكمالى من 
بناء خطاب الحداثة القومية الذى لا يزال مهيمنًا على المجادلات قى تركيا حتى اليوم. 
وإن كان بدرجة متناقصة. غير أن الإصلاحات لم تخلق أول الأمر سوى طبقة رقيقة من 
الحداثة انحصرت غالبًا فى الطبقات المتوسطة الحضرية بغرب تركيا وتم التعبير عنها 
فى القيم التسلطية لدكتاتوريات ذلك العصر. فبالرغم من القوانين المدنية والمساواة 
القائوئية بقى قاتون الأسرة تحت هيمنة قواعد الشريعة الإسادسية؛ كذلك تحت الطبقة 
الحديثة الظاهرية ظلت البنيات الإقطاعية والنزعة المحافظة الدينية تحكم الحياة الريغية. 
لقد تمت تصفية الهياكل والمؤسسات الدينية وأغلق الكثير من المدارس والمعاهد 
الدينية. ما جعل الكثير من تسيج المجتمع العثمانى قبل الجمهورية يذهب إلى العمل 
السرى. رتم فرض السلم على الاكراد بالرغم من الثمن الفادح للعنف الذى لا يعرف 
الهوادة ضد المدنيين والتطهير العرقى لمن يتحدون الجمهورية. ومما عقد تقييم 
السنوات الأولى للجمهورية وأثرها على تركيا الحديثة ذلك التباين المذهل بين الخطاب 
الحداثى للجمهورية وبين الممارسات على الأرض. فظل خطاب الدولة على مدى عقود 
ثلاثة متضمئًا أفكار العلمانية والحكم الجمهورى والتنمية الصناعية» بينما توجهت 
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توکیا وبناء الأمۃ قبل ۱۹۸۰د 


أنشطة الدولة الأولى نحو الاحتفاظ بمجتمع لا يزال متنوعًا وامتلاك زمامه: استمرت 
الدولة فى تهميش غير المسلمين قانونيًا واقتصاديًا بانتزا ع أملاكهم والإدماج الإجبارى 
فى مجتمعات المسلمين. غير أن العلويين فى ديرسيم قد واجهوا ما يقترب من التصفية 
فی حملة تدمیر تذکُر بالإبادة فی ۱۹۱١‏ . 

أنتجت دولة الحزب الواحد مجتمعًا راكذا حيث سيطرت على كل القطاعات من 
اقتصاد وثقافة ويسياسة؛ من الجيش والبيروقراطية إلى السلطتين التشريعية 
والتنفيذية. عمل الكل من أجل هدف واحد هى "إنجاز الحضارة المعاصرة؛ ولكنهم 
انخرطوا فى الحقيقة فى ممارسة السيطرة التامة على المجتمع فى إطار دكتاتورى 
لخلق مجتمع يتفق وا لمواصقات الأوربية. وبالتأكيد من المهم تذكر أن دكتاتورية الحزب 
الواحد فى تركيا بتسلطها واندفاعها الأخرق كانت نتوطد فى وقت كان فيه الحال هكذا 
فى أوربا حرفيًا . فالمحتلون النازيون والقادة الفاشيون كاتوا يطبقون من السياسات 
العنصرية ما تعتبر تركيا بالنسبة لها مكانًا طيبًا نوعًا ما. ينطبق هذا بالتاكيد على 
مصطفى كمال؛ ويدرجة قل على خلفه عصمت إينونو الذى تولى رئاسة الجمهورية 
وزعامة حزب الشعب الجمهوری عام ۱۹۳۸ . 

تفرض إيتونو لضغوط كبيرة من كل من الحلفاء والمحور كى يلتحق بالحرب. ولكنه 
صارع بنجاح لإبعاد باده عن الحرب. وظل على موققه هذا حتی فبرایر ٠۹٤١‏ حينما 
انضمت تركيا إلى الحلقاء فى لفتة رمزيةء ومن ثم استطاعت أن تكون من بين الأعضاء 
المؤسسين للأمم المتحدة وتصبح حايفة للفرب. واختار إينونو الالتصاق بالولايات 
المتحدة وأوريا الغربية خوقا من مطالبات ستالين فيما يتعلق بالسيطرة على المضايق. 
ومن تصاعد عدرانية السياسة الخارجية السوقييتية. وكان من تبعات الضغوط الداخلية 
والأمريكية اضطرار إيتونو للسعاح بتسجيل أحزاب ال معارضة والانتخابات العامة وقد 
انصاع لهذا المطلب» بعد تردد ول الأمرء فأجريت انتخابات ٠۹٤١‏ المزورة. وقى العام 
التالى اعتمد الرئيس الأمريكى هارى ترومان سياسة الاحتواء النشط ضد الاتحاد 
السوقييتى التى كان من نتائجها تقديم معونة عسكرية وتنموية سخية لتركيا واليونانء 
باعتبار بلذئ الخاصرة الجنوبية هذين مهددين (على الأقل فى أعين الإدارة الأمريكية) 
بالسقوط تحت الحكم الشيوعى» وهو ما أطلق عليه آيضسًا "مبداً ترومان". وأدخلت تركيا 
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عام ۹٤۸‏ ضمن خطة مارشال لإعادة بناء آوربا فيما بعد الحرب, وانضمت للمجلس 
الأوربى عام ٠٠۹٤١‏ وأجريت أول انتخابات حرة ونزيهة عام :٠٠٠١‏ وبعد ثلاثة عقود 
تقريبا من الحكم بدكتاتورية الحزب الواحد المنكفثة على نقسهاء سلم إينوتى السلطة 
للحزب الدیموقراطی وزعیمه عدنان مندریس. وفى العالم ٠۹١۲‏ سمح لتركيا 
بالانضمام لحلف شمال الأطلنطى (ناتو)ء وهي ما أكمل الاندماج المؤسسى فى الهياكل 
الأمنية الغربية. 

أرسى بناة الأمة الكماليون في العقود التأسيسية الثلاثة للجمهورية أسس تركيا 
الحديثة. على الرغم من أن الخطاب الحضارى والواقع على الأرض كانا مختلفين من 
جانبين. قالكمالية كمزيج من القومية والدولنة وسياسات التحديث المتسلطة. أصبحت 
مذهب الدولة الذى تنشره دولة الحزب الواحد الذى جمع بيديه كل السلطات. وظل البلد 
فقيرًا تعرقله رأسمالية الدولةء والنقص الذى اعترى البرجوازية (بعد القضاء على 
الطبقات المتوسطة من غير المسلمين). وتخلف القطاع الزراعى. نشات فى تلك 
السنوات تناقضات رئيسية بين النخب التحديثية العلمانية والمحافظين الدينية فى الان 
الأصغر حجمًا. بين الدولة التى يسيطر عليها الاتراك وبين كردستان التى يهيمن عليها 
الأكراد. بين الجماهير الفقيرة والنخب الليبرالية. وأخيرًا بين الكتلة المهيمنة على الدولة 
(القضاء. الجيش» البيروقراطية. الحزب) ويين الطبقات الاجتماعية الجديدة المحرومة 
من التمثيل السياسى. رإذا كانت الرؤية التحضيرية ومشروع الحداثة الكمالية قد 
فُرضا غالبا على الشعب باستخدام القوة الغاشمة خلال المشرينيات والثلاثينيات. فإن 
آلخى ب النالية الفافية قد سهله مرج زع مسترت التعك الاوح فى عرد خا 
مصطفى كمال: عصمت إينونو. إلا أنه بعد انتهاء الحرب فقد خطاب النزعة التركية 
و"الحضارة المعاصرة" جاذبيته» كما أن كلا من الطلب الداخلى بإحداث التغيير 
والشروط الجيوسياسية الجديدة للحرب الباردة جعلا من المستحيل استمرار دولة 
الحزْب الؤاخد. 

الديموقراطية الناقصة للدولة الحارسة (1921- 1۹۸۰) 

إذا كانت العقود الثلاثة الأولى لتوطيد الجمهورية قد شهدت صعود دولة الحزب 
الواحد التحديثية المتسلطة ذات النبرة الأيديولوجية العاليةء فقد شهدت العقود التالية 
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تحولاً غير مكتمل لنظام الحكم هذا نحو نظام التعددية الحزبية يتسم بالضعف. إذ تم 
إنهاء حكم الحزب الواحد وأجريت انتخايات حرة ونزيهة عام ٠۹۵۰‏ سمحت بإحداث 
تغييرات فى السلطتين التشريعية والتنفيذية. غير أن فروع الحكم الأخرىء» أى القضاء 
والجيش والبيروقراطيةء شكلت تحدًا للتحول الديموقراطى واستمرت فى إعادة إنتاج 
أيديولوجية دولة الحزب الواحدء وتحت القيادة الفعلية لحزب الشعب الجمهورى. وفى 
هذه الفترة نشات الديموقراطية التركية الناقصة والتى تمزقها الصسراعات» إلى جانب 
دولة موازية تسلطية قوية فى قلبهاء والتى باستطاعتها التدخل بانتظام من أجل 
الاحتفاظ بعدم خروج الحكومات المنتخبة عن النهج المطلوب» والتخلص منها عند 
الحاجةء والتلاعب بالمجتمع بما يسمح بالاحتفاظ بالسلطة. وكان حزب الشعب 
الجمهورى شريكا فى اختيار "حراس" الجمهورية على مدى الخمسينيات والستينيات. 
ولكن أئناء التحول الديموقراطى المؤقت للحزب فى السبعيثيات تحت قيادة بولنت 
أجاويد بدأ أيضسًا إشراك الأحزاب اليمينية. وقد بقيت طوال تلك الفترة "الدولة الحارسة 
للجمهورية" الموازية. والتى أصبح يشار إليها فى القرن الجديد باسم 'الدولة العميقة'. 
وتقوت بالتدخلات المتكررة للجيش. حيث تطابقت الدولة ”العميق' مع الدولة المرئية. ولم 
تضعف إلا بشكل مؤقت حينما تكونت حكومات منتخبة تراكم اديها من القوة ما يكفى 
لتحدى حراس الجمهورية. 

اتسمت السياسة فى هذه الفترة بالضبابية واستحالة فهمها فى وقتهاء إذ لا يمكن 
فهم كثير من الأحداث إلا متأخرا ويأخذ تأمر حراس الدولة فى الحسبانء وينطبق هذا 
على كل من المذابح المابرة ضد غير المسلمين عام ٠٠٠١‏ والاستقطاب السياسى 
الشديد والعتف الجماهيرى فى السبعينيات. وقد نشأت هذه الدولة الحارسة ونشاطها 
السياسى من وراء الكواليس مع الانتخابات الأولى عام ٠٠١١‏ واستمرت منذ هذا 
الوقت. وظلت تركيا حليمًا وفيًا لحلف الاطلنطى» وتسامحت الولايات المتحدة بشكل 
خاص,» بل يدت فى الخال تدخلات الحراس التى صانت الدور الجيوستراتيجى لتركيا 
باعتيارها الخاصرة الجنوبية للناتو. وهناك ثلاثة موضوعات مهمة سيطرت على تلك 
العقود وتعتبر حاسمة فى فهم السياسة التركية فى الوقت الحاضر: نشأة ديموقراطية 
محافظة, تلاعب الحراس بالسياسة من خلال التدخلات العسكرية والعثف الجماهيرى 
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المضطتع» وأخیرا تحدیات کل من الیسار الاشتراکی الرادیگالى واليمين المتطرف لكل 
من الديموقراطية المحافظة والدولة الحارسة. 

نشاة الديموقراطية المحافظة: الكوادر والسیاسات: قان بانتخاہات ٠٠٠۰‏ الحزب 
الدیموقراطی وزعیمه عدتان مندریس» وهو بر انی سابق عن حزب الشعب الجمهورى 
ومن كبار ملاك الأراضى فى بلدة أيدن بإقليم إيجه. أقام الحزب الديموقراطى تحالقًا 
للطبقات الاجتماعية سوف يشكل العمود الفقرى لتوالى الأحزاب الديموقراطية 
المحافظة على حكم تركيا: من حزب العدالة الذى جاء إلى السلطة عام ٠٠٣١‏ إلى حزب 
الطريق المستقيم » ومن حزب الوطن الأم لقائده تورجوت أوزال إلى حزب العدالة 
والتنمية لرجب طيب أردوغان. وقد تكون الطف من طرفين مستيعدين: برجوازية 
متنامية رغبت فى المزيد من الاستقلال عن الدولة- التى خلقت الصناعيين المسلمين آول 
الأمرء والمحافظين ومعظفهم من الريفيين فى الأناضول الذين أرادرا الأحتفاظ بدرجة 
من الاستقلال عن تدخل الدولة وتحقيق أوضاع مادية أفضسل. ومن نتائج هذا أن كانت 
سياسات الحزب الديموقراطى- سواء فى مجال التخطيط الاقتصادى آم الإصلاح 
السياسى- خليطا انتهازيًا من السياسات القائمة على المصالح الاقتصادية للصناعيين 
وكبار اللاك من ناحية؛ والسياسات الشعبوية والأبوية المستهدفة لفقراء الريف من 
التاحية الآخرى. وقد قامت هذه السياسات على خطاب يشجع الإنجان والثروة 
الفرديين والتنمية والمساواة إلى جانب الورع الديئى والمحافظة الاجتماعية. 

فكان من أوائل أعمال حكومة الحزْب الديموقراطى على سبيل المثال إيطال رفع 
الاذان باللغة التركية. وقد كانت إعادة الأذان باللغة العربية- خمس مرات يوميًا فى 
سائر أنحاء تركيا- موضع ارتياح القسم الأعظم من المسلمينء حيث أعاد للبلاد ما 
كان من التزام بهويتها الإسلامية. وقد ولدت هذه الخطوة استياء سريعا داخل الجيش 
وحزب الشعب الجمهورى المذين رأيا فيها ثورة مضادة تتخلّق ضد الجمهورية الكمالية. 
ولكن تأييد الشعب كان من الوضوح بما لا يشجع الجنرالات على القيام بأى تصرف 
إزاء هذا حتى اليوم. كان المواطنون العاديون يجتهدون لفهم كلمة ديموقراطية غير 
المالوفة وترجموها إلى معنى خاص بهم للكلمة التركية دمير كير آت" De ۸|٣ 3٤‏ 
أى ”الحصان الرمادى الحديدى' الذى سيعدو- فى الحكى الشعبى- على مدى تاريخ 
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تركيا المحاصر؛ وإن كان سيخرج عن المضمار من وقت لآخر بقعل التدخلات 
العسكرية. من ثم سيطر على السياسة التركية الفاعلون المحافظون والوسطيون» بينما 
کان على كل من اليسار الاشتراكى والجمهوريين التطلع إلى الجيش للقيام بثورة من 
أعلى. غير أنه مع انقلاب ۱۹۷١‏ أدرك اليسار أن الدولة الحارسة لا تشعر بأى التزام 
أخلاقى تجاه المتعاونين معها لمرة واحدة. 

أما على الجبهة الاقتصادية فقد حلت سياسات اقتصادية مترددة محل سياسات 
التنمية السريعة ويناء المؤسسات. وأنشئ فى هذه الفترة أربع جامعات (جامعة الشرق 
الأوسط التقذية بانقرةء جامعة البحر الأسود التقنية بطرابزرن؛ جامعة أتاتورك فى 
أرضروم» جامعة إيجه فى أزمير) تكفلت بإدخال توجه أمريكى قوى على التقاليد 
الاكاديمية التى اتسمت غالبًا بالتقاليد الأوربية. فى الوقت نفسه دفعت خطة مارشال 
عملية تصنيع الزراعة وزادت من ناتج المحاصيل النقدية للأسواق الآخذة فى الاتساع 
فى وربا الغربية بعد انتباء الحرب العالمية الثانية. وعلى العكس من فكرة التخطيط 
القومى التى ترجمها مندريس وخلفه ديميريل فى صورة الخطط الخمسية على النمط 
السوشييتى فى العهود الأولى للجمهورية. نبذت حكومة الفترة التى نتحدث عتها 
التخطيط للاقتصاد الكلى وفشات فى وضع استراتيجيات متماسكة التنمية. لقد بعثت 
المعونة الأمريكية والاقتراض من الخارج الاقتصاد التركى. الذى اكتسب الكثير من 
الخصائص الرئيسية التى بقيت لوقت طويل: الأزمات المالية الدوريةء انخفاض قيمة 
الليرة. الدين الخارجىء والاعتماد على الوكالات الدولية مثل صندوق النقد والبنك 
الدوليين. وسرعان ما تغير المشهد الاقتصادى الليبرالى بإدخال سياسة إحلال 
الراردات والإجراعات الحمائية. وذلك لإرضاء ممشى طبقات الأعمال. وعلى الرغم من 
رطانة السوق الحرة التى لاكها الحزب الديموقراطى وحزب العدالة من بعده» ظل 
الاقتصاد التركى اقتصادًا مختلطًا توجد به حصة كبيرة ل" مشروعات القطاع العام . 

وفى الوقت الذى عمل تصنيع القطاع الزراعى على تحسين الوضع الاقتصادى 
لصغار اللاك وكبارهم (باستناء العمالة الزراعية فى الحيازات شبه الإقطاعية فى 
المناطق الكردية) فقد تسبب أيضنًا فى خلق قوة عمل وفيرة. وبدأت حركة هجرة قوية إلى 
المان الكبرى؛ ومع منتصف الخمسينيات بدأت المساكن العشوانية تظهر فى أطراف 
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اسطنبول وأنقرة» وأطلق علیها ”جیسیکوندو" ال ٣٥۲۸»ھو‏ آى "المساکن التی تبنى قى 
ليلة". وبعد أن تركت حكومة مندريس للسوق شبه الرسمية توفير المساكن بأسعار 
معقولة قامت بعدد من المشروعات الحضرية فى اسطنبول التى تعرضت لإهمال طويل 
فى ظل الحكومات الجمهورية السابقة. وأدى تركيز مندريس على خلق مربعات سكنية 
كبيرة وطرق واسعة خاصة فى البلدة العثيقة- إلى جلب نوع فظ من الحداثة إلى 
اسطنبول: إذ اخترق طريقا "الأمة" وٴالوطن" شبه الجزيرة التاريخية بالكثير من مظاهر 
الحداثة المتوهجة. مع قليل من الاهتمام بالابنية الحضرية المتهالكة. كما كان إنشاء 
الطرق أولوية مطلقة عند مديرية الطرق السريعة التی تأسست عام ٠۹۵۰‏ تحت إشراف 
مستشارين أمريكيين استوحوا قانون الطرق الفيدرالية فى عهد أيزنهاور للتطبيق فى 
تركيا. أدت الطرق الجديدة إلى خفض تكاليف النقل وقوّت الصلات مع تلك الأجزاء من 
البلاد التى ظلت لوقت طويل معزولة اقتصاديًا وثقافبًا . تم هذا على حساب السكك 
الحديدية التى اعثيرت من بقايا الدولنة حيث نشأت بنية تحتية ومنظومة للتقل الخاص 
المعتمدة على البتررل. وفى السبعينيات أصبح سد كيبان فى محافظة إلازيغ مع أول 
جسر على البوسقور فى اسطنبول» إلى جانب التحديث المتواصل لشيكة الطرق وكهرية 
القزى» جزءا من المشروع التتموى لحزْب العدالة بقيادة سليمان ديميريل. من جل 
آترکیا العظمی'. 

غير أنه على الرغم من تلك المشروعات على طريق بناء تركيا العظمى' كانت 
السياسة الخارجية لتركيا فى تلك السنوات 'صغيرة" نوعًا اء ويمليها عليه إلى حد 
كبير موقعها كدولة مجابهة» والتحالف مع الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى المسالة 
القبرصية. وتحديدا تفاقم العنف بين القبارصة اليوتاتيين والأتراك بعد انهيار القواعد 
المؤسسة للجمهورية عام ٠۹١١‏ برز تطوران بشكل خاص. أولهما كان الاشتراك غير 
الفاعل بدرجة كبيرة لتركيا فى منظمة المعاهدة المركزية (السنتو 5۸0 ويسمى أيضًا 
حلف بغداد) بقيادة الولايات المتحدة» والتى تكوئت من إيران والعراق وياكستان 
والمملكة المتحدة, لتطويق الاتحاد السوقييتى بحزام موا لأمريكاء وهي النسخة السابقة 
من نظرية الحزام الأخضر الأمريكية فى السبعينيات والثمانينيات. وفى تهاية المطاف 
كان الحزام الأخير هى الأهم: فبعد ثلاث سنوات فقط من الإطاحة الوحشية بمندريس» 
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وتحديدا فى سبتمير ٠۹١١‏ وقعت تركيا والجماعة الاقتصادية الأوريية اتفاقية الشراكة 
المعروفة باسم معاهدة أنقرة. أكدت المعاهدة على وضع تركيا كعضى شريك؛ وحددت 
إطارا زمنيًا لانضمام تركيا التدريجى للسوق المشتركة بالاتحاد الأوربىء وبعد فترة 
تمهيدية وانتقالية تقوم تركيا خلالها بتكييف إطارها القانونى؛ سيسمح لها بدخرل 
الاتحاد الجمرکی عام ٠٠۹١‏ ومن ثم تصبح عمليًا عضواً كامل العضوية. 

فى الوقت نفسه تقريبًا بدأت فى تركيا أهم التغيرات المجتمعية فى هذه المرحلة» مثل 
الكثير من البلدان الأوربية. حيث اتبعت تركيا ما قعلته دولل جنوب آوربا الفقيرة- مثل 
إيطاليا وإسبانيا واليونان- ووقعت سلسلة من اتفاقيات العمالة الثنائية كانت آولاها مع 
ألمانيا عام ٠۹١١‏ ثم بعد هذا مع معظم بلدان أوربا الغريية التى كانت بحاجة إلى قوة 
العمل الرخيصة للاشتراك فى الفورة الاقتصادية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. تبع 
ذلك هجرة قسم كبير من فائض قوة العمل التركية باتجاه الغرب. ونشأت جاليات 
الأتراك بالخارج لتبلغ ثلاثة ملايين فى ألمانياء وتصف مليون فى فرتساء ويريطانياء ثم 
فى الولايات المتحدة لاحقًا. غير أن هولند! والنمسا ويلجيكا يمكن أن تصح سريًا 
موطنًا لجاليات تركية بمئات الالوف. وخلقت جاليات الخارج هذه قنوات إضافية 
للانخراط مع ”أوريا" فيما أبعد من الخطاب النخبوى الجمهورى عن "الحضارة 
ا لمعاضرة'. كما خلقت نواة لفكرين ونشطاء ديثدين لم يكن باستطاعتهم العمل بحرية 
فى تركيا. وأصبحت أل انيا عمليًا بمثابة نقطة اتطلاق الحركة الإسلامية التركية. 

الهراس ضد الديموقراطيين : صوت الناخبون بثبات على مدى الخمسيئيات 
والستيئيات لصالح الديموقراطيين المحافظين» ثم حزب العدالة الذى خلقهم. وجات 
المعارضة الشعبية فى هذه السنوات من جانب اليساريين والجماعات الاشتراكية فى 
الغالب. وقد تم استغلال هذه المعارضةء وتوجيهها جزئيًاء بواسطة الدولة الحارسة التى 
رأت خطرا حقيقيًا على سلطتها إذا استمر حكم الديموقراطيين. من هنا كانت النظرة 
إلی انقلاب ۱۹٩۰‏ على آنه "انقلاب یساری'. غير أنه عندما اتگخب الاشتراكيون فئ 
البرلان عام ١٠۹٠ء‏ وبعد انقلاب 1۱۹۷١‏ أصبع اليسار هى الهدف الأول للحراس 
بينما أصبح حزب العدالة تحت قيادة سليمان ديميريل الحامى الأقضل لمصالحها. 
وهكذا فإن الفترة من الخمسيتيات إلى السبعيئيات شهدت تلاعب الدولة الحارسة 
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(تحالف سرى تقريبًا بين الجيش والقضاء والبيروقراطية) بالسياسة على مستويات 
متعددة, كما استخدمت العتف الجماهيرى لإزاحة الحكومات. ولن يتسنى تقييم 
تدخلات الجیش اعوام ۱۹۹۰ و۱۹۷۱ و٠۹۸٠‏ والأحداث التى أدت لها تقييمًا مكتملاً 
ما لم نأخذ فى الاعتبار الدولة الحارسة وتصرفاتها. 

على سبيل المثال كان من المؤامرات التى خلقت الشروط المطلوبة لتخل الجيش عام 
۰ فظائع ۷/٦‏ سبتمبر ٠۹۵١‏ والتی یفترض انها کانت رد فعل تلقائیًا علی حرق 
ألبيت الذى ولد فيه مصطفى كمال فى تسالونيكى» والذى أشعل الغضب العام على 
حالة الأقلية التركية فى قبرص. فى 1 سبتمبر بدا أعضاء متظمة تسمى ”قبرص 
تركية" فى نهب وتدمير محال وممتلكات غير المسلمين. وفى وقت واحد تقريبًا بدأت 
الهجمات فى مناطق متباعدة مثل اسطنبول وأزمير واسكندرون (ويوجد بالأخيرة عدد 
كبير من السكان العرب الأصليين) واتبعت الأسلوب نقسه تقريبًا. فتم تهب الممتلكات 
وتخريب الكتائس والمقابر والاعتداء على الكهنة والأناس العاديين. واستهدف قى 
اسطنيول وحدها أكثر من خمسة آلاف منشاة أعمال وهوجم تقريبًا جميع الكنائس 
الأرثوذكسية الثلاث والسبعين بامدينة ونهبت أيقوناتها . وقتل اثنا عشر يونانيًا ى أكثر. 
واغتصب ما لا يقل عن أربعمائة امرآة. وأصيب المثات بإصابات خطيرة. وفى الحقيقة 
أن تلك الأحداث قد تم التخطيط لها بدقة فى "مجلس بحوث التعبئة (سقر برلك تيتكيك 
كورولو) والمعروف بشكل أوسع بصفته اللاحقة: ”المكتب الحربى الخاص" (أوزيل حرب 
ديريسى). وكان هذا المكثب من بين التنظيمات السرية التى أنشاتها الدول الأعضاء 
فى حلف الناتو لشن الحرب النفسية ضد الشيوعية والإعداد للافاع فى حالة التعرض 
لهجوم شيىعىء» ولكنه فى الوقت نفسه تمسك بقوة بتقاليد التنظيمات السرية فى أواخر 
عهد الدولة العثمانية. 

وقد آكد الضابط صبرى يرمبيش آوغلى العميل السرى للمكتب ومدير مجلس الأمن 
القومى فيما بعد أن ۷-١‏ سبتمبر كان من عمل المكتب الحربى الخاص الذى كان 
متظمة مدهشة؛ وحققت أهدافها" (١و9ة‏ داوم مهاانات). ولم يكن الهجوم على بيت 
مصطفی کمال فی تسالونیكی وحده من تنظيم المخابرات التركية. بل إنه طبع مسبقًا 
مثات الآلاف من النسخ من صحيفة ”اسطنبول اكسبريس" التى حرضت قطاعات كبيرة 
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من الجمهور. وقد استهدفت هذه الفظطائع تحقيق هدفين على الأقل. فحتى على الرغم 
من أن هناك مسئولية محدودة ويمكن التحقق منها للحكومة عن تلك الأحدات. إلا أنها 
أقادت كإحدى التهم الأساسية التى وجهت لإدانة مندريس وحزب العدالة بعد انقلاب 
١‏ , وكانت الاحداث بالنسبة لكثير من غير المسلمين قى اسطنبول تقطة تحول 
أدركوا بعدها أن لا طائل من وراء آمالهم فى المواطنة المتساوية فى الجمهورية التركية. 
واتسمت سنة ٠٠٠١‏ بالهجرة المكثفة لليونانيين فى المدينة إلى اليوتانء كما مت هذه 
السنة نهاية الطابع الكوزمويوليتانى لاسطنبول. 

کان انقلاب ۲۷ مايى ٠۹١٠‏ هو التدخل التالى للدولة الحارسة: ففى صباح هذا 
اليوم قطع راديو آنقرة برامجه المعتادة لإذاعة بيان خاص. أعلن الضابط ألبارسلان 
توركيش أن القوات المسلحة التركية قد استولت على السلطة فى البلاد وتعطيل المجلس 
الوطنى وتطيق الدستور. قام بالانقلاب مجموعة من شباب الضباط يطلقون على 
أنفسهم لجنة الوحدة القومية دون تواطق رئيس هيئة الأركان العامةء رغم احتمال 
ارتباطهم بالكتب الحربى الخاص. وكان هذا هى الانقلاب الوحيد فى تاريخ تركيا 
الحاقل بالانقلابات الذى تم خارج التسلسل القیادى» ومن ثم سرعان ما أمسك رئيس 
هيئة الاركان بزمامه وشكل لجنة من فقهاء القانون لوضع مسودة دستور جديد. ومن 
المفارقة أن دستور ۱۹١١‏ جاء أكثر دساتير تركيا ليبرالية حتى اليوم. حيث وسم 
الحريات الفردية بدرجة كبيرة وأدخل حرية التجمع والتعبير إلى جانب استقلال 
الجامعات والإعلام العام. 

وإذا كان الدستور قد جاء ليبراليًا فيما يتعلق بالحريات القردية» فقد أعطى فى 
الوقت تفسه دورا أكثر برورًا للجيش: خلق مصالع خاصة للضباط الشبان فى التنمية 
الاقتصادية للبلاد (ومن أجل إثنائهم عن التفكير فى مؤامرات مستقبلية). وإنشاء 
صندوق تقاعد القوات المسلحة )0۷4 الذى سيصبح لاعبًا رثيسبًا فيما بعد. كذلك 
أنشئ مجلس الأمن القومى, ودن الدور الدستورى الجيش بوصفه الحارس للنظام 
السياسى. وآدخلت المحكمة الدستورية المنشاة حدينًا نظامًا للضوابط والمراقبةء غير أنه 
استخدم غالبا ضد الحكومات المنتخبة. ومن المفارقة آن دستور ٠۹۲١‏ قد ألغى فقد تم 
اعتقال الرئيس جلال بايار ومجمل حكومة الحزب الديموقراطى بمن فيهم رئيس الوزراء 
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مندريس وأعضاء البرلمان بتهمة حرق النظام الدستورى. وفى آكتوير بدأت المحاكمات 
ذات الطابع اليدائى فى "غرفة العدل العليا" بسجن جزيرة ياسيادا فى اسطتبول والتى 
تشبه المحاكمات الشكلية فى روسيا السوشييتية أى الصين. فأهدرت حقوق المدعى 
عليهم وأعدت الأفلام والبرامج الإذاعية التى شوهتهم فى أعين الرثى العام. واتهم 
مندريس بأنه لعب دورًا فى اعتداعات اسطنبول على الرغم من عدم اشتمال المحاضر 
على أى حقائق فى هذا الصدد. ويعد عام صدرت أحكام بالسجن المؤبد على أربعمائة 
من حوالى ستمائة متهم» ويإعدام خمسة عشر متهما. 

وافقت لجنة الوحدة القومية على ثلاثة فقط من أحكام الإعدام» وتدخل كل من الرئيس 
ورئيس حزب الشحب الجمهوریى لإيقاف الإعدامات دون جدوى. وى يوم ١١‏ سبتمبر 
۱ تم شتق عدنان مندریس أول رئيس وزراء منتخب ديموقراطيًا ومعه وزيرا ا)الية 
والخارجية. وتم ترحيل الديموقراطيين الصادر بحقهم أحكام إلى سجن قيصرية حيث 
قبعوا فيه حتى السبعینیات. وهگذا كان انقلاب ٠۹١٠‏ أول مظهر مرئى للدولة الحارسةء 
بالتدخل الصريع الجيش فى السياسة وتشكيل المحاكمات الخاصة للخصوم؛ بيثما سد 
القضاء با لمشاركة فى العمليةء وفعت بيروقراطية الدولة كل ما بوسعها لدعم التظام 
الجديد. وقد عملت كل هذة السلطات على منع الحصانة للاتقلابيين. 

القوضى السياسية واستيلاء الجيش على السلطة: على الرغم من تفضيل الجيش 
لحزب الشعب الجمهورى ولجوئه للالاعيب المتلاحقة لخلق مناخ "التغيير الثورى" فقد 
ثبت ضعف فكرة العودة إلى الحكم المطلق للكمالية: فقد جاعت انتخابات ٠٠٣١‏ بمن 
يخلف الحزب الديموقراطى الذى أصبج محظورا» آى حزب العدالة وزعيمه سليمان 
دیمیریل. کما شهدت الانتخابات نفسها ہروز حرکتین سیاسیتین جدیدتین حزب 
العمال والصزب القومى الفلاحى الجمهوری. قکان عرب العمال هو ول حب اشتراكى 
قانونی فی تاریخ البلاد وقام على تحالف بين الاشتراکیین الدیموقراطیین وماركسيين 
ولينينيين وصتقفين مؤمنين ب ٴالثورة الديموقراطية الوطنية". أما الحزب الآخر فقد ضم 
الكولونيل الانقلابى المتعاطف مع النازية ألبارسلان توركيش حيث أصبع الحزب ملبرا 
لليمين القومى المتطرف الناشئ ومجموعته البرلانية. وسيلعب الحزبان دورًا بارا فى 
إدخال الطابع الراديكالى إلى المجال السياسى فى السنوات التالية. 
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ازداد اهتمام الطلاب الجامعيين بالتشاط السياسى قى أواخر الخمسينيات. وقى 
أعقاب انقلاب ٠۹٦٠‏ تطورت ما بدآت كحركة قومية أثارتها أحداث قبرص واستغلها 
'المكتب الحربى الخاص".. تطورت فى اتجاه اليسار وفكرة الثورة المعادية للإمبريالية. 
وكان القلب النابض الحركة الطلابية السياسية فى كلية علم السياسة بأنقرة (المارسة 
الإدارية الإمبراطورية). وقد شهدت الكلية استقطابًا حادا بين نوادى الفكر الاشتراكى 
ونادى الفكر الحر. شهدت الفترة نفسها تقريبًا نشوء آول جمعية سياسية كردية هى 
جمعية قلوب الشرق للثقافة الثورية . وتأثرا بروج ۱۹۹۸ فى أورياء والحركات 
الاحتجاجية فى الولايات المتحدة على حرب فيتنام» شعر الكثيرون من أنصار اليسار 
بآن ثورة عالمية وشيكة الحدوث» وأن السؤال أصيح فقط عن متى تحدثء وأن العالم 
سيصبح اشتراكتًا . وأصبح من الملامح المميزة لذلك الوقت مشما فى سائر أنحاء آوربا 
احتجاجات الشوارع» الإضرابات الجامعية. التظاهرات المعادية للولايات المتحدة 
وشعار ”ايها اليانكى عد إلى بلدك ردا على توبيخ الرئيس الأمريكى جونسون لتركيا 
بسبب موقفها من قبرص. 

وخلقت هذه الإضرابات القائد الأكثر رمزية ومأساوية لليسار التركى: طالب القانون 
دینيس جيزمش الذى قاد إضراب ۱۹1۸ بجامعة اسطتيول وياشر المفاوضات مع 
حكومة ديميريل اتحقيق بعض المطالب. غير أن ما بدأت حركة سلمية سرعان ها 
ازدادت راديكالية وأصبحت عنيفة عندما يدآت الجماعات اليمينية المتطرفة و"جمعيات 
متاهضة الشيوعية" ذات المنحى الإسلامى فى مهاجمتهم بعنف متزايد , كانت الدولة 
الحارسة تستخدم اليمين المتطرف هذه المرة لهاجمة اليسار الذى غادر موقع 
الجمهوريين ومضى فى طريقه الراديكالى الخاص به. وعندما قام السفير الأمريكى 
إريك كومر بزيارة جامعة الشرق الأوسط التقنية قوبل بتظاهرات حاشدة ضد الولايات 
المتحدة تحت قيادة جيزمش ومنظمته "جيش التحرير الشعبى التركى" التى كانت أول 
منظمة تركية تنذر نقسها للنضال المسلح. 

تصاعد العنف بين الجماعات اليمينية والإسلامية المتطرفة المرعية من الدولة وبين 
الطلاب الماركسيين. كان الطلاب والعمال كذاك مملوئين بالحماس من أجل الثورة» حتى 
وإن كانت لديهم فكرة قليلة عما يمكن أن يفعلوا بالسلطة إن داتت لهم. وقادت كل 
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مراجهة إلى رد فعل أعنف وضحايا أكثر. فاثناء تظاهرات مناهضة لأمريكا بميدان 
تقسيم فى اسطتبول» أعلنت الجماعات اليمينية 'الجهاد“ ضد اليسار وضربوا 
المتظاهرين بالعصى بينما وقف البوليس يراقب. ووسط الهتافات ”الدم بدم., الانتقام!" 
قتل اثنان من المحتجين وأصيب حوالى مائة منهم. وقد دخل يوم ۱١‏ فبرایر ٠۹٩۹‏ 
المعجم السياسى التركى باسم ”الأحد المدامى'. وعلى الرغم من أن الانتخابات التى 
جرت فى أكتوير قد جاع بحزب العدالة إلى الحكم ثانيةً قإن حلبة السياسة قد انتقلت 
من المجلس الوطنی (البرلان) إلى الشارع» ففی یوتیی ٠۹۷۰‏ خرج للتظاهر بحى 
کادیکوى فى اسطنبول أكثر من ۷١‏ ألا من أعضاء النقابات العمالية الثورية احتجاجًا 
على قانون تقييد الحريات النقابية. وقتل فى المظاهرة أربعة من العمال وأحد رجال 
الشزطة واضعظر ديميريل إلى إخادن الأحگام الغرفية فى عض امحاقظات وخ توالى 
انفجارات القثابل التى لم يعلن أحد مسنوليته عنهاء ونهب اشتراكيين راديكاليين 
للبنوك» واندلاع الصدامات بين الجماعات الطلابية المتثافسةء كان رئيس الأركان وكبار 
القادة يعقدون اجتماعات منتظمة للاتفاق على تفصيلات الانقلاب الوشيك» وكذلك 
لمتابعة تحركات الضباط الشبان ذوى النزعة اليسارية الذين كانوا يأملون فى ثورة على 
تمط ما قام به الضباط الاحرار فى مصر, 

تنخل الجيش فى مارس :۱۹۷١‏ حينما قامت جبهة التحرير الشحبية (التى كانت 
تعمل من داخل جامعة الشرق الأوسط التقنية) باختطاف أربعة جنود آمريكيين فى 
مارس ۱۹۷۱ بدا أن الوقت قد حان کی يضرب الضباط ضربتهم. فقامت قوات من 
الجيش بشن هجوم عنيف على مساكن الطلاب وقتلت ثااثة منهم واعتقلت أكثر من 
مائتی طالب فى استاد الجامعة. فقام دينيس جيزمش بإطلاق سراح الجنود الأمريكيين 
لمنع اتساع حمام الدم. ولكن الوقت كان قد فات لأن التدخل العسكرى كان قد بدة 
فعلاً. فقی ٠۲‏ مارس ۱۹۷١‏ أعلنت نشرات الظهيرة فى الإذاعات التركية مذكرة للقوات 
المسلحة تتهم البرلان والحكومة بأخذ البلاد نحو 'الفوضى والاقتتال والاضطراب 
الاجتماعى والاقتصادى". 


فى الشارع. رحب المقفون اليساريون والجماعات الماركسية بهذا التدخل فى أول 
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الاسر حيث ظنوا آن من تفذه هم الكولونيلات اليساريون المتعاطفون مع "الثورة 
الديموقراطية الوطنية". ثم أدركوا بعد ذلك نهم مخطئون. قام الجنرالات أولاً بتطهير 
مجلس قيادة الائقلاب من الضباط اليساريين. ثم اعتقلوا ديئيس جيزمش» وأخيراً 
شكلوا حكومة تكنوقراط من الحزبين الرئيسيين. ولا استمرت الاحتجاجات 
والتفجيرات وسرقات البنوك طوال شهر أبريل, قامت الحكومة الجديدة المعيثة برئاسة 
نهاد إريم بإعلان الأحكام العرفية فى ١١‏ محافظة. وتم حظر الجمعيات الاشتراكية 
والقومية وإغلاق الصحف اليساريةء بعد القيام بحظر التجول والاعتقالات التعسفية 
الفظة فى ساعات الصباح الأولى. ولخص إريم موقف الحكام الجدد حينما أعلن أن 
دستور ٠۹١١‏ "يمثل رفاهية بالغة بالنسبة لنا'. وسرعان ما قامت حكومته بتغيير أكثر 
من ٤١‏ مادة فيه بهدف الحد من حقوق الإنسان والحريات القردية واستقلال الجامعات. 


ويعدها شددت أنقرة من قبضتها على الحياة السياسية تطور موقق المنظمات 
الشبابية الماركسية نحو استخدام العنف. وكان الكثيرون منهم قد انخرط فى 
معسكرات التدريب القلسطينية بلبنان والضفة الغربية؛ وحيث اشتركوا مع منظمة 
الجيش الٹورى الألانى ۸۸۴ فى العداء لأمريكا وإسرائيل. لذا لم يكن مفاجاأة أن تقوم 
مجموعة ذات صلة بجیش التحریر الشعبی الترکی قی ۱۷ مایو ۱۹۷۱ باختطاف 
السفير الإسرانيلى فى أنقرة إفرايم إلروم لإجبار الحكومة على إطلاق سراح دينيس 
جيزمش. ولكن الحكومة لم تكن هذه المرة فى وارد التفاوض. فبعد ملاحقات واعتقال 
ما لا يقل عن خمسمائة مثقف يسارى عثر على جثة إلروم فى اسطنبول. وکان ماهر 
تشایان وحسین سیفاهیر وأولاش برداکشی هم من ارتکبو! آول عملية اغتیال سیاسی 
تقوم بها حركة الشباب الماركسى. ومع ذلك قإن شعار "ماهر / حسين/ آولاش.. تضال 
حتى التحرير" ظل يتردد فى مظاهرات الاشتراكيين حتى أوائل القرن الحادى 
العشرين» ومازال يسمع حتى اليوم. 

ثارت القوات المسلحة لما حدث. فقدم إلى المحاكم العسكرية أكثر من ألف شخص 
معظمهم من اليسار- بمن فيهم اشتراكيو حزب العمال- وجبهة التحرير الشعبية 
وبعض النظمات اليمينية. وألقى فى السجون بعشرة آلاف تاشط سياسى. فقد أدانت 
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المحاكم معظمهم "بتقويض النظام الدستورى باستخدام وبسائل عنيغة ٠"‏ وحكمت 
يالإعدام على كثيرين. وحاول عصمت إينونو وحزب الشعب الجمهورى تعبئة البرلان 
لإيقاف أحكام الإعدام» لكنه قوبل بمقاومة صلبة من ديميريل والأحزاب اليمينية التى 
صوتت لصالح تنفيذ الأحكام. ويينما كان حزب الشعب الجمهورى يجهز لرقع الأمر 
إلى المحكمة الدستورية لإيقاف القرارات» تمكن ماهر تشايان ورفاقه من الهرب من 
السجن واختطقوا ثلاثة فنيين عسكريين من الجنسيتين البريطانية والكتدية للضغط 
على الحكومة کی تفرج عن دیٹیس جیزمش. وفی أواخر مارس ۱۹۷۲ تم تطويق قادة 
التنظيمات الشبابية الماركسية- اللينينية مع رهائنهم فى قرية كسيلدير. وحسب شهود 
عيان فقد قام الجنود الأتراك- بمساعدة من قوات الناتو- بقصف المخبة بالمدافع الآلية 
لأكثر من ٠١‏ ساعة وقتلوا الجميع سوى فرد واحد. ففيما يشبه المعجزة تمكن إرطغرل 
كوركتشو قائد "الشباب الثورى" من النجاة من المذبحة.ء بعد هذا بأسبوع وقع الرئيس 
على قرار إعدام دینیس جیزمش ورفاقه. وشنقوا بالفعل فی شهر مایو. وکان دینیس 
قبل هذا بثلاث ستوات فقط قد تفاوض من أجل حل سلمى لإضراب الطلبة فى جامعة 
اسطنبول. ولکنه تل عندما کان عمره ۲٤‏ ربيعًا باعتباره عدوا خطبرا للدولة. هذا 
الصعود اريم قلخصة وة مسن شار كن فى الحركة الاشتراكية وقتذاك. وتعرضت 
للاعتقال والتعذيب» بقولها: ”كان الأمر مثل مباراة. فالصغار تصوروا آنهم على وشك 
قيادة البلاد إلى ثورة شعبيةء بينما زعم ديميريل والجيش أن الصغار سوف يدمرون 
النظام الدستورى فى تركيا. وقد عرف الطرفان فى أعماق النفس أن لا هذا ولا ذاك 
سوف يحدث. ولكن من تل هم الصغار" (فاطمة سيمان. مقابلة مع الكاتب» ١١‏ يونيو 
4( 0 

لقد اعتقد كل طرف أنه يحارب معركته الخاصةء ولكنهما سيفهمان فيما بعد أنهما 
قد خُدعا. 

الانزلاق نحو الفوضى : استولت الدولة الحارسة على المجال السياسى بعد تدخها 
عام .۱۹۷١‏ وإذا كان البر لمان قد بقى بعد الانقلاب قإن السلطة أصبحت تمارس من 
مكان آخر. وقد شهد العقد التالى للانقلاب تشكيل وحل ١١‏ وزارة ولكن دون النجاح 
فى التصدى للعنف والإضرابات والأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وأطول هذه الوزارت 
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عمرًا استمرت لثلاٹ ستوات» آما أقصرها عمرًا فقد انهارت بعد شهر. وتناوب على 
هذه الحكومات أربعة رجال والحركات السياسية التى يمونهاء تعاونوا أحيانًا فى 
إطار تحالقات واسعة» ولكنهم فى أغلب الأحوال تقاتلوا بشراسة. وقد تضمنوا. 
سليمان ديميريل وحزب العدالة الممثل ليمين الوسط. والحزب الشعبى الجمهورى التى 
توچه تحو يسار الوسط تحت قياده زعيمه الجدى الشاب الواعد بولنت أجاويد وحزب 
الحركة القومية اليمينى المتطرف بقيادة آلبارسلان توركيش. أما نجم الدين آربكان فقد 
دخل الحياة السياسية بحزب النظام الوطنى عام 1۹۷١‏ وبعد حله بحكم من المحكمة 
الدستورية بسبب سلوكة غين العلماتى أنشة حزب السلامة الوطنى الذى خلق العمود 
الفقرى للحركة السياسية الإسادمية قى التقليد القومى. 

جاعت نتيجة آول انتخابات ديموقراطبة بعد الانقلاب لصالح تحالف متنافر من 
يسار الوسط" بزعامة أجاويد والإسلامى أربكان؛ ولا يوجد بين الرجلين سوى القليل 
من المشتركات فيما عدا العداء للولايات المتحدة والموقف القومى المتجذر- مع ذلك - فى 
أيديولوجيتين متعارضتين تمامًا. ومع ذلك فقد مهد هذان الرجلان الطريق أمام التدخل 
العسكرى واحتلال قبرص فيما بعد. إذ إن انهيار الترتيبات الدستورية فى الجمهورية 
القبرصية رالتى منحت حقوقًا متساوية للاغلبية الإلبية اليونانية والاقلية التركية. قد أدى 
إلى خلق وضع محفوف با مخاطر المتزايدة للقبارصة الأتراك. فبمساندة من المجلس 
العسكرى الحاكم فى اليونان الذى تولى السلطة عام ٠۹١۷‏ قامت المنظمة القومية 
للنضال القبرصى - إيوكا 0۸۸٠-5‏ شبه العسكرية وقائدها جورج جريفاس بمهاجمة 
الجيوب التى كان القبارصة الأتراك يحاولون من خلالها الدفاع عن أنفسهم. رقد أثارت 
هذه المذابح حتق الرآی العام قی ترکیا من جدید» وفی ۲۰ یولیو ۱۹۷١‏ توصل الجيش 
وحكومة أجاويد إلى أن الوقت قد حان للتدخل. فققامت القوات الجوية والأاسطول 
التركيان بغزو الجزيرة من الشمال وتقدمت أمام مقاومة قليلة. وبعد هذا بيومين وقعت 
تركيا أول اتفاقية لوقف إطلاق الثار. وحينما وصلت المحادثات بشأن حل الموقف على 
أرض الجزيرة إلى طريق مسدود فى أغسطس, أعطى وزير الخارجية توران جونش 
(الحزب الاشتراكى الشعبى) إشارة بدء الغزو الثانى فى ۸ أغسطس ١۹۷١‏ وذلك فى 
برقية مشفرة كتب فيها "يجب على عائشة أن تبدأ إجازتها" (وعائشة هى ابنت). وبعد 
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هذا بثلاثين عامًا طالب القبارصة الأتراك بأن ”تعود عائشة من إجازتها" أى ترك 
قبرص وشانها. انتهى الغزى بعد ثلاثة أسابيع بوقىع ثلث أرض الجزيرة تقريبًا تحت 
السيطرة التركية. وقد أسفر الغزى عن أكثر من خمسة آالاف قتيل معظمهم من 
القبارصة اليونانيين. 

صاحب توالى الانتخابات والحكومات اطراد الاستقطاب بين القوى السياسية: 
اليمين منا ناحية ويضم الوسط وا لإسلاميين والقوميين المتطرفين. واليسار الُعاد تشكيله 
من ناحية أخرى ويضم أجنحة عديدة تبدأ من "يسار الوسط" والحركات الاشتراكية 
وتنتهى بالڈوريين الماركسيين الليثينيين. وسيطرت هذه الجماعة أو تلك على أجزاء مثفرقة 
من البلادء كما انقصلت المدن الكبرى عن بعضها لتتحول إلى "مناطق محررة' حكمتها 
فعليًا جماعات ماركسية أو قومية مختلفة. بل إن نقابات الشرطة نفسها انقسمت على 
ساس ”ثوری" أو "قومى". وازداد الموقف تفاقمًا بتوالى ثلاث حكومات "للجبهة القومبة' 
تظلتها فترات قصيرة لتولى حكومات ديصوقراطية اجتماعية برئاسة أجاويد. أما 
حكومات ”الجبهة" التى انتهجت سياسة شرسة فى العداء الشيوعية فقد تولى رئاستها 
سلیمان دیمیریل ومعه نائباه توركيش وأربكان. وعلى الرغم من احتقان الكراهية على 
كلا الجانبين فقد ظل العتف فى حدود السيطرة؛ حيث كانت سرقات البنوك وتبادل 
إطلاق النار تلحق دمارًا ماديًا ولكن مع خسائر بشرية قليلة نسبيًا . 

غير أن الموقف خرج عن السيطرة آثناء حكومة أجاويد الثالثة التى أعقبت آخر 
حكومة للجبهة القومية. كانت الجماعة العلوية موضع استهداف» ففی ٠۹‏ ديسمبر 
۸ آعلن حشد جماهيرى ضم الإسلاميين وأعضاء حزب الحركة القومية فى مدينة 
ماراش الثورة على الكفار". ورفضت السلطات المركزية طلبات المحافظ بإرسال قوات 
من الجيش لحفظ النظام. بينما تجاهلت الشرطة ووحدات الجيش المحلية ما يحدث 
آمامها. ولم يعض أسبوع حتی کان آكثر من مائة علو قد قُتلوا ودُمرت بيوتهم وُهبت 
ممتلكاتهم. وفر من المدينة معظم من تبقى من العلويين. لم تستطع حكومة أجاويد 
السيطرة على الأحداث. ويالرغم مما أشيع وقتها عن تورط وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية, فقد تأكدت الآن حقَيقة أن جماعات داخل الجيش هى التى خططت للك 
الأحداث بينما قام بتنفيذها القوميون المتطرفون من أنصار آلبارسلان توركيش 
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توكیا وبناء الآمة قبل ۱۹۸۰: 


فى اليوم التالى لمذابح ماراش أصدر رئيس الأركان العامة الجنرال كنعان إفرين 
رسالة أعلن فيها غضب القوات المسلحة من تدهور النظام العام» وبمجرد إعلان 
الرسالة بلغ العنف أقصى درجاته. ففى غضون آقل من عام بلغ المتوسط اليومى لعدد 
الضحايا فى الاشتباكات بين الأجنحة المتصارعة بالعشرات. وتم اغتيال خمس عشرة 
شخصية عامة من مجالات السياسة والجامعة والإعلامء على أيدى قتلة مأجورين 
لصالح الدولة الحارسة. ولم بتم التوصل إلى حقيقة معظم القظة. وكان من بين 
الضحايا مسثولون كبار كعمداء فى الجامعات وصحفيين ورؤساء وزراء سابقين 
ونقابيين وحتى سياسيين من اليمين المتطرف. وأصبح ديميريل ريسا للوزراء مرة 
أخرى» ولكن هذه المرة على رأس حكومة أقلية مدعومة من اليمين المتطرف. لكنه فشل 
هو الآخر فى استعادة السيطرة. وربما من أجل تخفيق السخط العام على مذبحة 
أخرى ضد العلوبين بدأت بالكاد فى تشورم؛ شن الجيش حملة على مدينة قاتسا على 
البحر الأسود فى يوليو ٠۹۸١‏ وقد أصبحت المدينة فى عهد عمدتها الماركسى رمرا 
لتضال منظمة الدرب الثورى المتحدرة من جيش التحرير الشغبى. حيث حكمت المدينة 
لجان شعبية و"مجالس مقاومة" بدلاً من الإدارة البلدية المعتادة. وقام الجنرال إفرين 
رئيس هيئة الأركان العامة بزيارة شخصية للمدينة فى ١‏ يوايو بدلا من الاضطرار 
لإحالة العمدة إلى القضاء أو ترتيب هجوم من اليمين المتطرف ضده. وبعد هذا بيومين 
تم اعتقال العمدة وثلاثمائة مواطن والتحقيق معهم. وأفرج عن معظمهم فيما بعد دون 
توجيه اتهام على الأقل حتى عاد الجنرالات مرة ثانية قى سبتمبر ليستولوا على البلد 
باکمله ولیس فاستا وحدها. 

إن الفترات الأساسية الثلاث فى تاريخ تركيا الحديث- والتى تناولها هذا الفصل- 
قد صورت لنا الخطوط العريضة للخلفية المؤسسية والأيديولوجية والسياسية للبلاد 
والتى عادت للبروز بعد الانقلاب العسكرى عام .۹۸٠‏ قفى الفترة بين سقوط 
الإمبراطورية وإعادة إنشاء الجمهورية شكلت حداتة تركيا الفتاة والنظرة الداروينية 
للتاريخ جوهر الذزعة القومية التركيةء حيث أصبحت الأخيرة الأيديولوجبة الرسمية 
المهيمنة حتى أوائل القرن الحادى والعشرين. وكان إرث جمعية الاتحاد والترقى 
حاسمًا فى هذا الصدد: فعقليتها السياسية (التى تشكلت من الخيار الوجودى بين 
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الغسل الاول 


"البقاء أو الفناء" و"الاستقلال أو العبودية") لا ترّال حاضرة فى استرجاع السياسة 
التركية. وإن بشكل آخذ فى التناقص. وترجع إلى هذه الفترة تقديس جمعية الاتحاد 
والترقى للدولة كشرط مسبق لبقاء شعبهاء وإنكار العنف الذى مورس ضد الأرمن 
واليونانيين» والتعريف الإقصائى للمواطنة الذى يرى فى المسلمين السنة الترك 
أصحاب الحق الوحيدين قى الدولة. 

وخلال الستين عامًا بين انهيار الإمبراطورية العثمانية وبين عودة ظهور تركيا 
كطرف فاعل فى الاقتصاد العالمى بعد انقلاب ۱۹۸٠‏ مرت شبه جزيرة الأتاضول 
بهزات لم يشهد متها أى بلد آخر فى الإقليم- فيما عدا الاتحاد السوقييتى- من حيث 
كثافتها وحجمها. فعندما كان قدرها الخضوع لحكم انتدابى من القوى العظمى اندفع 
القوميون ومعهم الأكراد فى طريق المقاومة تحت قيادة مصطفى كمال وتكونت 
جمهورية تركيا من معظم الأراضى التى خطط لتكون تحت القبضة الاستعمارية. 
وتولت نخبة جمهوربة تزدرى جماهير الفلاحين المسلمين وكذلك الأقليات غير المسلمة 
حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى الشلاثينيات والأربعينيات» وفى الوقت نفسه 
فرضت إصلاحات بقوة القانون والمراسيم على السكان المترددين وذوى الصوت 
الخافت. وإذا كان الكثير من الإصلاحات التحديثية قد جاء شكليًا ورمزيًاء فإنها مع 
ذلك قد شكت مسار المراحل التالية من الصراع السياسى بين النخب التحديثية 
العلصانية وا لمحافظين المتدينين فى المدن الأصغر حجمًاء وكذلك بين دولة يهيمن عليها 
الترك وكردستان التى يسيطر عليها الأكراد. وأيضًا بين الجماهير الفقيرة واللخب 
الجمهوريةء وأخيرًا بين المتكتل المهيمن على الدولة (القضاءء الجيش» البيروقراطية. 
الحزب) والطبقات الإجتماعية الجديدة غير المعظة فى السلطة. 

فيما يتعلق بالرموز استحدثت الجمهورية الأرلى أيقونات جديدة شديدة الرمزيةء 
وخاصة العاصمة الجديدة أنقرة بمعمارها الحديث؛ ولكن درلة الجمهورية جسدت 
تناقضيا فى أنقرة نفسها وبطرق كثيرة, ففى الوادى تمددت مدينة جديدة بطرق 
سريعة جديدة من ثلاث حارات» ومتتزهات وبيوت نموذجية؛ وتعتنى بها دولة 
بيروقراطية شديدة السىكرةء ويسكنها رجال ونساء يقلدون الأناقة الأوربية كجزء من 
واجباتهم كمواطنين. وفى الأعلى كانت قلعة أنقرة تحوطها مساكن خشبية وأزقة ضيقة 
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تركيا وبناء الامة قبل ۱۹۸۰ء 


تفضى إلى ميادين غير منسقة؛ ومساجد عتيقةء وخانات يمارس فيها الحرفيون 
أنشطتهم. استمرت الحياة هنا على ما هى عليه متذ قرون» حتى بعد القضاء على 
الأرمن واليونانيينء ويد اليهود فى الهجرة أواخر الأريعينيات. وبدا كما لو كانت أنقرة 
القديمة- التى يسميها سكانها أنجرة- كانت بمثابة التحدى أمام المدينة الجديدة التى 
تتطور فى الوادى أسفها. فقد رأت النخب الجمهورية قى متاهات أزقتها رمرًا للتخلف 
الريفى الذى بمقتونه» كما مثلت رمرًا للازدراء الذى تظروا به للشعب العادى ككل. 

مع نهاية الحرب العالمية الثانيةء أدركت النخب نفسها مدى الحاجة إلى التغيير. 
حيث شعروا بالتطويق من جانب روسيا السوشييتية الستالينية. فضلاً عن تنامى 
السخط الشعيى على النظام. فتخلوا عن سلطاتهم الدكتاتورية وفتحوا الطريق مام 
إجراء انتخابات تنافنسية مفتوحة. غير أن الدولة الحارسة الموازية (ممثلة فى 
البيروقراطية والجيش والقضاء وبعض السياسيين) استمرت فى تحريك الخيوط من 
وراء المسرح, سواه من خلال حملات من العنف الجماهيرى المنظم أو فى شكل 
انقلابات عسكرية وضغوط غير مباشرة على الحكومات المنتخبة. هذا التظام غير 
المستقر الذى تتكون عناصره من التآمر من وراء الكواليس والذى يذكر بأساليب 
التلاعب والتحكم التى اتبعتها جمعية الاتحاد والترقىء» إلى جائب السياسة الانتخابية 
الممزوجة بالقبضة الثقيلة للدولة» مع الكراهية للشيوعية والاشتراكية.. قد تكفل بخلق 
دورات من استقرار الدولة والعنف الجماهيرى. أما حركات المعارضة الماركسية فقد 
بدأت نشاطها فى عالم السياسة الطلابية الرحيب. ولكن لم يمر وقت طويل حتى 
ازدادت راديكاليتها وتحولت إلى الكفاح المسلح. ويالنسبة للمنظمات الإسلامية والقومية 
فقد تقربت إلى الدولة بوصفها من حماة الدولة. وتياطأت التذمية الصناعية فى ظل 
العنف المتصاعد وعدم الاستقرار» ولكن البلد كان بتفير تغيرًا كبيرًا من خلال الهجرة 
الكبيرة من الريف إلى المدينة. فضلاً عن الهجرة إلى أوريا الغريبة. وفى الفترة السابقة 
علی التغیرات الکبری عام ۱۹۸۰ كانت تركيا بلدا ممزقًا تفاقمت فيه صراعات كثيرة 
من جراء التدخلات غير المكترثة من جانب الدولة الحارسة. 


الفصل التانس 


عفد اوزال 
الإنقطاع» الوعد؛ الغرص الضاتعة 
(1991-19A-)‏ 


هثلت سلة ۱۹۸۹ القطع الاكبر فى تاريخ أوربا الشرقيةء بل هناك من يرى فيها 
وأحدة من أعظم اللحظات المحددة لتاريخ العالم. فقد قادت إلى انهيار أيديرلوجية 
وشكل الحكم ونظام اقتصادى. كما أنهت نظامًا عالميًا قام على القطبية الثئائية. وكانت 
تركيا جزءا من هذه اللحظة التاريخيةء حتى ولى بالصدفة وحدها. قفى ٩‏ توفعبر ٠۹⁄٩‏ 
أعلن جونتر شابوسكى تقليل قيود السفر على الزائرين القادمين من جمهورية الانيا 
الديموقراطبة إلى الانيا الغربيةء وهو ما شكل فى الواقع بداية عملية ستقيد إلى انهيار 
جمهورية الانيا الديموقراطية ونهاية الشيومية فى أوربا. وفى اليوم نفسه (آى ١‏ 
نوفمبر) سلم الجنرال كنعان إبفرين- قائد انقلاب سيتعبر- السلطة إلى الرئيس المنتخب 
دیموقراطٰيًا تورجوت أوزال» كول مدنى على الإطلاق يتولى هذا ا لمنصب منذ تأسيس 
الجمهورية. 


الغضل الثاناى 


وبالنسبة للشعب التركى مثلت سنة ٠۹۸١‏ النهاية الرمزية لقرابة عقد من القمع 
العسكرى الوحشى. إلا أن الكثير من التغیيرات التى سيتم ربطها بتحولات ۱۹۸۹ فى 
وربا الشرقيةء وكذلك الكثير من الانقطاعات التى ستدمر الكثير من النسيج الاجتماعى 
والسیاسی؛ کانت قد بدآت ہالفعل مع الانقلاب العسکری فی سبتمبر ۱۹۸۹. فقد بدأت 
سنة ۱۹۸٩‏ فى تركيا بما.حدث بسة ۱۹۸٠‏ خت وإِن اتخذت طابعًا أكثر عنقا 
وقسوة؛ 

فی صیف ۱۹۸۰ء کانت تركيا فى حالة حرب مع نفسها؛ اغتيالات سياسية. عنق 
مجتمعى؛ قتل عشوائىء» وأنشطة مسلحة.. أصابت الحياة اليومية بالركود التام. وعلى 
السطح كان الجيش يتدخل بدعوى إنقاذ الأمة. وفى الحقيقة انتزع الجترال إيفرين 
وشركاؤه السلطة بعدما أدركوا آن ممارسة السياسة من وراء الكواليس طوال العقود 
الثلاثة المنصرمة لم يحقق النتاتج المطلوبةء آى أن تتحرك البلاد والمجتمع فى الحدود 


1. 1 


عهد اوزال الاتقطاعء الوعد» الغرص الضائعة (1۹۹۱-۱۹۸۰) 


الضيقة التى وضعتها النخب العسكرية وحراس الدولة. ولن تتسنى إعادة هيكلة البنية 
السياسية والاقتصادية والثقافية للبااد إلا من خلال الاضطلاع المباشر بشئون الحكم. 
شهدت السنوات من الانقلاب العسكرى عام ۱۹۸٠‏ إلى خسارة حزب الوطن الأم 
بزعامة أوزال للسلطة عام ۱۹۹۱ ثم وفاته عام ۱۹۹۲ء شهدت نويات من التغيير 
الأساسى تتحدى محاولة التصنيف المستقيم. فقد كانت عناوينه الأساسية متناقضة: 
القمع السياسى, إعادة صياغة أيديولوجية باتجاه الإسلام» اللببرالية الاقتصادية. 
الإرهاب ضمد الأكراد والوجود المتواصل للدولة الحارسة. بد الأمر بانقلاب عسكرى 
دموى استهدف كبح جماح المجتمع الذى كان يمر بمحنة؛ واستمر الانقلابيون فى 
الحكم لثلاث سنوات حيث عملوا على تطبيق برامج التكيف الليبرالية الجديدة وإرساء 
السلم الاجتماعى بالقوة. ولكن الأحوال تغيرت على عكس رغبة الدكتاتوريين بالنصر 
الاتتخابى لحزب الوطن الأآم بزعامة تورجوت أوزال عام ۱۹۸۳ء فجاء إلى السلطة 


الفصل الثاني 


ائتلاف يضم قوى اجتماعية مختلفة تبنى الديموقراطية المحافظة للحزب الديموقراطى 
وحزب العدالة. استدعى تطبيق برنامج الليبرالية الاقتصادية قمع النقابات والقضاء 
على الحقوق العمالية. غير أن الروح الجديدة للأعمال الحرةء وكذا نشاة طبقات 
اجتماعية جديدة قد هدمت الأيديولوجية الفاشية للاكتاتوريين: فالمدن متوسطة الحجم 
فى الأناضول كانت تتحول ببطء لتصبح مراكز صناعبة. ومن ثم انفتاح اقتصاد تركيا 
الذى كان محميًا على السوق العالمية. الأمر الذى خلق المزيد من الفقر مع المزيد من 
الثروة أيضًا . وحاول تورجوت أوزال إعادة تركيا إلى السياسة العالمية وسعى إلى 
إعادة الصلات مع الجماعة الأوربية والجيران المباشرين فى البلقان والاتحاد 
السوقييتى السابق. ولكن على الرغم من العولة واللبرلة خيُم شبح قاتم على هذه 
الصورة الخاصة لإضفاء الطابع الحضارى على السلطة والعودة إلى الديموقراطية 
فقد ارتكب الجيش والشرطة والمتعاوتون معهما أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان 
متمتعين بحصانة تامة, بينما تكفلت البيروقراطية والقضاء بحماية المنتهكين وملاحةة 
الضحايا. وقد عملت الدولة الحارسة حتى انتخابات ۹۸١‏ بشكل ساقر فى معظم 
آنحاء تركياء سواء بالرداء العسكرى أم بدونه. ففى المحافظات الكردية لم يزعجوا 
آنقسهم بالعودة إلى ما وراء الكواليس ومارسوا الإرهاب خد ملايين الرجال والتساء 
والأطفال لفترة طويلة بعد العودة إلى الديموقراطية فى خرب البلاد. 

تمشت الديناميكية الرئيسية لهذا العصر فى الصراع بين فاعلين اثنين. حكومة 
تورجوت أوزال المنتخبة وحزْب الوطن الام الذى يترأسه من ناحية: و"الدولة الحارسة" 
من الناحية الأخرى- أى الجيش والقضاء والبيروقراطية وممثليهم فى الحقل 
السياسى. وقد تشكل هذا الصراع وفق ثلاثة عوامل: آولاً الحكم الرسمى الجيش فى 
الفترة ۱۹۸۳-٠۹۸٠‏ وقبضه على السلطة حتى سقوط الجنرال إيفرين كرئيس عام 
.٩‏ وهو ما ضمن اقتصار صلاحيات الحكومة. معنى هذا أن الحكومات المنتخبة 
كانت مرتبطة بقضاء سياسى محدود وقيدت تفسها بسياسات اقتصادية معينة. وأملى 
الجترالات السياسة الخارجية فيما يتعلق بالمسالة القبرصيةء إلى جانب القرارات 


1۰۸ 


عفد اوزال الانقطاج» الوعد» الغرص الضانعة (19۹1-1۹۸۰) 


المطية الرئيسية مثل تسرب الإساام إلى أيديولوجية الدولة وشروط الحرب شد 
الاكراد. ثانيًاء لر يكن هناك صدام دائم بين الفاعلين: فقد احتضن أوزال- بخلفيته 
الأيديولوجية فى الإسلام السياسى- التحول الإسلامى للجنرالات. وفيما يتعلق بالحرب 
الكردية وقبرص كان علي اتفاق تام مع السياسات المتشددة للدولة الحارسة, أو على 
الأقل استسلم لها. آخيراء بعدما وط أوزال سلطته خلال الثمانيئيات واقترب من 
تحدى الجنرالات. بدأ يظهر ميا للحكم المتسلط والسياسات غير الليبرالية إلى جائب 
الفساد السياسى والمحسويية. 

من ثم سيكون من قبيل الاختزال وصف الصراع بين الدولة الحارسة والقائد 
المنتخب بأنها مجابهة كاملة وقاطعة بين الممظين الأطهار للشعب والجنرالات الأقظاظ 
ضيقى الأفق» حتى وإن كان التوصيف الأخير ينطوى بالطبع على قدر كبير من الحقيقة 
فیما يتعلق بانقلاب -۱۹۸. وهكذا فقد كان عهد أوزال هو الأوضح من حيث تجلى 
ديناميات الصراغ بين الحراس والقادة المنتخبين» وهو ما وجدناه فى سنوات حكم 
الحزب الديموقراطى وزعيمه عدنان مندريس؛ وما سنراه بصورة أقوى مع حكومة حزب 
العدالة والتنمية فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين. إذ يبقى النمط واحذا 
وما يعكس الطبيعة المتناقضة التطورات» فكلما حدث تحول فى السياسات مع مجىء 
سلطة مدنية نسبيًا واجهت هذه السلطة سياسة ما وراء الستار سواء بشكل فورى» آم 
عندما تفشل الحكومات المنتخبة فی جمع التأیید الائتخابی» كما كان الحال فى 
التسعيتيات. لكن دعونا نتأمل آولاً فى واحدة من أكبر الفظاعات فى التاريخ التركى 
المعاصرء وتقصد بها الانقلاب المسکری فی ۱۲ سبتمبر ۱۹۸۰. 

الصمت والتعذيب 

كان الوقت بين الثالثة والخامسة صباحًاء أى قبل رفع حظر التجول بقليل. دقت 
الشرطة العسكرية على الباب الخارجى. سمع الجيران الضجةء لكنهم ظلوا يراقبون 
من وراء النوافذ والأبواب. عندما فتحت المرأة الباب اتدفع الجنود ببئادقهم مرفوعة على 
مستوى الوجه, حينما أبلختهم أن زوجبا لن يقاوم الاعتقال, أعطاه الضابط المسئول 
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الفصل الثانس 


بضع دقائق كى يستعد بيتما قام الجنود بتغتيش الشقة. سد جنديان الباب لمنع أى 
فرد هن مغادرة الشقة. كانت الزوجة تعلم أنه لا حيلة لهم فى الأمرء ولكن ابنها أخذ 
في البكاء. فصوب الضابط سلاحه بالقعل فى وجهه وأمره بالسكوت. وعندما أصبج 
الرجل مستعدا للذهاب معيم قيدوا يديه وراء ظهره ومضوا به بعيدًا . وعلى مدى الأيام 
التالية ظلت الأم واينها يتنقلان بين أقسام الشرطة ومكتب الحاكم المسكرى 
والسجون. وأصداء صرخات الرجال والتساء المعذبين تصم أذانهما, حينما وجدت 
زوجها أخيرًا شعرت بالراحة لكن راعها مظهره المريع. 

هذه المرأة هى أم أحد أصدقائى الطيبين. كانت هذه القصص المأساوية تتكرر 
كثيرًا بنسخ مختلغة فى مختلف أنحاء البلاد فى أوائل الثمانينيات. ما حدث لم يسبق له 
مٹیل؛ حتی فی اشد فترات العنف السیاسی فى تركيا: فخلال سئوات حكمه الثلاث 
اعتقل الجيش حوالى ٠٠١‏ لف رجل وامرأة من كل مناحى الحياة حيث بلغت أقل مدة 
قضاها احدهم تسعين يومًاء ولكن الغاليية قبعت فى السجون لسنوات دون توجيه أية 
تهمة لهم. ولا سعى الثظام لإعطاء تصرفاته هذه ذرة من المصداقية استخدم المحاكم 
حيث وجد فى القضاء جلادين راغبين فى أداء هذه الخدمة: ففتح المدعون ۲٠١‏ الف 
دعوى قضائية متهالكة باتهامات زائفة بالانتماء لمنظمات شيوعية. كما حوكم أينًا 
بعض الإسلاميين وأنصار اليمين المتطرف الذين احتسبوا أنقسهم ضمن المدافعين عن 
الدولة. وحكم القضاة بالإعدام على خمسمائة من ضمن ستة آلاف طلب المدعون 
إعدامهم. وتم بالفعل إعدام ٤۹‏ رجلا وامرأة. 

وحدث بعد استيلاء الجيش على السلطة بأيام قلائل أن توقفت الاغتيالات 
والاشتباكات بالأسلحة النارية فجاة. ومن المفهوم أن يشعر المواطنون العاديون بالراحة 
لتوقف العنف وأن بإمكانهم الآن مباشرة حياتهم اليومية دون خوف من الطلقات 
الطائشة للاغتيالات والاشتباكات بين الجماعات المتصارعة. وفى ظل غياب التقارير 
الإعلامية المستقلة كان القليلون على وعى بجسامة انتهاكات حقوق الإنسان» خاصة إذا 
لم يكن لهم أقارب أو أصدقاء تعرضوا للملاحقة الأمنية. كما رحبت الولايات المتحدة 
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عفد اوزال الانقطاج. الوعد, الغرص الضائعة (1۹۹1-۱۹۸۰)  _‏ 


بالانقلاب» وهی ما کتب عنه ریتشارد بيرل وزير الدفاع فى إدارة ريجان بقوله: 'جاء 
استيلاء القوات المساحة التركية على السلطة فی سبتمبر ۱۹۸۰ كرد فمل لانهيار 
النظام والأمن وصعود الإرهاب وتفشی العنف العشوائی فی تركيا .." (99و ۴ا۶۴). 

وفى الحقيقة أن تورط الولايات المتحدة لم يقتصر على هذا الترحيب الحار 
بالانقلاب: ققد تم التخطبط للانقلاب بتواطؤ؛ وربما بدعم مباشر من وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية. ومن نتائج حقيقة انتهاء الاغتيالات تمامًا بين يوم وليلة أن تزايدت 
الشكوك مبكرًا فى أن تكون الدولة الحارسة هى المحرض الأول على تلك الاعتداءات. 
وقد أكد هذه الشكوك فيما بعد القادة السياسيون قى تلك القترةء ومن بينهم ديميريل 
المحافظ وأجاويد الديموقراطى الاجتماعى. وفى الحقيقة أنه من المرجح جدا أن يكون 
وراء هذا العنف جماعات سرية وقوات نظامية خاصة سرية (قوات مقاة فى الدول 
الأعضاء بحلف الثاتو مخصصة للدفاع عن الأرض من الداخل إذا تعرض اليلد لغزو 
سوفييتى) وتحصل على مساعدات من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وكان من 
نتائج الاتقلاب أن أصبحت الشوارع أكثر أمنًا بالفعل» ويخاصة البنوك لأن أى فرد 
يضبط فى الشارع أثناء حظر التجول كان يقتل على الفور. ومع ذلك فإن العنف لم 
يختف. إذ انتقل إلى السجون وأصبح من بباشره هم القادة رالجنود والشرطة وحراس 
السجون. وقد قاموا بتعذيب المحتقلين كلهم تقريبًاء ومات من آشر الضرب أكثر من 
مائتى معتقلء ولحقت إصابات بدنية ونفسية دائمة بعشرات الألوف, وكانت سجون 
ديار بكر وصاماك فى أنقرة ومتريس فى اسطنبول من بين العديد من السجون التى 
مورس فيها التعذيب وأنشئت فى شتي أنحاء البلد, 

الصفحة البيضاء.. مآذن ونصب تذكارية: استغلت قبادة الجيش أسابيعها الأولى 
فى الحكم فى تدمير المجتمع المحدنى الذى كان يعانى من الاستقطاب والتعقيد المتزايد» 
وخلق دكتاتورية إدماجية تحت السيطرة التامة للدولة الحارسة. تم حظر كل الأحزاب 
السياسية والنقابات والجمعيات؛ حتى أبعدها عن الشك» وتم سجن كل السياسيين 
النشطاء فى الجزر المنعزلة ببحر مرمرة. ووضعت الصحف تحت رقابة صارمة ومنعت 
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الفصل الثاتي 


من نشر أى مواد نقدية للمجلس العسكرى الحاكم. وكانت المرحلة الثانية من خطة 
إعادة التربية بمعتى الكلمة هذه هى خلق الإطار القاتونى الملائم. وأيديولوجية جدية 
للدولة تنشط المقومات القومية للشعب وتقوده بعيذا عن التهديد الشيوعى المتصور. 
ومضت عملية إعادة هياكل الحكم التسلطى بعيدا بتبديل دستور ١١۹٠ء‏ والذى بدا 
لهم ليبراليًّا جذا حتى فى صورته المبتورة بعد انقلاب ١۹۷٠ء‏ وطرح الدستور الجديد 
للتصويت فى نوفمير ۱۹۸١‏ من أجل إضفاء مسحة الموافقة الشعبية عليه وقد بنى هذا 
الدستور الجديد على مبدة "حماية الدولة من الشعب" (2006 )0۲۵١‏ حيث قيد بشكل 
حاد حريات التنظيم والتعبير» وأدخل أيديولوجية بزت فى تسلطها الحمى الثورية فى 
العشرينيات. ومتعت بوضوح حقوق أساسية مثل حق استخدام اللغة الأم. وعمل 
الدستور على استبعاد الأحزاب الكردية والإسلامية من الحكم من خلال فرض شرط 
الحصول على ٠١‏ من الأصوات للتمتيل البرلانى. وأهم من هذا كله أعفت المادة 
الانتقالية سيئة السمعة رقم ٠١‏ قادة الانقلاب العسكرى من أية مسئولية قانونية عن 
أخطاتهم. كما فرضت مادة انتقالية أخرى حظراً على كل السياسيين فى الفترة 
السابقة على٠۱۹۸ء‏ ونظرًا مناخ الخوف السائد فى تلك الأيام. واستخدام المظاريف 
الشفافة التى تبين لون علامة التصويت؛ ووجود الشرطة أمام كل صندوق اقتراع لم 
يكن من الغريب أن نسبة قليلة من الناخبين- أقل من -/٠١‏ هم الذين واتتهم الجرأة 
للتصویت بلا وهکذا تم التصدیق على دستور ۱۹۸۲ فی استفتاء عسکری صارم. 
دخل السجون أكثر من نصف مليون مواطن؛ وفر عشرات الالوف من السياسيين 
إلى أوربا الغربية؛ الأمر الذى أسهم فى تسييس الشتات التركى» وشكل الأساس لكثير 
من الانتقادات المبدئية لتركيا وخاصة من جانب أحزاب الديموقراطيين الاجتماعيين 
والخضر الأوربية طوال المانينيات والتسعينيات. وفقد أكثر من عشرة آلاق لاجئ 
مواطنتهم فعليًا ولم يتمكنوا من استعادتها ثانية إلا فى أواخر التسعينيات. أضحى 
الجنرالات قريبين من إنجاز 'الصفحة البيضاء" ۲۵١‏ aااطة٣‏ التى سعوا إليها فى 
أسلوبهم الجديد: فضاء سياسى خاضع لسلطة بوليسية صارمةء تقييد حاد الحريات 
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عفد او زال الانقطاع » الوعد. الفرسی الضاتعة (1991-1۹۸۰) 


الفرديةء عدم التسامع مطلقًا مع من يمكن أن يعترضوا على الترتيبات الاقتصادية 
الليبرالية الجديدة. مع ذلك بقى هناك أساتذة جامعيون ذوو منحى يسارى» إلى جانب 
بعض الإداريين المحليين, والذين استمروا فى نقد المجلس العسكرى الحاكم ولكن 
حمتهم صفتهم الوظيفية. وردت حكومة العسكر على هذا الجيب الأخير للمقاومة 
بإصدار ما عرف بالمرسوم رقم ٠١١١‏ بفصل حوالى خمسة آلاف موظف يشك فيهم 
كمعارضين لانقلاب سبتمبر. وهكذا ساد صمت القبور فى الجامعات والمكاتب العامة 
فى الوقت تفسه اتخذ الجنرالات خطوات لتعديل الاستقطاب الأيديولوجى باعتماد 
أيديولوجى للدولة نتفق مع نظرية "الحزام الإسلامى الأخضر". فقد استهدفت سياسة 
الرئيس الأمريكى جيمى كارتر (وقع الانقلاب أثناء ولايته) ومجلس الأمن القومى 
الأمريكى وقتذاك تحت رئاسة زبجنيق بريجنسكى.. استهدفت إضعاف النفوذ 
السوقييتى فى العالم الإسلامى بدعم اليقظة الإسلامية ضد الاتحاد السوقييتى. 
وتبلورت سياسة الحزام الأخضر" فى دعم طالبان وحربها ضد الاتحاد السوقبيتى 
وتشجيع الحركات الإسلامية فى سيا الوسطى, وفى تركيا تطابقت هذه السياسة مع 
عزم الجنرالات إعادة تشكيل الكمالية وأسلمتهاء ذلك أنها كانت قد أخذت منذ 
الخمسينيات تفقد جاذبيتها كأيديولوجية حاكمة للجمهورية. وسرعان ما سيطرت 
السياسة الموالية للإسلام على المقررات الدراسية. والخطابات العامة للجنرال إيقرين؛ 
والأيديولوجية الرسمية للجمهورية التركية. ومن المهم أيضنًا أنها ستشكل الجيل الجدبد 
من الطلاب فى المدارس العامة ومهدت التحول نحى دور أكثر برورًا للإسلام فى الفضاء 
العام. وقد أطلق على هذه الأيديولوجية "التوليغة التركية - الإسلامية"؛ وقد كائت عبارة 
عن جمع انتقائى- وإن غير متماسك- بين أيديولوجيات تسلطية تتراوح بين القومية 
العرقية- الجنسية التركية. والاستعلاء الإسلامى؛ والمتمانية. وانتهاءً بالتسلطية 
الكمالية. وقد انتشرت الأيديولوجية الجديدة لفترة فى الدوائر المحافظة. وتجاوز نفوذها 
التعليم الديثى الإلزامى فى المدارس بإنشاء المثات من مدارس 'الإمام الخطيب" لتقديم 


مناهج دينية متعمقة. 
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الفصل الثائى 


وتم خلال سنوات الحكم العسكرى الثلاث بناء آلاف المساجد تطبيقًا لفكرة تركيا 
الإسلامية المحافظة اجتماعنًا وذات الاقتصاد الليبرالى الجديد؛ وفى الوقت نفسه زيدت 
ميزائية إدارة الشثون الديئية بأكثن من اللصق» مما جعلها من بين أكبر المضالع 
التركية وفاعلاً مهمًا فى الحياة العامة. وكما كان الحال مع صندوق تقاعد القوات 
المسلحة فى الستينيات» كانت الإدارة الدينية وفروعها الكثيرة بمثابة المحفز للعدد 
المتنامى من هيئة رجال الدين كى يدعموا الوضع القائم. ويعدما تاكد الجنرالات من 
حخصول الدين على وضع أكثر برورًا فى الجامعات آنشلوا ۲١‏ كلية للفقه الإسلامى. 
ومن ثم وضعوا الأساس للتحول الأيديولىجى والمؤسسى والسياسى نحو الدين 
والقومية- العرقية. ومع ذلك فإلى جوار إعادة التوجه الصريحة هذه نحو الدين» أحيا 
الجنرالات عبادة الشخصية المرتبطة بمصطفى كمال بعدما كانت آخذة فى الشحوب 
فى السنوات السابقة على الانقلاب. فبلغ تيجيل أتاتورك حد السقه فى صورة الآلاف 
من التصب التذكارية والتماثيل والصور لمؤسس الجمهوريةء ما خلق أحد أكثر 
التناقضات وضوحًا فى تركيا اليوم: كيف يمكن للمرء أن يكرن مسلمًا ورعًا- كما طلب 
الجنرالات- وأن يبدى الاحترام لتماثيل مصطفى كمال؟ كيق يمكن للمرء بناء آلاف 
المساجد, وألاف الأاصنام أيضسًا التى تحرمها التقاليد الإسلامية تحريمًا بينًا؟ غير أن 
الانقلابيين اتبعوا منطقًا عسكريًاء وليس منطق الحس العام. على سبيل المثال جعلت 
رئاسة الأركان من الاكراد ”أتراك الجبل'. وفی عام ۱۹۸۲ أعلنت حظر استخدام 
"اللغات المستخدمة فى بلدان ليس لتركيا علاقات دبلوماسية معها". تلك كانت 
الاستراتيجية التى اتبعت لإنكار اللغة الكردية دون الإشارة إليها. وهو ما يكشف عن 
نوع الفكر الذى بث الكثير جذ من العلل فى الحياة السياسية التركية. 

كانت العلل هى القاعدة أثناء حكم نظام سبتمبر: أضفى الجنرالات البربرية على 
المجتمع قدر استطاعتهم. ومن أجل تحقيق رؤيتهم "للمجتمع الصحى استهدفوا 
الأفراد والجماعات الذين اعتبروهم منحرفين أخلاقيًا. فعصفت هجماتهم بمعنى الكلمة 
بالنوادى الليلية وقاعات الموسيقى فى سائر آنحاء البلادء وأمر القادة بطرد الممظين 
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والمغنين المتحولين جنسيًا وسجتهم؛ حيث أخضعوا للتعذيب وحلق الروس بالإكراه 
والانتهاك الجنسى على أيدى الجنود وقادتهم كما تم ترحيلهم إلى المان الصغيرة. 
ويتذكر أحدهم: "كان من الممكن أن يقبض علينا الجنود أثناء عروضنا ويضعونا عنوة 
فى القطار إلى إسكيشهر. وبالطبع كنا نريد الهرب من القطار» ومنذ مغادرة القطار 
لاسطنبول كتا نتحين اللحظة المناسبة للقفز. تخيل منظر روسنا الحليقةء مضروبين 
وملیثین بالکدمات. کنا لا نزال نرتدی ملابس العرض ولیس معنا أى نقود. عدتا إلى 
اسطنبول باستيقاف السيارات. ومن الممكن أن يمسكوا بنا ثانية (مقابلة مع بوس 
کیلتشکایا بتاریخ ۲ آبریل ۰۰۹). 

قرر الرتيس إيفرين شخصيًا حرمان المغنين المتشبهين بالجنس الآخر مثل زكى 
مورين والممثل المتحول جنسيًا بولنت إيروسى من الظهور على المسرح أو الإذاعة 
والتلفزة الحكومية. وقد قام المخرج السينمائى سرى سوريًا أوندر بفضح هذا الانتهاك 
المتعلق بالنوع والسياسات الثقافية لنظام سبتمير قى فيلمه المؤثر "الدولى" عام ٠١١۷‏ 
وفى مشهد رئيسى بالفيلم تقام حقلة فى الخقاء ولكن صاخبة فى مؤخرة إحدى 
الشاحثات بمدينة أديامان. كان المنظمون يجتمعون كل ليلة فى الشاحنة للتحايل على 
حظر التجول. كان الرجال يشربون ويرقصون ويغنون مع راقصة يصاحبها فريق 
موسيقى من الغجر المحليين. وفجاة هاجمت المكان قوة من الجيش واعتقلت كل الرجال 
الحاضرين. وتقديرًا من القائد المحلى لمسئولية الارتقاء بأديامان إلى معايير العصر 
الحديث فأجبر أعضاء الفرقة على تكوين أوركسترا عسكرية. ومن أجل الأمسيات أنشأ 
القائد كازينى عسكريًا حيث تقوم فيه فنانة من ملاهى الدرجة الثالثة بأداء أغانى قومية 
للتسرية عن الضباط. 

ليست هثاك آية مبالغة فى هذا المشهد الهزلى الذى قدمه أوندر فى فيلمه. فعلى 
هدى سنوات الحكم العسكرى كان تليفزيون الدولة يعرض بانتظام فيلمًا قصيرًا للمغنى 
میوشریف اکای فی زی أحمر وکاب یذکر بزی مضيفی الفنادق فى الثلاثينيات» مع 
إضافة الهلال والنجمة وكنسخة مشئومة للطيارة المقاتلة صبيحة جوكتشين. أدى أكاى 
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الفصل الثانى 


ذو الشعر الأشقر المجعد أغنية 'تركيا هى قردوسى" بينما يسير من خلقه الدبايات 
والجنود فی زى القتال» مع تبادل عرض صور سياحية للآثار التركية. وجاعت كلمات 
الأغنية ترديدا صادمًا لأيديولوجية نظام ٠١‏ سبتمبر. غنى أكى الجزء الأول من الأغنية 
بصوت عميق جياش ويتعبير عن روح المحارب ثم ينتقل إلى التمط الملائكى المبتسم 

"الخيانة تغلغلت فى جنسى البطولى 

فى كل القلوب هناك معاناة وكراهية 

آعدائی لیسوا شجعانًاء بل جیناء 

ا توجد أمة صديقة للترك 

(۰) 

فلنحتف بمبادئ بیتا [مصطفی کمال] 

لنلتف حرل الأهداف التى بينها لنا 

ترکیا.. ترکیا.. فردوسی 

أستى الى لا نظي لها": 

اعتمد الجنرالات هذه الأغنية واستخدموها بشكل منتظم على طول سنوات الحكم 
العسكرى كموسيقى خلفية لآعمال التعذیب فی سجون النظام. وفی العام ۲۰۰۷ 
اشترى المنتج الموسيقى جيم يلمز (أحد من تعرضوا التعذيب) حقوق هذه الأغنية بهدف 
منع آدائها مرة أخری فى أى مجال عام. 

جنور الحرب الكردية: كان تظام سبتمبر شرسًا بشكل خاص فى المحافظات 
الكردية وهی ما كان جحيم سجن ديار بكر رمرا له. بلغت الاعتقالات الجماعية 
لليساريين والقوميين الأكراد الالاق خلال الشهور الأرلى من الانقلاب؛ وظلت مواقف 
القوى الأمنية على حالها هذا طول الوقت. وكسا كان الحال فى السجون الأخرى ققد 
كانت إدارة سجن ديار بكر مكونة من موظفین مدنیین کان من بینهم آفراد متعاطقون 
مع اليسار أو ببساطة مهذبون عاملوا السجناء باحترام بشكل عام أى على الأقل بدون 
احتقار. غير أن هذا كله قد تفير عندما أرسلت آنقرة الضابط عزت أوکتای يلديران 
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عفد اوزال الا نقطاج» الوعد, الغرص الضائعة (۱۹۹9۱-۱۹۸۰) 


ليبدل نظام السجن بما يتفق والعهد الجديد. وكانت الناشطة السياسية تيبهات أكوتش 
من المترددات بانتظام على السجن لزيارة زوجها المحتجز. ونتذكر النقلة المفاجئة التى 
شملت کل شىء فى البلد: آذات يوم تغفير كل شىء. عتدما وصات إلى السجن 
آخبرونى بتعيين إدارة جديدة للسچن. شاهدت کلابًا فی کل مکان. صدرت لنا أوامر 
بان نقف طابورًا وجعلوتا تنتظر لساعات. وتعرض للضرب القرويون الذين لم يفهموا 
اللغة التركية وتحركوا خارج الطابور. وكان ياديران رئيس السجن الذى ارتدى معطقا 
آسود يحوم حول الطواہير ومعه كلبه. وكانت التعليمات تتردد عبر مكبرات الصوت كل 
دقيقة: 'وقت الزيارة محدد بدقيقتين. ممتوع التحدث بأية لغة آخرى غير التركية" 
(مقابلة مع نیبهات اکوتش بتاریخ ۱۳ يولیو .)۲٠۰۹‏ 

كان هناك سبب وجيه وراء تصوير الناجين من السجن وشهود العيان ليلديران 
قابط فازئ. فل فة تاز ته لس جن آوائلالانيخات جحل سجن الى اة 
ارتكب فيها الضباط والحراس جرائم شنيعة بحق السجناء, فقد أجير النزلاء على 
اتباع القواعد العسكرية وتلاوة الهتاف العسكرى قبل كل وجبة: 'الحمد لله الشكر 
لأمتناء الاحترام للجيش". كما أجبروا على إعلان أنفسهم كاتراك وترديد النشيد 
القومى التركى بصوت عالي وغالباً ما كان يطلب منهم هذا وهم يعذبون وتنتهك 
حقوقهم. أما العائلات المنتظرة خارج آسوار السجن قكانت ملزمة بالتحدث بالتركية 
وحدها ولا يسمح لهم بالاقتراب من أبواب السجن إذا لم يلتزموا بذلك. ولم تمرف 
سادية يلديران حدودًا: ققد مات أربعون سجيئًا على الأقل تحت التعذيب» وعلى يديه 
قى أغلب الحالات. واختلف هذا النظام عن غيره فى السجون التركية الأخري» حيث 
استهدف بشكل مباشر سحق الهوية الكردية للسجناء. وتم هذا بأساليب وحشية لا 
يمكن تفسيرها بدوافع العقاب أو الانتقام فحسب. ققد كانت محارلة متعمدة لتحويل 
الأكراد إلى كارهين للدولة وممارسين للعنف. هكذا مهد التعذيب فى سجن ديار بكر؛ 
ويره من السجون فى الأقاليم الأخرى» الأرض لتزايد راديكالية الحركة القومية 
الكردية وخلق جمع متنام دائمًا من النشطاء الذين لآ يرون من خيار سوئ الالتحاق 


mnn ۱۱+ 


الغسل الثانى 


بالنضال المسلح ضد الدولة التركية. وبالنسبة ليلديران فقد رقت القوات المسلحة وعاش 
حتی لقى مصرعه مع زوجته قى أواخر الثمائينيات على أيدى أحد أنصار حزب العمال 
الکردستانی. 

وجاء الحكم المبكر والأولى على تلك الستوات كأفضل ما يكون قى فيلم ”يول“ (أى: 
الطریق) للمخرح الکردی یلمظ جونی, الذى أخرج الفیلم عام ۱۹۸۲ من زنزانته 
بمعاونة أحد المساعدين. يحكى الفيلم قصة عدد من السجناء غير السياسيين» جميعهم 
من الاأكراد والذين أفرج عنهم إفراجًا مشروطًا ليقضوا بضعة أيام فى مدنهم وقراهم. 
فى أول الأمر كانوا مبتهجين للحصول على راحة من السجن. غير أنهم فى الطريق إلى 
المحافظات الكردية اصطدموا بحظر التجول, وأزعجهم ذلك الحضور العسكرى 
الكثيف» وصدمتهم رؤية مداهمات الجيش للقرى. وأدركوا واحدا بعد الآخر أنه لا 
يوجد آى فرق تقريبًا بين السجن وخارجه. ويعلق على هذا أحد شخصيات الفيلم بقوله 
"البلد بأكمله تحول إلى سجن فى الهواء الطلق ويديره الجيش'. 

كم كانت رؤية جونى الفنية ثاقبة بالنسبة للأراضى الكردية. إذ اقتنع النشطاء 
السياسيون وكذلك الفلاحون العاديون الذين تعرضوا للتعذيب الوحشى على أيدى 
الجيش» بالانضمام لحزب العمال الكردستانى. ولا كان الحزب يملك قائدا كاريزْميًا هو 
عبد الله أوجلان الذى نش فى الحركات الشبابية الماركسية- اللينينية فى السبعينيات» 
وبرنامجًا واضحا للأستقلال الكردى» ومنظمة مسلحة ترد على العتف بالعنف, فقد 
أصبح الحزب المكان الطبيعى لآلاف الشبان والشابات الذين قاسوا إرهاب النظام 
العسكرى. وفى عام ۱۹۸١‏ باشر الحزب حربه فى الأراضى الكردية مع حملة عسكرية 
لم تتوقف عن اتباع استراتيجيات إرهابية. وردت الدولة على ذلك باللجوء إلى تصعيد 
الإرهاب والتدمير: فإلى جانب القوات النظامية للجيش والشرطةء بدأ استخدام وحدات 
شبه سرية متخصصة فى مكافحة الإرهاب. وهى التى قامت باغتيال مثقفين ونشطاء 
سياسيين أكراد. وقد كان 'المركز الدركى للاستخبارات ومكافحة الإرهاب ۲۴8۸|[ 
امتدادا للجيش» بينما كانت الفرقة الخاصة "أوزيل تيم" نظيرتها قى الشرطة. باشر 
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عفد أوزال الانعطاج» الود الغرس الضاتسة (۱۹۹۱-۱۹۸۰) 


الجهازان محاربة حزب العمال الكردستاتى باستخدامح الوسائل القانونية وغير القانونية 
على السواء. ويسرعان ما تم أيضًا إدخال جماعة إسلامية عنيفة فى قتال التمرد التركى 
هى 'حزب الله" الكردى» وهو ليس له صلة بالحزب ذى الاسم نفسه فى لبنان» وقد 
تزايدت قوته بقضل الدعم المالى واللوجستى من الدولة الحارسة. فقام مقاتلى حزب الله 
باغتيال نشطاء حزْب العمال إلى جانب المشقفين الأكراد» فضلاً عن التعدى على النساء 
المخالقات للزى الإسلامى حسب رؤية الحزب. 

وعد الوطن الأم: الثروة والاستقرار 

وضع الجنرالات خطة كاملة تقريبًا لعودة الحكم المدنى بعد ثلاث سنوات من الحكم 
العسكرى المباشر: إجراء انتخابات بين ثلاثة أحزاب. منها حزبان أنشأهما المجلس 
المسكرى؛ أحدهما برئاسة جنرال سابق أطلق عليه 'حزب الديموقراطية القومى“ وآخر 
برثاسة بيروقراطى باسنم "الحزب الشعبى". وكان قى ذهن الجنرال- الذى أصبح 
رئيسًا- إيفرين والمتامرين معه» أن يمثل هذان الحزبان اليسار واليمين؛ مع توقع فوز 
حزب الديموقراطية القومى بوصفه حزب الجيش. وصدق إيفرين بنفسه فى تليفزيون 
الدولة على ترشيح الجيش لتورجوت سونلاب ليلة الانتخاب. أما الحزب الثالث الذى 
سمح له مجلس الأمن القومى بالمنافسة. ولو فقط من أجل المظهر الديموقراطى 
للمتافسة فكان "حزب الوطن الام" والذى بدا قل من آن يقسد حسابات الجنرالات 
ولكن انتخابات ديسمبر ۱۹۸۳ جاعت بمفاجاة مفزعة لهم حيث فان الرجل الوحيد الذى 
لم يروا أنه مناسب لتولى المنصب, وهو التكنوقراطى ووزير الاقتصاد المؤقت فى 
سنوات الانقلاب تورجوت آوزال. والذى حصل على /٤٥‏ من أصوات الناخبين رغم أنه 
كان الخيار الوحيد الذى لم يشجعه الجيش. ولدهشة الجترالات فاز حزَب الوطن الأم 
فى كل الانتخابات على المستويين الوطنى والمحلى على مدى السنوات الست التالية. 
وبالرغم من أن الجماعة الإأوربية ظلت متحفظة إزاء الانقلاب وغير مقتنعة بديموقراطية 
الانتخابات. فإن فصلا جديدا قد افتتع فى التحول غير المكتمل لتركيا نحو 
الديموقراطية. 
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الغصل الثانى 


وهناك تشابه كبير بين حزب الوطن الأم وبين حزب العدالة بعد انقلاب ۰٦۹٠ء‏ 
حيث أصبح بوتقة انصهار لانصار التقاليد السياسية اليمينية فى تركيا (المحافظينء 
القرميينء الإسلاميين) الذى جمعتهم شخصية أوزال الكاريزمية وأيديولرجيته الانتقائية 
الخاصة جدا: خليط من الورع الديتى والليہرالية الاقتصادية, شعور بالروح الريادية 
للأعمال والمشروع القردى؛ فهم أكثر إدماجًا للهوية التركية يسمح بخلق مساحة يتنفس 
فيها الأكراد وغيرهم من الجماعات غير التركية. وكانت رؤيته للدولة بمثابة الصدى 
لمبادئ ديموقراطية طرحت سابقًا: "إن الدولة القوية لا تعنى الدولة الأبوية. والهدف 
ليس ثراء الدولة وإنما ثراء الأمة. فإذا أصبح الشعب غنيًا ستصبع الدولة غتية. ولا 
ينبغى للدولة آن تتنافس مع الشعب فى المجال الاقتصادى أو السياسىء» بل عليها أن 
تدعمه. والشعب ليس خادمًا الدولةء وإنما يجب على الدرلة أن تصبح خادم الشعب 
(Sever and Dizdar 1993)‏ . 

واد أوزال لم كردية وأب تركى, وتعلم فى جامعة اسطنبول التقنية وفى الولايات 
المتحدة. وقد حقق نجاحًا مهنيًا ملحوظًا فى إدارة تخطيط الذولة وقى البنك الدولى. وفى 
السبعيتات أضحى رجل أعمال تاجح يعمل مع الشركات الأمريكية وكذلك الشركات 
التركية الكبرى مثل سبانجى. كما كان على صلة جيدة بالإخوانيات الإسلامية مثل 
النقشبندية كما سبق له الترشح- وإن لم ينجح- باسم حزب السلامة القومى الإسلامى 
عام ۱۹۷۷ وكان من نتائج هذه الخلفية فى مجال الأعمال وبيروقراطية الدولةء إلى 
جانب صلاته با لإخوانيات الدينية وتوجهه الأمريكى» أن منحته وضعية فريدة جعلته 
قادرا على قيادة تركيا بعيدًا عن الدكتاتورية العسكرية وخلال التحولات العالمية الكبرى 
عام ۱۹۸۹. ویصفته مهندس 'قرارات ۲٤‏ يناير"- التى وصفها رئيس الوزراء السابق 
أجاويد مقدمًا بانها غير قابلة للتطبيق فى ظل شروط الديموقراطية- فقد استفاد أوزال 
من تعليق الأنشطة النقابية والتدمير الذى لحق باليسار بعد انقلاب ۱۹۸١‏ والقيود 
الواردة فى دستور ۱۹۸١‏ ولم يجد أى معارضة يتحتم عليه محاربته» فى الشأن 
الاقتصادى على الأاقل- حيث آطلق الرئيس إيفرين يديه. 
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عهد آوزال الاتقطاعء الوعد. الفرص الضائعة (-۱۹۹1-۱۹۸۰) 


ابرلة الاقتصادء الريح السهل: على الرغم من استمرار فرض الجثرالات للسيطرة 
الأمنية على المجال السیاسی؛ ومن التأييد الشعبى العریض الذی كان أوزال يتمتع به. 
فإن مهمة نقل تركيا إلى عصر الرأسمالية العالمية كانت أقرب إلى المهمة الهرقلية. 
فسياسة التصنيع بهدف إحلال الواردات التى طبقت فى الستينيات والسبعينيات قد 
خلقت قطاعًا صناعيًا خاصًا غير كفء استقاد من حمايته من المنافسة الدولية. أنتجت 
هذه الصناعات سلعا للاستهلاك الداخلى غالية نسبيًا ومنخفضة الجودة. وبقى هذا 
القطاع معتمدًا على الموردين الأجانب فى الحصول على الآلات» والأهح أنه ظل معتمدا 
على الدولة فى إطار علاقات الرعاية والزبونية. وأدركت هذه البرجوازية التابعة أنه ليس 
بإمكانها المضى نحو مزيد من التطور فى ظل النظام الصارم لإحلال الواردات؛ وقى 
سياق الاضطراب الاجتماعى المتواصل. من ثم رحب قطاع الأعمال فى اسطنبول 
ترحیبًا حذرًا بالاتقلاب الوزارى الذى يقرده أوزال. غير أن الكثير من الصتاعات 
الرئيسية- مثل السكر والورق والفحم- كانت لا تزال مملوكة الدولة أو تحت رقابتها 
الصارمة. كما كان الاقتصاد كله تقريبًا يدار من أنقرة؛ والقليل من السلع هو الذى 
يتاجر فبه بشروط السوق, ويتذكر الصحفى الاقتصادى الكبير عثمان أولغاى أن 
زملاءه كانوا مندهشين لمجرد فكرة تخصيمن عمد للشئون الاقتصادية. وذلك عندما 
بدأ يكتب فى صحيفة الجمهورية أوائل الثمانينيات: ”كانت أنقرة هى المتحكمة الأولى 
وقتذال, وكانت الانياء الاقتصادية المنتظمة الوحيدة التى تنشر بالصحف هى الأسعار 
اليومية للذهب. كان الاقتصاد امتدادا للسياسة والدولة. لكن الدولة أخفقت فى تدبير 
المطلوب منها: كان على الموظفين أن يرتدوا المعاطف الثقيلة فى مكاتبهم لأن الدولة لم 
تكن تملك ما يكفى لدفع نفقات التدفئة. واقتنع القليل جد من الناس بقدرة أوزال على 
تحويل النظام الاقتصادى؛ وريما قل عددهم أكثر إذا تحدثنا عمن فهموا أهمية 
التغییرات التی کان يُدخلها. لقد كانت قرارات ۲٤‏ يناير بمثابة فجر جديد من الناحية 
الاقتصادية" (مقابلة معه بتاریخ ٩‏ پوليو .)٠٠٠۹‏ 


تمكن آوزال مع تحقيق معدلات نمو تتجاوز ٥‏ من خفض معدل التضخم من ثلاثة 


mann ۱۲۱ 


الخسل الثانى 


أرقا إلى رقم واحد. والأهم أنه فتح الطريق أمام نشوء طبقات اجتماعية جديدة: فمن 
خاذل لين التدابير الحماقة وإخهاء احكازات الرلة سيل فشو طبقة جدي دة من 
الرأسماليين الصناعيين فى مدن الأناضول. وتم استشمار "رأسمال كبير" فى بضعة 
مركز للانتاج الصناعى فى اسطنبول وحولهاء وأزمير وأطنةء ومن ثم عرف ب" رأسمال 
اسطنبول". كانت معظم المان الأناضولية مراكز للتجارة. وتستضيف فى أحسن 
الخال مشررعات صفاعية ملوك دة گان من أدرارها لق فرص الحمل: لگن هذه 
الوضعية تفيرت تفيرًا كبيرا فى الثمانينيات. فبفضل نمو قطاع النسيع؛ وكذاك 
شركات التشييد والهتدسة التى تعمل فى أسواق الشرق الأرسط بشكل خاص؛ وبعد 
أحدات روسيا وأوريا الشرهية 1۹۸۹ حَققت مدن كثيرةافتوسطة الحم فى قري 
ووسط الأناضول قفزة فى الإنتاج الصناعى. وأصبحت مدن مثل جازيائتيب ودينزل 
وقيصرية مراكز لهذه الثورة الصناعية الثالثة: بعد جهود التصنيع التى قام بها 
الجمهوريون فى الثلاثينيات» واللبرلة التى اضطاع بها مندريس فى الخمسيئيات. 
وتكفلت الثورة الثالثة بخلق ما يعرف باسم ”نمور الأناضول'. وفى الفترة نفسها نشأت 
الشركات العائلية الكبيرة مثل سبانجىء كوتشن إجزاجيباشىء والتى دخلت الثافة 
فى الأسواق الدولية وتحولت إلى لاعبين عالميين. 

اسهم القطاعان رأ ماليو اسطتبول" والقادمون الجدد من الأاناضوليين 
الحاقظين) قى زياتة الساذرات سيعة عاف قيعنما كانت اقل مڻ ٣‏ مليارات 
دولار أمریکی أوائل الثمانینيات بلغت ۲١‏ مليويًا فى أواخر الثمائينيات. وقد نشطت 
الشركات التركية فى الشرق الأوسط بشكل خاص» وذلك حتى انهيار النظم الشيوعية 
فى شرق أوريا. وإذا كانت الصادرات التركية للشرق الأوسط لم تزد فى أواخر 
التيعيتاك عن ٠١‏ من حجم الصادرات التركية حي كانت الجحادة الأربية اكب 
سوق لتصدير السلع التركية, تقول أرقام ۱۹۸١‏ أن أكثر من ٤١‏ من الصادرات 
التركية ذهبت إلى إيران والبلاد العرية فى الشرق. وبعد ۱۹۸١‏ تفوقت الجمهوريات 
التركية فى آسيا الوسطى على الشرق الأوسط فى هذا المجال لتصبح بمثابة منجم 


Al 


عهد آوزال الانقطاع» الوعد الفرص الضانعة (۱۹۹۲-۱۹۸۰) 


الذهب لرجال الأعمال الأتراك» حتى وإن عملت النظم التسلطية العتيدة فى آسيا 
الوسطى على الحد من سرعة هذا التوسع. وقد ظل الكثير مما أنجزته تركيا مع آسيا 
الوسطى مسالة ذات عادقة أكثر بالسباسة الخارجية؛ أما معدل نمو الصادرات مع 
روسيا فقد كان [نجارًا حقيقيًا وهكذ! قإن استراتيجية أوزال قى التصديرء والعائدات 
المباشرة منها لم تكن أقل من إعجازيةء ولكن الواردات قفزت هى الأخرى فى الوقت 
نقسه من ۲ ملیارات إلى ۲۲ مليار دولار أمريكى» ما أنذر بتزايد العجز فى الميزان 
التجارى» وبالتالى إضافة عراقيل مهمة أمام الاقتصاد فى السنوات التالية من عقد 
که : 

هناك تحول آخر لم يؤد فحسب لتغيير الاقتصاد التركى» وإنما "مشاعرها' يهنا 
وهو ما حدث فى قطاع السياحة: فبعدما كان تشاطًا هامشيًا أواخر السبعينيات» 
وتعثر بسبب أوضاع التناحر السياسى» وحيث بلغ إسهام هذا القطاع فى الناتج 
المحلى الإجمالى حوالى ٠٠١‏ مليون دولار أمريكى فقط. ولكن إيرادات السياحة فى 
العام ۱۹۸٩‏ وصلت إلى ۲ مليارات دولار عام ١۱۹۸ء‏ وتضاعف عدد المنشأت 
السياحية لتبلغ أكثر من ألف منشاة, أما عدد الزاثرين فقد تضاعف ثلاث مرات من 
٠,٠‏ مليون زائر إلى ٠‏ ملايين زائر سنويًا. وعلى الرغم من أن السيادة فى هذا 
القطاع كانت للشركات الكبيرة فقد استقادت المتشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
(البنسيونات, المقاهى والبارات. شركات النقل..) من قورة السياحة على شواطئ بحر 
إيجه والبحر المتوسط- ولم يكن الأمر نفس القدر فى اسطنبول التى كانت تعتبر مكانا 
خطرا- ومن ثم خلقت فرص عمل جديدة للشبان والشابات. وكان الكثير من الأكراد 
يعملون فى شركات التشييد وقطاع الفندقة فى المنتجعات, كما أن تزايد التفاعل مع 
الزائرين الأوربيين خلقت قضاءٌ لفرص التبادل السياسى والإنسائى التى لم تكن متاحة 
من قبل وبوجه عام أسهم نمق قطاع السياحة إسهاما كبيرًا فى اطراد العرلة الثقافية 


لا شك فى أن سنوات حكم أوزال قد أطلقت العقلية الجديدة للتنمية الرأسمالية التى 


n | 


الفصل الثانس 


حررت القوي الخلاقة للسوق. غير أن الأغنياء الجدد غالبًا ما ينظرون إلى التراكم 
الرأسمالى من زاوية المكاسب السريعة والأرباح المرتفعة. وكان الشعار المجسد 
للمرحلة هى الربح السريع» آى الحصول على المال السهل باكبر قدر ممكن وباسرع 
وقت ممكن. وأثرى البعض من الصادرات المزيفة لشركات ورقية. الاستثمارات الوهمية 
لاستتزاف الحوافز التي تقدمها الدولة. وحالات لا حصر لها من الاحتيال والاختلاس. 
ولكنها آدت فى الوقت نفسه إلى إفقار الكثيرين. وأدت إجراعات إعادة الهيكلة 
الاقتصادية إى إلحاق ضرر خاص بالعاملين بأجر» مع زيادة كبيرة فى أعداد الفقراء. 
وأصيع الفقى مظهرا واضسحًا فى الحضر, كما تفاقمت الهجرة إلى المدن الكبرى 
وجذبت عدا متزايدا من الأكراد إلى المدن فى غرب تركيا. ومع ذلك لم تدخل الجماهير 
فى حالة الفقر المدقع على الرغم من فشل أوزال فى كبح معدل التضخم. ويمكن أن 
نجد الاستتناء من هذا فى المحافظات الكردية؛ حنث تسببت الحرب بين حزب العمال 
الكردستانى والجيش التركى فى تدمير سبل المعيشة والاقتصاديات المحلية. 

نبعت الضغوط التضخمية من العجز فى اليزان التجارى والائر الجانبى لمشروعات 
البتية التحتية التي تقذتها حكومة حزب الوطن الأم فى الشماتينيات والتى تقارن غالبا 
بمشروعات التنمية المميزة التى نفذها حزبا الديموقراطيين والعدالة. وكان من أهم هذه 
المشاریع إنشاء جسر البوسفور الثانی الذى اکتمل بناؤه عام ۱۹۸۸ والذى أطلق عليه 
اسم السلطان محمد الفاتح فى إشارة إلى الميول العثمانية للايديولوجية التركية- 
الإسلامية السائدة وقتذاك. كما اتخذت الحكومة الخطوات الأولى نحو بناء شبكة كاملة 
من الطرق السريعةء اقنتداء با موجة الأولىالطموحة للطرق الوطفية التى أئشثت فى 
الخمسينيات. وأخيرًا تم تجديد شبكة الهاتف باكملهاء بينما تم توصيل كل القرى 
بشبكات الهاتف والكهرباء. وفى محاكاة لنموذج التنمية الذى اتبعه سابقوه (ويركز 
علي شبكات الطرق والاتصال) وخاصة عدنان مندريس (الطرق الواسعة فى اسطنبول) 
قام أوزال ومعه عمدة اسطنبول بدر الدين دالان (حزب الوطن الأم) بإعادة تشكيل 
اسطنبول من خلال إنشاء الطريق الدائرى السريع الثانى المحيط بالمدينة وجادة 


il 


عخد اوزال الا نقطاع. الوعدء القرص الضاتعة (1۹1-۱۹۸۰!) 


'تارلباشى' الشهيرة التى تم شقها باختراق النسيج الحضرى لناطق بيوغلى التى كان 
يقطتها اليونانيون والأرمن سابقًا . وظل هذا الطريق يصدم الزائرين لستوات كجرح 
مفتوح» حيث سويت مجمعات سكنية بأاكملها بالأرض وأصبحت الأراضى المخلاة تشبه 
التدمير فى مناطق الحرب. وأجبر الكثير من السكانء الفقراء غالبًاء على ترك منازلهم 
بوسط المدينة حيث كائوا يصلون بسهولة إلى الخدمات العامة وشبكات التجارة 
والخدمات غير الرسمية. وأعيد تسكينهم فى الأطراف لينضموا إلى الأعداد المتزايدة 
من اللاجنين الأكراد القارين من الحكم العسكرى القاسى فى جنوب شرقى البلاد. 
وأخذت أطراف اسطتبول فى الاتساع بشكل ملموس؛ وقى أول الأمر اتخذ هذا صورة 
المبانى المتزايدة فى ارتفاعها حتى ناطحات السحاب والمجمعات الإدارية. 

إنسان وزال الجديد و"نموذج دالاس": قامت سياسات السوق الحرة لحزب الوطن 
الام بتثوير شروط الاشتراك فى إنتاج واستبلاك كل السلع والخدمات, بما فيها الثقافة 
الشعبيةء ونمط الحياة والنظرة للعالم. وحسبما يقول صحفى التحقيقات إيجه 
تیملکوران الڏی عاش آواخر 'الڈمانینیات کفتی فی .الق الٹاتی من عمره: فإن حب 
الوطن الم بقيادة آوزال قد خلق إنسانًا اقتصاديًا ٠‏ وهو المشروع الذى أضحى ممكثا 
بعدما قام الجنرالات بتحطيم اليسار وكل البدائل المقدمة عن رأسمالية الليبرالية 
الجديدة: "كان مشروع وزال هو خلق إنسان جديد من أجل نموذج اجتماعى 
واقتصادى جديد. آلا وهو 'نموذج دالاس" [تسبة إلى المسلسل التليغزيونى الآمريكى 
الشهير] المتوجه نحو الاستهلاك والمرتكز على كل من التموذج الأمريكى والإسلام. كان 
شعار المرحلة: لتعمل بجد, لنكسب الكثير من المال؛ لنراقب التليفزيونء لنشرب الكثير 
من الشاى. لنحقق ال مكسب السريع" (مقابلة معه فى ٠١‏ يونيو .)٠٠٠۹‏ 

وفى الحقيقة أن تحرير المسوق وإضفاء الطابع السلعى على كل شىء» والذى ارتبط 
عادة بتحول اقتصادات شرق أورباء قد شهدته تركيا أيضنًاً فى هذه السنوات. فبتوصية 
من أوزال بُنى فى اسطنبول أول مركز تسوق على النموذج الأمريكى. وتم افتتاحة عام 
۸ سمی المرکز آتاکرى جاليرياء وقد أقيم على مدخل الطريق الرئيسى الذى يربط 


0ے 


الفصل الثانسى 


وسط المدينة بالمطار (الذى أسمى مطار أتاتورك بعد الانقلاب المسكرى)ء ونظر إليه 
على آنه وعد بالثروة التى ستصل سريعًا لكل الأتراك. وکان مزارا مثلما كان مركرًا 
للتسوق. وبينما دخلت إلى الأسواق سلمع الرفاهية المستوردة مما شكل ضنغطًا على 
اخقياطيات العلة االسعية وزات الاي االمسارخة للثروة لدى اللنقات التوسحة 
فى شكل سيارات الدفع الرباعى باهظة الثمن والفبلات الفاخرة انتعشت الثقافة 
الشعبية وكذلك الجدل السياسى نتيجة لنشاة قنوات التلفزة التجارية. 

كان من المؤشرات على العقلية التى سادت ذلك الوقت نشأة سوق القفزة التجارية 
التى تجاوزت القيود القانونية: فمع استمرار كنعان إيفرين رئيسًا واحتقاظه بسلطات 
آلفنتی خت ۱۹۸٩‏ گال من شیر اتور صفوراتفدیل دستوری بحري الخد مات 
الإذاعية والتليفزيونية. أنشا عملاق الإعلام الراحل جيم أوزان ومعه- وهذا هو الأهم- 
احتعد ين أوزال أؤل محطة تليفنزيون تجارتة باس فی العام ۱۹۸۹ء وبدأت 
المحطة قى البث من المانيا عام ٠۹۹٠‏ ويالرغم من أن المحطة الرسمية "تى آر تى 
Sa ATR e A A e‏ 
الثمانينيات من خلال مسلسلات أمريكية مثل دالاس ودينستى, فإنها ظلت ملتزمة 
بالخطوط الحمر التى روضعها الجنرالات» فكانت ۷ ثسمح بعرض الرقص الشرقى 
والبرامج التى تتضمن الأرابيسك» موسيقى المهمشين فى الحضر, والمغنين ذوى 
التوجه الجنسى الخاص مثل بولنت ا وزکی مورین. ولکن بفضل قناة ستار وجد 
کل شىء كان محظورًا طريقه إلى غرف المعيشة التركية. وهكذا فإن جيل التسعينيات 
الجديد قد نشا على المسلسلات الأمريكية الخفيفة مث ميامى فابس» والجرىء 
والجميلات» وعروض الموسيقى والإثارة التى تبث فى ساعات الليل المتأخرة. هكذا 
اختقت ذائقة الجنرالات من على الشاشات. ولكن الأمر انتظر حتی عام ۱۹۹۲ عندما 
افتتحت قناة تجارية جديدة باسم ”شو كى يرفع البر ان أخيرا احتكار الدولة لإإذاعة 
والتليفزيون. وبعد صدور القانون الجديد بدأت ثلاث قنوات أخرى فى اليث. 

إزالة الحدود بدايات المجتعع المدتى: على الرغم من السياسات الليبرالية التى 
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عهد أوزال الانقطاعء الوعد. الرس الضانعة (11۹91-۱9۸۰) 


انتهجها أوزال» تكقل مجلس الأمن القومى والجترال كتعان إيفرين على مدى 
الثمانينيات بضمان وضع السياسة فى حدود الرؤية العسكرية. فقد ظل القائمون على 
التعذيب فى السجون يواظبون على عملهم اليومى» واستمرت عسكرة المناهج الدراسية. 
وانتداب الضباط المتقاعدين والعاملين لتدريس ”الأمن القومى" فى الماارس المعلياء 
ويقى عشرات الالوف من السجناء السياسبين فى الزنازينء وحكم على ا مزيد من 
الاشتراكيين والأكراد بالحبس لستوات طويلة. وكان القضاء هو آداة تنفيذ إرادة 
الجترالات. ومع ذلك فقد نشا مجتمع مدنى وحركات سياسية جديدة. لقد واجه اليسار 
الثورئ قبل ۹۸٠‏ محاكمات لا تتوققف ودهاية عسكرية قوية ما جعل بعش 
الاشتراكيين يستكشفون إمكانيات أخرى للعمل السياسى غير الكفاج المسلح 
والأيديولوجية الماركسية. 

وكانت الحركة النسوية هى أول حركة اجتماعية ظهرت بعد الاتقلاب العسكري. أما 
مبعثها المباشر فكان الفضب من تصريح آدلى به أحد القضاة رآى فيه أن من حق 
الزوج استخدام العقاب البدنی ضد زوجاته. وفی یوم ۱۷ مایو ۱۹۸۷ خرج إلى 
الشوارع فی حی کادیکوی باسطنبول حوالی آلفى امرأة مع مڙیديهن» ورددت 
التظاهرة بشعارات منددة بالعثف الذى يمارس على النساء من الآباء والأزواج والإخوة 
وكذلك من حراس المجتمع الأبوى. للت الشرطة والسلطات العسكرية من شان 
التظاهرة, ولم تدرك الطبيعة الراديكالية التى تنطوى عليها هذه المعسارضة: قأولنك 
النسويات لم يكسرن فقط الصمت التام المحيط بترتيبات ما بعد الانقلاب باستعادة 
الشارع باسم آقكار تنطوى على طاقات تغييرية. وإتما هاجمن أيضنًا القيم الرئيسية 
لدكتاتورية ٠١‏ سبتمبر (العسكرة, الطاعة العمياء للسلطات, تقديس الدولةء واللغة 
الأبوية) التى استولت على المؤسسات وشكلت الفضاء العام» على الرغم من سياسات 
أوزال الاكثر تسامحا. وأسس آخرون منطمات للمجتمع المدذى مثل الجمعية التركية 
لحقوق الإنسان عام ۹۸١‏ والتى سوف تلعب دورًا مهما فى فضح جرائم نظام الحكم 
العسكرى والإدارات المدنية المتعاقبة على مدى الحرب الكردية. كما قدمت الدعم للأفراد 
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الذين يعانون من آثار التعذيب» وساعدت فى إعادة إدماجهم فى المجتمع. وواجه 
أعضاء المنظمة ضغوطا قوية وسوء معاملة من جانب الأجهزة الأمنية ومؤسسات 
الدولة. 

لم تقتصر ليبرالية أوزال» حتى وإن تأثرت بالقوى الدينية والقومية داخل حزبه» على 
تحرير السوق والتوجه العالمىء وإن كان هذان من بواعثها المحركة فى الغالب. وقد 
عمل كلما استطاع على إزالة الحدود التى فرضها قادة الجيش: ففى ٠۹۸۷‏ صدق 
البرمان على حق الافراد على رفع الشكاوى أمام المحكمة الأرربية لحقوق الإنسان. ما 
فتح الطريق أمام المواطنين الأتراك لإئارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان على 
المستوى الدولى. وللمرة الأرلى أصبح من حقهم الحصول على تعويض من الدولة التى 
استخدم شرطتها وجيشها التعذيب والمعاملة السيئة أسلوبًا منهجيًا فى الاستجواب 
والضبط, آخذا بالاعتبار ما درجت عليه المحاكم سابقًا من حماية من مارسوا التعذيب 
من شكاوى الضحايا . وفى العام تفسه سمح استغتاء عام- بأقلية ضئيلة- بإلغاء مواد 
فى الدستور حظرت العمل السياسى على القادة السياسيين قبل الانقلاب» الأمر الذى 
مهد الطريق أمامهم للعودة بقوة للحياة السياسية وقی عام ۱۹۹۱ أى بعد عامين من 
انتخاب أوزال لرثاسة الجمهورية والتنحية التى طال انتظارها للجثرال إيفرين- العلامة 
الأكثر تذكيرًا بانقلاب -۱۹۸٠‏ أصدرت حكرمة حزب الوطن الام برثاسة مسعود يلمظ 
أخيرا قرارا برفع الحظر عن اللغة الكردية. 

إلا أنه فى الوقت نفسه احتدمت الحرب فى المحافظات الكرديةء ولم يكن لدى 
حكومة أوزال أو حكومات حزب الوطن الام برئاسة يلدريم أكبولوت ومسعود بلمظ 
القوة أو الإرادة لإيقاف تيار العنف. ففى عهد أوزال اتخذت الحكومة القرار الخطير 
بإنشاء "حراس القرى' وهى قوات غير عسكرية لمحاربة حزب العمال الكردستانى تحت 
قيادة الشرطةء وقد بلغ عددها بالفعل قرابة ٠٠١‏ ألف فرد. وقد كانت مثل 'القوات 
الحميدية" (نسبة إلى السلطان عبد الحميد) وحدات قبلية سرعان ما أصبحت جزءًا من 
حكم الإرهاب فى الإقليم. وينطبق هذا يضًا على 'حالة الطوارئ فى المحافظات" والتى 
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أدت فعليًا إلى عزل المحاقظات الكردية عن بقية الہلد» وتاسيس نظام حكم على قوانين 
وسلوك للدولة مختلف تمامًاء وهكذا عندما اقترب العقد من نهايته كانت حتى الحريات 
المحدودة المنصوص عليها فى دستور ۱۹۸١‏ معلقة فى الإقليم الكردى. 

العودة للانخراط فى العالم: 

الولايات المتحدة» اوریاء و٩۱۹۸‏ 

اتسمت السياسة الخارجية التركية فى الثمانينيات بالتعقيد والتناقض حيث شكلتها 
غالبًا أجندتان متصارعتان لفاعلين رئيسبين: قيادة الجيش الغريبة عن السياسة 
الخارجية؛ وأوزال صاحب التفكير والمسلك الأكثر توجها نحو العالم. قفى السنوات 
اثلاث للحكم العسكرى صارت تركيا بلدا منعزلاً فيما عدا الدعم الأمريكى للجيش. 
ومن المهم هنا الإشارة إلى المسارين المتمايزين للجارين اليونان وتركيا: فقد وقعت 
اليونان اتفاقية المشاركة مع الجماعة الأوربية عام ۱۹١١‏ أى قبل تركيا بعامين فقط. 
وظلت عملبة الانضمام مجمدة أثناء حكم الجنرالات ولكن بعد عودة الديموقراطية إلى 
اليونان عام ۱۹۷١‏ سمح لها يدخول الجماعة الأوربية عام ۱۹۸١‏ وقى هذا العام نفسه 
بدت تركيا بالنسبة للمراقبين الأوربيين كدولة منبوذة ذات حكومة عسكرية فى حرب مع 
شعبها وقد كانت هكذا بالفعل؛ غير أنه بعدما تراجع الجيش وأمسك أوزال بالسلطة 
تمت استعادة مكانة تركيا بالخارج على الاقل بشكل جزئى. وتخلت السياسة الخارجية 
التركية عن انكفائها وظهرت كفاعل أكثر ثقة. لقد بدا لقترة قصيرة أن تركيا قد نجحت 
فى خلق دور جديد لها فى العالم بعد الحرب الباردة. ووقعت مجادلات كثيرة فى هذه 
السنوات حول تغيير المحور؛ دور تركيا بين الشرق والغرب. العثمانية الجديدة والجامعة 
التركيةء وشملت أيضنًا النزاعات الدبلوماسية حول إبادة الأرمن والمسالة القبرصية 
ويمكن أخذ مجادلات الثمانينيات كمخطط أولى للسياسة الخارجية التى اتبعها حزب 
العدالة والتنمية فى القرن الجديد. 

العزلة النولية والعودة المدنية: لم يكن للجنرالات من صديق سوى الجيش الأمريكى 
وحلف الناتو, بل إن البنتاجون نفسه لم يكن مؤيدًا على كل الجبهات. قدمت الولايات 
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المتحدة المساعدات فى الإعداد للانقلاب وأيدت قادته. فقد كانت تركيا من الأهمية 
لأمريكا كحليقف ا يمكن خسارته فى متطقة تشحب قيها الهيمنة الأمريكية منذ الثورة 
الإسلامية فى إيران عام ۹۷١‏ غير أنه فيما يتعلق بقبرص الواقعة تحت الاحتلال 
الترکی: من ۱۹۷٤‏ کان الجنرالات فی موقف معزول تماماً. وتشاً کیان إذارى فن الجزء 
الشمالى من الجزيرة تحت سيطرة الجيش التركى. وعندما علقت الجماعة الأوريية 
مساعداتها المالية والعلاقات مع تركيا عام ۱۹۸١‏ بسبب استمرار العسكر فى السلطة 
والتحدى الذى يمونه فى قبرص» اضظر الجنرالآت إلى البحث عن حلفاء جدد. 
فحاولت وزارة الخارجية استمالة الزعماء العرب وأظهرت حماسًا فى الاشتراك فى 
أنشطة منظمة المؤتمر الإسلامى. وأخفقت سياسة الجنرالات الخارجية فى كسب 
التایید لاحتلال قبرص. وفی نوفمبر ۱۹۸۲ آى قبل شهر من الانتخابات التى ستنقل 
السلطة إلى أيد مدنيةء أغرى الجنرالات رعوف دنكتاش زعيم القبارصة الأتراك بإعلان 
جمهورية شمال قبرص التركية. ولكن الإعلان أساء أكثر لتركيا قى المجتمع الدولىء 
وفى أوربا بشكل خاص لان اليوتان (العضو الكامل فى الجماعة الأوربية منذ يناير 
)۲١‏ أصبحت لعبًا بارا فى التعبثة ضد الطموح التركى للانضمام الجماعة. وهكذا 
فإته بإعلان جمهورية شعال قبرص يكون الجنرالات الأتراك قد خلقوا حجر عثرة أمام 
تركياء الأمر الذى أساء لحلاقاتها مع اليونان والاتحاد الأوربى لعقود تلت. 

كما تشكل حجر عثرة آخر بسبب الجهود التى بذلتها جماعات الشتات الارمينى 
لتمرير قرار فى الكونجرس الأمريكى يقر بوقوع مذبحة الأرمن. واستيدف الجيش 
السری لتحریر آرمینیا- وهو مارکسی وقومی معًا- وقتل بالفعل ۲٢‏ دبلوماسيًا ریا 
منذ العام ٠۹۷١‏ لإجيار الحكومة التركية على الاعتراف علنًا با مسئولية عن إبادة الأرمن. 
وکان هجوم اغسطس ۹۸۲٠على‏ مطار إستبوغا واحتجاز رهائن فيه صادمًا بشكل 
خاص لأنه تم فى ظل الأحكام العرفية وفى أكثر مطارات العاصمة تمتعًا بالحماية 
الأمنية. وانتهت العملية بمقتل ثمانية مسافرين وأحد المهاجمين. ومنذ هذه العملية أخذ 
المسئولون فى الخارجية التركية يساوون بين الحملات المنادية بالاعتراف بإبادة الأرمن 
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وبين عملیات اغتيال الدبلوماسيین. وكان الرئيس إيفرين هو أول أطلق نوعًا جديدًا من 
التهديدات والمحادثات الجانبية والضغوط من وراء الستارء رالتى تتكرر كل عام تقريبًا 
فی وقت يدور حول ۲٤‏ أبريل تقريبًا وفحواها: ستحاول جماعات الضغط الأرمنية إقناع 
الكونجرس بإصدار قرار بشأن إبادة الأرمن» وسوف ترد تركيا غلى هذا بسحب 
سفيرها من واشنطون. وفى عام ۱۹۸۷ ألغى الرئيس إيفرين زيارته الولايات المتحدة بعد 
صدور قرار من هذا النوع أبطله البيت الأبيض فعلًا. وعند نهاية حكم الجذرالات فى 
دیسمبر ۱۹۸۲ کان هؤلاء قد عزلوا ترکیا عن جیرانها فى الشرق والغرب. ولم بحافظ 
على تدخل الجنرالات سوى تحالف الجيش مم الولايات المتحدة والناتو. 

بيد أن أوزال بمجرد آن أصبع فى السلطة اهتم شخصيًا بالسياسة الخارجية 
وسعى لاستحادة وضعية تركيا دوليًا خطوةٌ خطوة بعد الدمار الذى لحق بهاء فأعاد 
الانفتاح على العالم العربى الذى فشل الحكم العسكرى فى الاحتفاظ به وخاصة فيما 
يتعلق بالتجارة الثنائية وتصدير الخدمات فى صورة شركات التشييد التركية. وأخذت 
العلاقات مع وربا بوجه عاج والجماعة الأوربية بشكل خاص فى التحسن ولكل ببطء 
فعلى العكس من الولايات المتحدة كانت الحكومات الأوربية- وخاصة الديموقراطيين 
الاجتماعيين وحزب الخضر الالمانى- أعلى صوبًا فى انتقاد الانقلاب العسكرى 
والاتقهاقات الو اة احفر الأهان وع الأنققاد ال ا استمن كاذل عهد ازال فى 
الثمانينيات. وأعاد الكثير من التنظيمات والمثقفين الميساريين تنظيم أنفسهم فى المنفى 
بالمانيا والبلدان المجاورة ودعموا المعارضة ضد النظام. ولكن الصحف الموضوعة تحت 
الرقابة وقتذاك وماكينة الإعلام التابع للجنرالات عملت على أن تسىء أقسام واسعة 
من الرأى العام التركى فهم النقد الأوربى للحكم العسكرى على أنه نوع من الكراهية 
لتركيا وشعبها. كما آن الجماعة الأوربية لم تكن ببساطة على قمة أولويات الكثيرين 
وقتذاك: فأجزاء كبيرة من البلاد كانت تحت الأحكام العرفية ما تزال. والمحافظات 
الكردية أخضعت لإرهاب الدولة والعمليات الانتقامية لحزب العمال الكردستانى. كانت 
أوربا بعيدة ولم تصبح بعد جزءًا من الجدل السباسى اليومى» وهو ما استمر لعقد 
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وبالنسبة لأوزال¬ كرئيس للوزراء- فقد كانت لديه رؤبة لتركيا فى أورباء مع إدراك 
للحقائق الاقتصادية والسياسية. كان على وعى بالحاجة إلى مرتكزات للاحتفاظ 
بمعدلات التنمية السريعة وإن كانت هشة. ومن ثم فإن الاتحاد الجمركى وأفاق عضوية 
الجماعة الأوربية يمكن أن توفر إطارًا مستقرًا لانتقال البلاد نحو الديموقراطية 
والانطلاق الاقتصادى. كانت رؤيته لتركيا تقوم على الاعتزاز بكونها إسلامية وأوربية 
معًاء أی أن تکون فی سلام مع هویتها وهی تدخل فی ناد مسیحی إلى حد کبیر» وهی 
رؤية تقدمية وربما سبقت عصرهاء حيث لهمت السياسة تجاه الاتحاد الأوربى التى 
انتهجها ورثته السياسيونء فى حزب العدالة والتنمية الذى سيكسب القلوب والعقول 
فى العقد الأول من القرن ۲١‏ غير أن الطلب الذى تقدمت به حكومة أوزال للانضمام 
للجماعة الأوربية عام ۱۹۸۷ كان سابقًا لأوانه. فلم تكن تركيا بسجلها المرعب فى 
مجال حقوق الإنسان, ولا كانت أوربا جاهزة لخطوة هذه ومن ثم فقد استغرقت 
المقوضية عامين قبل أن ترد على الطلب. غير نها فى وقت الرد كانت منشغلة جذا 
بتحدى إدماج بلدان أوربا الشرقية. ورفضت المفوضية بدء مفاوضات انضمام تركيا 
بسبب أوضاع حقرق الإنسان فيها وجمود الأزمة القبرصية, ولكنها مع ذلك أبقت 
الآبواب مفتوحة مام انضمام تركيا. وهكذا تاجلت عضموية تركيا فى الجماعة الأوربية 
وحتى الآن؛ الأمر الذى جعل الانضمام هدقًا رئيسياً من أهداف السياسة الخارجية 
على مدئ العقد التالى, 

بشائر ۱۹4١‏ : آدت التحولات فى آوربا الشرقية وتفكك الإمبراطورية السوقييتية 
إلى إتاحة فرص اقتصادية وسياسية جديدة أمام تركيا. وهى التطور الذى استوعيه 
أوزال فى الحال. ققد أعرب مبكرا عام ۱۹۸١‏ عن شكه فى قدرة التجربة السوقيبتية 
على الاستدامة معتقدا "بأن اضطلاع الدولة بالتخطيط لن يكفى لتعويم البلاد. وكان 
مقتنا بأن الاتحاد السوقييتى سيعجز عن التكيف مع الاقتصاد العا لمى المتغير» ومن 
ثم فإنه محكوم عليه بالهلاك. ورأى أن تركيا بحاجة إلى التحول فورًا حتى تستطيع آن 
تصبع لاعبًا أساسيًا فى تشكيل العالم بعدما بسقط الستار الحديدى' (مقابلة مع 
عثمان اولجای ٩‏ یولیو ۲۰۰۹). 

بدأت مواجهة تركيا مع تأكل الشيوعية حتى قبل سقوط أولى هذه الحكومات. إذ إن 
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بشائر ۱۹۸١‏ قد وصات عبر الحدود الغربية لتركيا فى أواخر مايى. فأتراك بلغاريا الذين 
أخضعرا لعملية إجبارية لفرض "السلافية على أسمائهم وحظر الإعلان عن هويتهم 
اللغوية والدينية والثقافية مئذ بدء حملة "الانبعاث الجديد" ٠.‏ بدأوا فى تنظيم احتجاجات 
جماهیرية فی شمال شرقی بلغاریا حیث یعیش قرابة ۸۰۰ قلف ترکی. وقد رد تيودور 
جيفكوف السكرتير العام للحزب الشيوعى البلغارى» ومهندس الحملة المذكورة؛ على 
تزايد عدد المظاهرات وأعمال العصيان المدئى؛ باستخدام القمع الوحشى. وبعد مصرع 
سبعة أفراد. واحتمالات التصعيد الواضحة؛ قرر جيفكوف فتح الحدود مع تركيا. وعلى 
الفور اندفع أكثر من ٠٠١‏ ألف من العرقية التركية عبر الحدود المفتوحة مع تركياء حيث 
لقوا الترحيب بأذرغ مفتوحة, فى البداية على الأقل. شكل اللاجئون قوافل طويلة على 
الطريق إلى اسطنبول والمعسكرات التى أقيمت لهم فى تراقيا. 

تشكلت الموجة الأولى للاجئين من النشطاء السياسيين ومعارضى النظأم الذين 
رحلتهم بلغاريا بالقوة, ثم تبعهم آكثر من شث السكان الأتراك فى بلغاريا. ولم يتوقف 
أثر مجىء هؤلاء على خلق جماعة مهاجرين كبيرة ذات تعبيرات تقافية واجتماعية 
ودينية مختلفة لكل من القومية التركية والإسلام. بل إن هذا أنعش أيضنًا جماعات 
الأتراك البلغاريين الذين يقيمون منذ مدة أطول فى تراقيا وبورصة واسطنبول حيث 
يتركز معظمهم. الأهم هنا أن الحلقة الأولى فى انقطاعات ۱۹۸۹ جات لتذكر بصلة 
تركيا العميقة بالجماعات التركية والمسلمة فی البلقان التی کانت تعانى من استضعاق 
بالغ وقد تدعم هذا الشعور بالمسئولية تجاه مسلمى البلقان أكثر بوقوع حرب البوسنة 
عاج ١۱۹۹ء‏ عندما عارضت الحكومة التركية حظر السلاح الذى فرضته الولايات 
المححدة على الجانبين المتصارعين- الذى استفاد منه الجيش الصربى- ودعمت 
الحكومة المجهود الحربى البوسنىء» فعلى الرغم من العمل من خلال حلف الناتو دعمت 
الجيش البوسنى من وراء الستار. 

استعادة جيران تركيا : اتبعت الحكومات الكمالية منذ العام ٠۹١١‏ سياسة خارجية 
حذرة مبنية على أساس التوازنات الإقليمية والعالمية. فخلال العقود الإربعة الأولى من 
الحرب الباردة كانت تركيا منعزلة فعليًا عن جيرانها: إذ كانت بلدان البلقان والقوقاز 
وسوريا جز من مجال النفوذ السوثييتى. وكانت اليونان صديقة ولم تكن حليفة ٠‏ ومر 
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العراق أولاً بسلسلة من اموك الضعاف حتى وصل إلى إلى دكتاتورية صدام حسين 
الوحشية. ونتج عن تحولات ۱۹۸١‏ وتناقص النفوذ السوقبيتى فى آسيا الوسطى 
والقوقاز أن أصبح من الممكن لتركيا الوصول إلى مناطق نفوذها التاريخية. كان الوقت 
خصبًا آمام 'القرن الترکی" كما تصور آوزال. آی استعادة مكانة ترکیا کلاعب 
أساسى فى الجغرافيا ما بعد العثمانية فى البلقان والشرق الأوسط. وبالرغم من أن 
زعماء المعارضة قد:رفعوا ضده اتهامات بال" عثمانية" المخظلطة برؤية موالية للأمريكان. 
فإن سياسته الخارجية- مثل سياسته العامة قد بُنیت على خليط براجماتى من 
الأعمال والأيديولوجيا: زيادة العلاقات الاقتصادية والتعليمية والثقافية. فتح الأسواق 
آمام الشركات التركية. إلى جانب بلورة آدوار جديدة لتركيا كحامبة للجاليات التركية 
فى العالم العربى وآسيا الوسطىء» والمسلمين قى البلقان. 

وعندما شعر أوزال بعدم قدرة السلك الديلوماسى التركى على الانخراط قى سياسة 
هجومية- وليست دفاعية- قى الحرب الباردة, بادر هى شخصيًا بإنشاء وكالات 
حكومية لتكون قنوات لانخراط تركيا مع البلدان المجاورة وما بعدها: فأصبحت وكالة 
المساعدة التنموية التركية ۲١١۸‏ الأداة الرئيسية لتقديم المعونات التنموية لجمهوريات 
سيا الوسطى. أما قضاثية تى آر تى/ أوراسيا فقد حملت الصوت التركى إلى البيوت 
من أذربيجان إلى تركمانستان. كما كانت الخطوط الجوية التركية أولى الشركات 
“الغريية التى افتتحت خطوطًا إلى مناطق مثل ألا تاء أستاناء باكو.. وقد انبثقت 
صعوية أداء وزارة الخارجية لهذه الأدوار من هوية الكثير من أعضاء السلك 
الدبلوماسى؛ وقد اعتبرت الخارجية بمثابة حصن الحداثة الكمالية» وحيث لم يكن 
السفراء والقناصل ميالين للشبكات الإسلامية والرؤية العثمانية واللتين كانتا من 
المقومات المركزية فى سياسة أوزال الخارجية. 

فى هذا الفراغ بدأت الجماعات الديئية المؤسسة فى تركيا مثل النورسو (أعضاء 
جماعة المعلم الكاريزمى سعيد النورسى) وأتباع رجل الدين الكاريزمى فتع الله جولين؛ 
فى إنشاء المدارس والأعمال التجارية والصحف فى معظم البلدان المجاورة وما وراععا. 
ونخص بالذكر مدارس جولين ذات المناهج العلمانية ومبادئها الأخلافية 'فى خدمة 
الصالح العام التى أصبحت الخيار التعليمى المفضل فى كثير من البلدان الاشتراكية 
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سابقا . فقد لعبت دور مشابهًا لدور الإرساليات البروتستائتية التى جلبت التعليم الحديت 
إلى أبعد أقاليم الإمبراطورية فى القرن التاسع عشرء إذ مهدت مدارس جولين اتقدم 
النخب الاقتصادية والسياسية الناطقة بالتركية أو الموالية لتركيا فى مجمل الإقليم. وقد 
افتتع فى السنوات التى تلت انهيار الاتحاد السوقييتى أكثر من مائة مدرسة من هذا 
النوع فى الجمهوريات التركية مٹل آذربیجان, کازخستان, قیرغیزستان,» تركمانستان. 
أوزيكستان, بالإضافة إلى جمهرريات القوقاز فى روسيا الاتحادية. كما اقتتحت مدارس 
جولين فى بلدان على ساحل البحر الأسود وفى البلقان» وبالتحديد: ألبائياء البوسنة 
والهرسك» بلغارياء مقدونيا. ومع عمل هذه المدارس كانت العلاقات التجارية مع تركيا 
تتطور؛ كما تزايد عدد الخريجين الراغبين فى الدراسة بالجامعات التركية. وجات نسبة 
کبیرة من الاستٹمارات الآولی فی الإقلیم من شرکات کبری قی اسطنبول ثم سرعان ما 
التحقت بها شركات أصغر وطموحة من الأناضول. 

فى الوقت الى خلقت المؤسسات الجديدة التى أدخلها أوزال والشبكات التعليمية 
الأساس للقوة الناعمة التركية والتى ستصبح أكثر برورًا مع حكومات حزب العدالة 
والتنمية فى العقد الأول من القرن ۲١‏ ?كان لتقاعد الجنرال إيفرين وحلول أوزال محله 
فى رثاسة الجمهورية أثره فى تهيئة الأوضاع لفترة وجيزة مورست فيها سياسة 
خارجية قوية استلهمت رؤية أوزال لتركيا كقوة إقليمية. وعلى الرغم من مأساة اللاجئين 
الأخيرة حرصت تركيا على تطبيع العلاقات مع بلغاريا عام ۱۹۸٩‏ وسرعان ما تم 
التوصل إلى اتفاق بالقصل بين القوات على حدود تراقيا. وتحقق التقارب مع اليونان 
بعد التحاشی الصعب لوقوع حرب فی مارس ۱۹۸۷ بسبب مركب الأبحات التركى فى 
بحر إيجة, واستكمل هذا باتباع سياسة ذات قدرة تنافسية فى البلقان. فأسرعت تركيا 
فى الاعتراف بمقدونيا عام ٠۹١١‏ وكذلك بتطوير علاقة واعدة مع ألبانيا. 

وكان من أهم مشروعات أوزال فى السياسة الخارجيةء والتى وضع أسسها بهدف 
بناء قاعدة قوة لبلاده على سواحل البحر الأسود: إنشاء منظمة البحر الأسود للتعاون 
الاقتصادی 85٤٥‏ ومقرها اسطنبول عام ۰۱۹۹۲ وهی منظمة ذات توجه اقتصادی لكل 
بلدان البحر الأسود والقوقازء بما فيها روسيا إلى جانب ألبائياء خلقت منتدئ غير 
سياسى للبلدان المتجاورة والتى لا تزال توجد بين العديد منها نزاعات كثيرة. فمثلاً 
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عندما علقت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع أرمينيا بعد استيلاء القوات الأرمينية على 
بلدة شوشة الآذرية. كائت المنظمة هى المؤسسة الوحيدة الموجودة فى تركيا ويجتمع 
فيها الدبلوماسيون الأتراك والأرمينيون. بيد أنه قد تم الاحتفاظ بالقليل من روح 
التعاون والمشاركة الفاعلة هذه بعد وفاة أوزال المفاجئة فی آبریل .٠۹۹۳‏ 

وبالنظر إلى الأهمية السياسية العالمية المتزايدة للشرق الأوسط لم يكن غريبًا أن 
يصبح أهم مجالات السياسة الخارجية التركية» حيث قام أوزال بتخلر جرىء- وإِن كان 
محفومًا بالمخاطر- عن سياسة التوازن التى اتبعتها الجمهورية الكمالية. أخذت 
العلاقات مع إسرائيل تتحسن ببطء منذ منتقصف الثمانينيات عندما تحث آوزال 
صراحة للمرة الأرلى عن تطوير العلاقات معهاء واقترح أن تلعب تركيا دور وسيط 
السلام ہین إسرائیل والعالم العربی: ورای آوزال فی إسرائیل شریکا ضروریًا لترکيا 
إن أرادت الأخيرة أن تلعب دور فى الشرق الأوسط. كما كان مدركًا للفوائد الممكنة 
وراه التعاون مع اللوبى الموالى لإسرائيل فى الولايات المتحدة فى مواجهة اللوبى 
الأرمثى فى الكونجرس» وكذلك التعاون مع المخابرات الإسرائيلية فى الحملة ضد حزب 
العمال الکردستانی. ومع بدء عمال مؤتمر السلام بمدرید عام ۱۹۹۱ أصبح من 
الممكن مباشرة هذه العلاقات فى العلن دون خوف من غضب الحكومات العربية. 

وإذا كانت العلاقات مع إسرائيل جز من سياسة أوزال تجاه الشرق الأوسطء فقد 
كانت حرب الخليج الرشيكة ضد العراق وتوقع اضطلاع الولايات المتحدة بإقامة نظام 
إقليمى جديد فى الشرق !لأوسط من هم العوامل المشكة لتلك السياسة وحتى تصبح 
تركيا قادرة على ممارسة نفون فى هذا النظام الجديد» وأن تصبع حليقًا رئيسيًا لأمريكا 
فى الإقليم» توجب عليه أن تقف فى الجانب الفائز. وبالفعل فی اُغسطس ٠۹۹۰‏ نجح 
أوزال فى حث البرلان على الترخيص بإرسال القوات التركية إلى العراق والانضمام إلى 
الجهود العربى الأمريكى. كما وافق البرلان على السماح للقواعد الأمريكية فوق التراب 
التركى بالاشتراك فى الغزى. فعل أوزال هذا على الرغم من عدم موافقة رئيس الأركان؛ 
وبالمخالفة للتردد التركى المعتاد إزاء التدخل فى الخلافات البيئية العربية. وفى حادثة 
مشهودة فی تاریخ ترکیا السیاسی اضطر رئيس الارګان نجیب تورمتاى إلى تقديم 
استقالته بعد مواجهة علنية بينهماء حيث انتقد الجنرال علنًا قرار أوزال بالانضمام إلى 
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المجهود الحربى الأمريكى. كانت هذه هى المرة الأولى رالوحيدة التى يجہر فبها رئيس 
أركان على الاستقالة بسبب تحديه للرئيس. فى نهاية الأمر لم يدخل الجيش التركى إلى 
العراق. ولكن عتدما بدأ الجيش العراقى حملة انتقام ضد الأكراد لتأييدهم الحملة 
الأمريكة غين المكتملة بذ مثات الألوق :من المدتييق الكزاذ يقرون باتجاد الحتوي الثركنة: 
أغلقت الحدود فى أبريل ١۱۹۹ء‏ ومع ذاك سمح للاجئين بالدخول بناء على طاب أوزال 
لتجنب وقوع كارثة إنسانية على أعتاب ترکيا. ومن ثم كان أوزال من مؤيدى فرض 
منطقة للحظر الجوى فوق شمال العراق؛ التى آقيمت لحماية الأكراد من بطش صدام. 
وهى المنطقة التى ستصبح فيما بعد إقليم كردستان ذا الحكم الذاتى» الذى سينظر إليه 
الدبلوماسيون الأتراك وحكوماتهم بعين الشك فى الالفية الجديدة. 

غير أنه بغض النظر عن نجاح أوزال فى مواجهة رئيس الأركان» قإن اشتراكه فى 
الجهد الحربى ذى الاستخبارات السيئة والڌى لم يكتمل ضد العراق كان فشلاً كبيرا . 
فالقوات الأمريكية غادرت بعد طرد القوات العراقية من الكويت, ولكن دون الإطاحة 
بصدام؛ ومن ٹم ترکت ترکیا لتعایش جارا غیر مستقر. واولا وقیل کل شیء فقد 
انهارت الخطة الكبرى لإعادة هيكلة الشرق الأوسط بسبب الانسحاب السريع للجيش 
الأمریکی وبقاء صدام حسین دکتاتورًا على العراق. كما أن تدمير خطوط أتابيب الثفط 
العراقية- التركية وحقول النفط الحراقية قد حرم تركيا من عائدات كہيرة وحطم 
اقتصاد المحافظات الكردية على الحدود العراقية والتى كانت مفقرة أصاد بيثما لم 
تقد الولايات المتحدة سوى القليل الشكر على الدعم التركى. يمكن القول إن أوزال قد 
خسر فى الحملة على العراق. غير أن المثال الخاص بانخراط تركيا فى حرب الخليج 
الآولى سيصبع تحذيرًا صارخًا لبرلانات المستقبل من السير الأعمى وراء السياسات 
الأمريكية. ومن النتائج الأخرى المهمة للحرب ومشكلات اللاجئين التى تسببت فيها: 
إدراك أن المصالح التركية تكمن فى استقرار جيرانهاء وأنه مقما كان الحال مع 
البلقان ليس بمقدور تركيا تجاهل حدودها الشرقية والشعوب التى تعيش وراسها. 

لقد أصبخ تورجرت أوزال رئيس وزراء بالصدفة؛ تحديدا بسبب خط حسابات 
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أوزال فى السلطة, فى سباق أصبع من المستحيل معه وجود نقد اشتراكى لليبرالية 
الجديدة, تمكن من مداعبة خيال المواطنين العاديين بتجاوبه مع آمالهم ومخاوفهم. وقد 
نجح بفضل الكاريزما التى يتمتع بها فى الجمع بين تحالف المحافظين بعد الانقلاب 
وبين القوى الليبرالية اقتصاديًا. إذ أدمجهما معا فى مشرو توفيقى من أجل استعادة 
هيبة تركيا وتحسين وضعها الاقتصادى والسياسى عاليًا. وقد أنجز بالفعل الكثير من 
هذه الأهداف خلال السنوات الست الأولى من حكمه؛ على الرغم من أن عملية إعادة 
الهيكة الرأسمالية الخشنة للمجتمع التى اضطلع بها قد خلقت الكثير من الخاسرين؛ 
ودمرت قیم التضامن رالالتزام المتبادل التى كانت تدعم لحمة المجتمع. کما أن التراخى 
الذى انتهجته حكومته عن ضبط الموازنة سرعان ما ولد تعاظم الديون والتضخم. 

لم يستطع أوزال احتواء الحرب الكردية وما ارتبط بها من انتهاكات واسعة لحقوق 
الإنسان, كما لم يملك القوة الكافية لمحاسبة جلادى انقلاب سبتمير. وعندما انتخب 
رثیسًا حکم البلاد من خلال رئيس وزرائه التابع یلدیران أکبولوت. ولكن تحتم عليه فيما 
بعد أن یتنازل عن الکٹیر من سلطاته عندما خسر حزب الوطن الأم انتخابات ٠۹۹۱‏ . 
وقد ظل یحاول حتی وفاته عام ۱۹۹۲ من أجل دفع تركيا تحو الانخراط التشيط مع 
التحولات الرئيسية فى البلدان المجاورة لهاء ومع تبعات انهيار الاتحاد السوقييتى؛ ومع 
الصراعات الناشبة فى البلقان والشرق الأوسط وعملية إعادة هيكلة الشرق الأوسط. 
غير أن السياسة فى تركيا وقعت فى التسعينيات مرة أخرى تحت قبضة الدولة 
الحارسة: إذ إن الجيش وأنصاره لم يتأخروا فى العودة إلى مقاعد السلطة. ومن ثم 
ضاعت فرصة الإسراع فى تطييق نموذجه التلموى (الذى يجمع بين: المحافظة 
السياسيةء الليبرالية الاقتصادية. الاندماج فى العالم) وبا مثل ضاعت فرصة بدء شراكة 
ذات مغزى أكبر مع الجماعة الأوربية. كان عقد من الجمود السياسى على وشك البدء 
على الرغم من التغيرات الكبيرة فى الأوضاع الاجتماعية- الاقتصادية؛ وبروز طبقات 
اجتماعية جديدة ستلعب آدوارا أكثر أهمية فى قادم السنين. 
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الفصل التالث 
'العقد الضائے” 
الحرو بء الآزماتء الإتتلافات الضعيغة 
(FT -1991)‏ 


كائت سنوات محبطة غالبا تلك التي مرت منذ هزيمة حزب أوزال "الوطن الام" في 
انتخابات نوفمير ١۱۹۹ء‏ حتى النصر الانتخايي الذي حققه حزب العدالة والتنمية في 
فوفمبر .۲٠١۲‏ إذ إن تحرير الاقتصاد التركي والانفتاح الحذر في امجال السياسيء 
وانخراط أوزال النشط في عالم ما بعد الشيوعية الذى نشا بعد ١۱۹۸ء‏ وتراجع الجيش 
والدولة الحارسة.. كل عمليات التطبيع المعتدل هذه تم قطعها. ويدلاً مثها اختارت 
الحكومات الائتلافية الضعيفة التواطؤ مع الجيش والمافيا ومئات القتة الماجورينء بهدف 
واضح هو محارية حزب العمال الكردستاني» وشن الحرب رالإرهاب الفعليين ضد 
مواطتیها. 


الفصل الثالك 


ولا يزال من غير المفهوم جزئًا حتى الآن سبب تفاقم الأوضاع في المحافظات 
الكردية بهذه السرعة ويتلك المستويات من الغثف والتدهيره بيد أنه من شبهة 
المؤكد أن الحرب التي خاضها الجنرالات قي كردستان قد استخدمت لإدامة حكم 
حراس الجمهورية. كان الاقتصاد في التسعينيات ضعيقًا مما كانت السياسةء 
ولكن بسبب التلاعب بالمجالين وجه جزء كبير ولم يفصح عنه من الموازنة إلى 
الجيش والحرب على الأكراد وذلك بلا قيود أى رقابة عامة. وفي مناخ الشرعية 
الناقصة هذاء كان مجرمو المافيا وزعماؤها من الأعضاء المحترمين في التحالف 
ضد الإرهاب» كما كان السياسيون قادرين على نزح الأموال من البنوك معتمدين 
على إعادة التوزيع الشعبوية والزبونية السياسية. وظلت ثقة الأسواق على 


مستوى متدن للغاية معظم فترة التسعينيات» حيث وجدت فترات قصيرة من 
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النمو السريع بالتبادل مع الأزمات الاقتصادية التي دمرت سبل معيشة الشعب. 
بينما نادرًا ما انخفض التضخم عن علامة الد ./۷١‏ 

لقد أزهقت أرواح عشرات الالاف: في جبال كردستانء قي المدنء من خلال 
الحرب والمذابع والاغتيالات والتعذيب والزلازل. لقد انقسم البلد فعايًا إلى قسمين 
بفعل هياكل للحكم مختلغة ومتداخلة: الجنوب الشرقي الكردي الذي كانت تحكمه 
بالفعل الدولة الحارسةء مع محافظيها المخصوصين» وإخصائيي مكافحة الإرهاب 
والمجرمين, بينما في الفرب كانت مؤسسات الدولة دستورية غالبًا وإن كانت 
عرضة للتلاعب وتدخل الحراس. وحينما لم تعد هذه الصدوع في شئون الدولة 
غير الأخلاقية لا تخطئها عينء وأضحى المجتمع الماني علي وعي باثارها 
وبالسلطات الواجب إيقافها عند حدها: أخرجت فضيحة سوسرلك للضوء 
الشبكات الإجرامية التي أقامتها الدولة الحارسة لقمع الانتفاضة الكردية. وقد تم 
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الغصل الثالث 


التمويه عليها في حينها بالتدخل العسكري "ما بعد الحداثي" أي غير الدموي 
للجيش عام ۹۹۷. وتحت ضغط الأزمة الاقتصادية فتر الغضب من عجز الدولة 
ومزاج التحدي في الشهور التالية للزلزال المدمر الذي ضرب إقليم مرمرة قي 
أغسطس ۱۹۹۹ . ومع بداية الألفية الجديدة أصبح المزاج العام هي الشعور 
بالإرهاق والقلق الذي ازداد مع رئاسة بولنت أجاويد ذى المرض الدائم للوزارة 
والذي تحولت عودته السياسة في هذا العقد إلى هزل مأساوي. غير أن السنوات 
الأخيرة في حكمه قد تضمنت بعض لحظات الراحة: إذ بدأ الاقتصاد يتعاقى 
تحت إشراف وزير الاقتصاد النابه كمال درويش» كما انبعث الدفء في العلاقات 
الباردة مع البلدان المجاورة وأوريا بقضل جهود وزير الخارجية ذي الميل الأوربي 
إسماعيل جيم. وكان الاتحاد الجمركي مع الجماعة الأوربية عام ٠۹١١‏ نتيجة 
الجدول الزمني الطويل للمشاركة اوش عليها في اتفاقية آتقرة عام ۱۹٦۲‏ 
وقد مثل هذا تحولاً مهسًا في العلاقات بين تركيا والجماعة الأوربية. ومع نهاية 
العقد كان على الإصلاح السياسي أن يمهد الأرضية لعهد جديد في هذه 
العلاقات. 

أنهت اتتخابات نوقمبر ۱۹۹١‏ الاستقرار النسبي الذي استمر ثماني سنوات 
مع حكم حزب الوطن الأم. وما حدث بعد ذلك يشبه الاستعادة العجيبة للائتلاقات 
غير المستقرة والعنف السياسي في السبعينيات. شهد 'العقد الضائع' ثماني 
حكومات ائتلافية؛ وحكومتي حزب واحد لم يدم عمر الواحدة منهما خمسة أشهر. 
شتركت كل الأحزاب فعا قي السلطة مع شريك أخر بغض النظر عن 
التناقضات في التوجه السياسي. كان سليمان ديميريل يقود حزب الطريق 
القویم» ولکن بعد انتخابه رئيسًا عام ٠۹۹١‏ انتقلت رئاسة الحزب إلى تانسو 
شيلر. وقد اشترك الحزب كشريك أساسي في كل الحكرمات الائتلافية ذلك 
الوقت» ونفذ من خلالها سياسة في مكافحة الإرهاب تسببت في تدمير حكم 
القانون المهتن أصلاً في تركياء ومهدت الطريق لإقامة هياكل حكومية موازية في 
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المحافظات الكردية. وكان من بين الأحزاب الشريكة الصغرى غير الفاعلة فى تلك 
الائتلافات: الحزب الشعبي الديموقراطي الاجتماعي برئاسة إودال ونی راذن 
يعد سلف حزب الشعب الجمهوريي» ومناقسه حزب اليسار الديموقراطي برئاسة 
بولنت أجاويد. وفى النصف الثاني من العقد التحق بالائتلافات الحكومية حزب 
الزقاه اأ اوي بوعامة تجم الدين اريكان. ونرب الحركة لقو ب بوت اة 
ألبرسلان توركيش؛ بينما عاد لفترة قصيرة حزب الوطن الام بقيادة مسعود 
يلمظ. وفي محاولة من تاتسى شيار في منتصف التسعينيات لتفادي الإجراءات 
التشريعية دخلت في ائتلاف غريب مع حزب الرفاه. وفي نقطة ما من هذا العقد 
شاركت في الحكومة كل الأحزاب الممقة في البرمان, وقد نال كل منها حصته من 
القضائجح السياسية والاقتصادية. 

وفي الواقع أن كل الحكومات كانت محدودة الفاعلية حيث أصبح البرلان في 
أنقرة مسرحًا لاقتتال سياسي عقيم, ولتقاسم المالية العامة بين المحسوبيات 
المختلفة. أثرى معظم السياسيين أنفسهم بهذه أو تلك من الطرق غير القانونية. 
وإن عاجلاً أم جلا تم إدراجهم في الحرب على الإرهاب تلك القضية التي 
كانت عنوان العقد باكمله. أدار الجيش والشرطة الحرب ضد حزب العمل 
الكردستاني الانفصالي, ولكن هذه الحرب تحولت باطراد إلى حرب ضد الشعب 
الكردي ككل» وضد كل فرد يعتبر عدوا واستهدفت التنظيمات السرية مثل المركز 
الدركى للاستخبارات ومكافحة الإرهاب. والفرقة الخاصة»ء إلى جانب القتلة 
الاجوريق ومقاتلي حزب الله الذي ترعاه الدولة وحراس القرى.. استهدفت 
المشقفين والمعتدلين الذين يمكن أن يلعبوا دور الوسيط بين مطالب الحد الاقصى 
التي رفعها حزب العمال الكردستاني وخاصة مطلب الاستقلال؛ وبين إصرار 
الدولة التركية على وحدة التراب. من ثم فإن عمليات القتل خارج القائون, التدمير 
الكلي للقرى» حرق الغابات» وانتهاكات حقوق الإنسان قد بلغت مستويات لم 
تعرفها تركيا منذ الفظائع التي ارتكبت أوائل القرن العشرين. 
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لكن العنف لم بقتصر على الشرق, يل امتد إلى الفرب بسبب الجذود 
المصدومين العائدين من الجبهة والذين أخذوا في ممارسة العنف في محيطهم. 
كانوا يعانون من تذكر المشاهد التي رأوها في الجبال الكرديةء ومن أعمال العنف 
التي صدرت لهم الأوامر بارتكابها. وامتلأت ”الصفحة الثائثة" في الصحف 
التركية بأخبار الجنود السايقين الذين تملكتهم سورة القتل وهي الصفحة 
الخصحة لأخبار الجرائم غير السياسية. أما عملاء الأمن ومقاتلو مكافحة 
الإرهاب الذين سحبوا من مناطق القتال فقد كانوا يسعدون باستخدام أساليب 
التعذيب المختلفة ضد الشباب البرىء. وأصبحت وسائل الإعلام منبرًا ومعرضنًا 
للفظائع» وقد نما جيل جديد على أخبار العنف في الإذاعة والتليغزيون التي تبدا 
بعناوين من قبيل: "قتل ثلاثين إرهابيًا في الريف حول القرية س" أو ”استشهاد 
١‏ جنديًا على أيدي الإرهابيين عند نقطة المراقبة ص'. قد تتغير أسماء القرى 
وأعداد الضحايا لكن صور الجثث واللغة المعبرة بقيت كما هي: قكان من 
العدواتي ذكر قتلى رجال العصابات بأسمائهم أما أفراد الجيش التركي 
فيذكرون كشهداء في سبيل الله. ومضت إلى أبعد من هذا بعض المنافذ 
الإعلاميةء مثل تليفزيون الدولة تي آر تي الذي وصم زعيم حزب العمال 
الكردستاني ب "قاتل الأطفال" والحزب ب "اللصوص وقطاع الطرق". وأدى هذا 
الاستعمال السائد للغة السلبية في الأخبار إلى انطباع واسع بالتحيزء فالضحايا 
كانوا يعلمون جيدا هوية من ارتكب بحقيم هذا الجرم 

بمجرد انتخاب أوزال رئيسًا عام ۱۹۸۹ء بدأت سلسلة من الاغتيالات. ففي 
وقت كان الجدل محتدمًا حول أسلمة المجتمع قتل ثلاثة من المثقفين المعروفين 
بآرائهم النقدية فيما يتعلق بالدين: في يتاير فتل أستاذ القانون معمر أكسوي 
بالرصاص أمام منزله» وفي سبتمير فَتل الكاتب اللحد والمناهض لرجال الدين 
طوران دورسون بالرصاص أيضًا > وفي أكتوير الفقيه والكاتب بهري أوتشوك 
بواسطة طرد ملغوم. ولم يتم التوصل إلى القتلة في أي من الحوادث الثلاث, 
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ولكن بالاستفادة من معلومات عرفت فيما بعدء وفى ضوء ما كشفت عنذه محاكمة 
إرجتيگون (انظر القصل الخامس) أحدبع من شب المؤكد الآن أن القخل قم 
باستخدام قتلة مأجورين يعملون لحساب وحدات مكافحة الإرهاب في الجيش 
والشرطة. وقد شهد العقد اغتيال أكثر من اثني عشر مفكرًا وناشطًا سياسيًا 
ۋضخفا من الاتزاك والاکرات. گما لتيل يشغ الوق من الأكراد الاقل شهرة 
(من سياسيين وقوميين أكراد أو ببساطة أناس لهم مكانة محلية) في الجذوب 
الشرقي على أيدي وحدات الإعدام السرية أو العلنية بشكل متزايد في قوات 
الشرطة الخاصة. وبالرغم من استمرار الإشارة إلى هذه الاغتيالات بالقضايا 
"غير المحلولة» يعرف المواطنون العاديون في المناطق الكردية أن القتلة كانوا 
يعملون لحساب الدولة والجيش. بل إن هتاك شكوكًا في وفاة أوزال تفسه 
المفاجئة حسب بعض المصادر؛ بمن فيه زوجته سمرا. وقد بدأ المدعي العام 
التحقيق في هذه الادعاءات قي سبتمبر ۲١٠١‏ . 

وقد حدثت تحولات كبيرة على المستوى المحلي حينما حل حزب الرفاه محل 
الحزب الشعبي الديموقراطي الاجتماعي قي كثير من البلديات. ففي انتخابات 
مارس ٠۹۹4‏ وقعت مجالس المان في اسطنبول وأنقرة إلى جانب المئات من 
مجالس المراكز والبلدات في قبضة حزب الرفاه. وقد جاء هذا التصويت في جزء 
منه كرد فعل على الزبوتية الستاسة التي انتهجها الديموقراطيون الاجتماعيونء 
وغي جزء أخر كنتيجة للمنافسة بين الحزبين الديموقراطيين الاجتماعيين. وقد لجأ 
العمد الإسلاميون في بداية ولايتهم بالاستفزاز: فقد انزعج كثيرون من 
مقترحاتهم بالقصل بين الرجال والنساء في وسائل النقل العام» وإلزام الموظفات 
في البلديات بارتداء الحجاب, وشكلت ضاحية سلطان بيلي الفقيرة في اسطتبول 
حالة خاصة في التعبئة الإسلامية حيث سعى نشطاء حزب الرفاه إلى بتاه معقل 
قوي لهم هتاك منذ الثمانينيات. وعندما وصل الحزب إلى السلطة ركزوا على 
الحكم الحضري الجيد وتوفير الخدمات الاجتماعية. وحرصوا إلى حد كبير على 
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الفصل اثالث 


عدم فرض الأيديولوجية الإسلامية. ومن خلال هذه البيئة الأكثر براجماتية 
للسياسة البلدية كان يتشكل جيل جديد من السياسيين الذين سيحكمون البلد 
فعليًا فيما بعد. 

حالة الطوارمن في الشرق: 

الحوب الكردية في التسعينيات 

في وقت متأخر من ليلة ه يوليو ۱۹۹١‏ ألقت الشرطة القبض على فيدات أيدن 
في مذزله بدیار بکر. وهو أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي يتمتع باحترام واسع 
ورئيس حزب العمل الشعبي. وعد ذلك بيومين عثر على جثته وعليها آثار التعذيب 
ملقاة على جانب الطريق في مادين أحد مراكز محافظة إلازيغ المجاورة. لم يكن 
فيدات أول ناشط سياسى كردي يسقط ضحية للمد المتصاعد لعمليات القتل غير 
الحلولة" التى ارتكبتها وحدات مكافحة الإرهاب منذ أواخر الثمانينيات. غير أنه 
كان الضحية الأبرزء والأمر الأكثر أهمية أنه كان القائد الذي اختار الكفاح من 
أجل حقوق, الأكراد عبر القثؤات القائوتهة للسيامة الحزبية وأنشطة حقوق 
الإنسان. وكانت جنازته قى ٠١‏ يوليى بمثابة نقطة تحول فى تاريخ التضال 
الكردي» وهو ما سجله أحد التنفيذيين في مجلس مدينة ديار بكر بعد أربعة أيام 
بقوله: "كنت حاضرًا فى الجنازة. كان هناك مائة ألف فرد على الأقل. عشينا من 
المسجد باتجاه المقابر خارج أسوار المدية. وعندما اقتربنا من بوابة ماردينكابي 
شاهدنا المثات من شرطة الفرقة الخاصة واقفين فوق أسوار المدينة ومركز 
الشرطة. لم نستطع تمييز وجوههم لأنهم كانوا يضعون أقنعة بيضاء عليها. وعلى 
أي حال لم يكن لدينا الوقت كي ننظر إليهم لأنهم بدأوا في إطلاق النار علينا. 
وتحول المكان إلى حمام دم. بإمكانك أن تسال أي فرد هنا عن هذاء فالجميع 
شهد ما حد.." ) 1996 .(Seyhmus Bey‏ 

وقي تحقيقات إرجنيكون شهد عملاء عاملون وسابقون من بينهم وزير دولة 
سابق بأن حمام الدم هذا قد تم تنفيذه بأوامر من قائد فوج المدينة وأعضاء خلية 
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تعمل لحساب الدولةء وهي رواية للأحداث أكدها بقوة شهود عيان. وبالرغم من 
أن السلطات :ا عرفت رسيا بمققل فة اشخاص فقط شق شه سر اون 
محليون بانهم رأوا عشرات القتلى. وبعد انتهاء حمام الدم دفن جثمان فيدات في 
مقبرة ماردينكابي بالفعل. وقد قمت بزيارة المقبرة بتفسي عام ۱۹۹١‏ وهي تقع 
على منحدر من أسوار المدينة إلى وادي نهر دجلة. وعندما سالت مرافقي عما إذا 
گان تغرف قب أيدن. ترذد في اإجابة ثم واقق أن يريت إناة بشرط لانتوقف 
أمامه. كان يخشى أن نعتقل أو حتى يطلق علينا النارء إذ إن المقبرة كانت تحت 
المراقبة من مركز الشرطة القريب. 

سياس الأرض المحروقة: في یوم ۱۹ آغسطس ۱۹۹۲ هاجم ٠١١‏ مقاتل من 
حزب العمال الكردستاني مدينة شرناك في أقصى جنوب شرقي البلاد» وقصفوا 
تكنات الجيش ومراكز وقيادة الشرطة. ورد الجيش على الهجوم بتدمير المدينة 
بأكملها والتي يعيش فيها ٠٠‏ ألف مواطن معظمهم من الأكراد. ومنذ هذا الوقت 
وحتى الآن تتسبب الهجمات في هجمات مضادة, فأعمال القتل تثير الرغبة في 
الثأر. واتفاقيات وقف إطلاق النار تعن وتخرق. وأصبح من المستحيل تحديد 
المسئول عن الفظائع المرتكبة: فرجال العصابات يهاجمون القرى التي قرر كبارها 
الوقوف إلى جاثب الحكومةء وقتلوا ا مدرسين الذين روا قيهم مجرد ممين للدولة 
التركية. أما حراس القرى فقد كانت سمعتهم مثناقضة؛ وهم قوات غير نظامية 
أنشاها تورجوت أوزال لمساندة الجيش النظامىء لكنها سرعان ما تحولت إلى 
عصاباكشيه قباوة أتستة في تصفية الصابات مح خصومها وطره الشورون 
الذين يرفضون حمايتها. وباتت هذه القوات عامااً أسهم في المزيد من تعقيد 
الصراع» وما زال تسريحها مشكلة منذ أكثر من عشرين عامًا. أما بالنسبة 
لوحدات مكافحة الإرهاب وأدواتها من القتلة المأجورينء فبالإضافة إلى ارتكاب 
الاغتيالات السياسية توسعت أيضًا في تهريب المخدرات» بل حى أحياثًا 
بالتعارن مع مهربين يعملون لحساب حزب العمال الكردستاني. لقد تعرض 
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للتعذيب والقتل المثات من المثقفين والنشطاء والمتعاطفين الأكراد مع حزب العمال. 
ويزْعّم أن هذه الانتهاكات قد تفذها أعضاء في مباحث الشرطة ومركز مكافحة 
الإرهاب. وتم إغراق من فَتلوا في آبار مهجورة مملوكة لشركة أنابيب البترول 
المملوكة للذولة (بوتاس) في باتمان, وبقيت هناك حتى أخرجة عام ۲٠٠١‏ في 
إطار تحقيقات قضائية في جرائم مركز مكافحة الإرهاب. لقد قاتل الجيش حزب 
العمال الكردستانيء ولکنه قام أيضًا بحرق القرى وتعذيب سكانها قبل إجبارهم 
على الفرار. كانت المان يحكمها الخوف والقثة الذين استخدموا السيارة الريثو 
١‏ إس: "وجد هؤلاء الرجال» وكاتت مهمتهم أن يقتلوا. إنها الفرقة الخاصة. 
كأنوا يضعون الاقنعة على وجوههم. ويعد أن يغادروا لا تجد أحدا يمكنك أن 
تشک إليه" (مقابلة مع نبهات أکوتش بتاریخ ٠۳‏ وليو .)۲٠٠۹‏ 

كذلك قام حزب الله الكردى- المدعوم من وكالات مكافحة الإرهاب- بقتل 
عشرات المتعاطفين مع حزب العمال الكردى إلى جانب أفراد من الجمهور العادي 
اعتبروا "فاسقين. كان مقاتلو الحزب مرهوبين بسبب افتقارهح الصارخ لارحمة. 
ففي ديار بكر وباتمان حيث تشأت الجماعة لم يكتف مقاتلوها بتصفية أعدائهم 
بوحشية مفرطة وإنما أطلقوا الرصاص على مقابرهم ودمروهاء 

استمر قتل الشخصيات العامة باغتيال الكاتب الكردي الثمانيني موسى عنتر 
قي سبتمبر ۱۹۹۲ والنقابي الكردي زبیر أکوتش قي ینایر ۱۹۹۳. وفي سبتمبر 
أيضًا أطلق الرصاص في باتمان على محمد سنجار عضو البرلمان عن حزب 
العمل الشعبي المؤيد للأكراد بينما كان في بعثة لتقصي الحقائق بشان "جرائم 
القتل غير المحلولة'. وكان من الضحايا أيضًا صحفي التحقيقات أوغور مامكى 
الذي يُعتّقد أنه قد حصل على دليل عملي على وجود الشبكات السرية المسئولة 
عن موجة القتل المريبة. بل إن الجنرال أشرف بيتليس المعروف بموقفه النقدي من 
القتل العشوائي في المناطق الكردية قد لقي مصرعه هو الآخر في حادثة طيران 
لم يعرف سببها في حینه. وفي خریف ۲۰۱۰ شهد ضباط جیش کبار متقاعدون 
بان بيتليس ربعا يكون قد صُفي بواسطة مركز مكافحة الإرهاب. 
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لقد انهارت في أعين الكثيرين من الأكراد الواعين سياسيًا إمكانية الانخراط 
الشرعي في النظام السياسي التركي. وكما يقول عمدة حي سوريتشي في ديار 
بكر: "بعد اغتيال فيدات قررت أعداد متزايدة من الرجال والتساء الانضمام إلى 
حرب العصايات. وحتى من أرادوا الحل السياسي أجبروا على الصعود إلى 
الجبال, وكان اغتيال محمد ستجار علافة شارقة أخري: مخ اممك أن تخب 
وتصبح عضرا في البرلان» لكن من الممكن أن نقتلك. ثم جات علامة ثالثة 
باغتيال أبي (العم) موسى. يمكن أن تكون قي الثامنة أو الثمانين.. سيان 
سنقتلك' (مقابلة مع محمد دمیرباش؛ ۱۱١‏ یولیو ۲۰۰۹). 

خاذل السنوات الست التالية استخدمت القوات المسلحة شياسة الأرض 
المحروقة بهدف إخلاء ا مناطق الكردية المعتبرة كمناطق خلفية لحزب العمال 
الكردستاني. وكان هناك هدف آخر, يذكر بالسياسات المعادية للأكراد في 
الثلاثينياتء وهو تشتيت السكان الأكراد وسط الناطقين بالتركية من أجل 
الإسراع في استيعاب الأكراد. غير أن أسوا الفظائع قد ارتكبت أثناء الحكومة 
الائتلدفية بين حزبي الطريق القويم والديموقراطيين الاجتماعيين في الفترة 
۱۹۹٩-۳‏ برئاسة تانسی شیار وإردال إینونو (ابن عصمت إينونو) كنائب 
لها. عيتت شيلر محمد أجار رئيسسًا لقوة الشرطة الوطنية؛ والذي أسس بدوره 
فرع العمل الخاص» وتوصل إلى اتفاق مع الجيش بتنسيق العملبات بين مختلف 
وحدات مكاقحة الإرهاب. 

لقد تم تدمير أكثر من ثلاثة آلاف قرية وتم تفريغها من سكانها باستخدام 
القوة من جانب القوى الأمنية؛ أو بدرجة أقل على أبدي المصابات الكردية. 
والنتيجة أن ما يقرب من ثلاثة ملايين كردي قد نزحوا من ديارهم؛ وتم تدمير 
الاقتصاديات الريفية القائمة على الإنتاج الزراعي وتربية الماشية. ومع نهاية 
العقد بلغ من فقدوا أرواحهم في الصراع ٠٠١‏ ألف إنسان على الأقل. معظمهم 
من المقاظين الأكرادء والعديد من الآلاف من جنود القوات المسلحة (أغلبيتهم من 
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أصل كردي أيضلًا). وعدة آلاف من غير المقاتلين والذين فشات الدولة في 
حمایتهم. 

الحرب الكردية تخل المدن: خرجت الحرب الكردية عن السيطرة بسرعة حتى 
آن قلة من المراقبين هم الذين استطاعوا ملاحقة ما يحدث. لقد كان هناك القليل 
من الكراهية بين الأتراك والأكراد. بل إن مستويات التصاهر بين الجانبين كانت 
مرتفعة نسبيًاء خاصة في المدنء كما أن أيديولوجية حزب العمال الكردستاني 
نفسها لم تقم على أساس الجنس أو العرقيةء وإنما على ال ماركسية والتعبئة 
المنامضة للإقطاع. غير أن الصحف وغيرها من المنافذ الإعلامية أخذت تسقط 
بشكل متزايد في خدمة تآمر الدولة الحارسة ومن ثم أسهمت بدورها في زيادة 
متاخ القلاقل» حيث تم تصوير حزب العمال الكردستاني على أنه المسئول الأوحد 
عن كل المتاعب. وتغاضى الإعلام عن عمليات اقتلاع السكان ونزوحهم التي يمكن 
أن تغير البنية الديموجرافية لتركيا. فقد طردت أعداد كبيرة من الأكراد من 
قراهم فتوجهوا إلى المان الصغيرة في كردستان وإلى الغرب التركي وأوربا. 
ونتج عن هذا مشهد حضري جديد بنشوء مدن كردية كبيرة في الشرق؛ مع 
جماعات كردية كبيرة الحجم- وإن غلب عليها الفقر- في مدن غرب تركيا. 

وقد فر معظم النازحين الأكراد إلى المراكز الحضرية في الإقليم. فتضاعف 
عدد سكان ديار بكر من ٤٠٠١‏ آلف نسمة في التمانينيات إلى أكثر من مليون 
نسمة في ملتصق التسعينيات. وهناك العديد من حالات مشابهة مدن أخرى في 
الإقليم شەت نموا كيرا في تعدادها بسبب الحرب. ولا كانت المدن الكائنة 
جنوب شرقي تركيا تعاني أصلاً من فقر شديد في الأرصدة والقدرات البشرية 
والمعرفة التكنولوجية والبنية التحتية, فقد تسبب الضغط السكاني المتزايد في 
المزيد من تدهور مستويات المعيشة قيها. وأدى التنافس المحتدم على الموارد 
الشحيحة إلى تغيبر قواعد الاشتراك فيما اعتبر داثمًا مجتمعات حضرية يمكن 
التحكم فيها وتقوم على مبادئ الثقة المتبادلة والالتزامات المتعارف عليها. لقد 
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تجاهلت حكومات ذلك الوقت الأرضاع في المان الكردية حيث أنكرت أساسًا 
وجود نزوح سكاني. فقد قشل سياسيو أنقرة» الذين أصبحوا منشغلين بالحرب 
على الإرهاب؛ في دعم البلديات لمواجهة مشكلة اللاجئين. وهى ما دفع البلديات 
إلى اللجوء للحلول غير الرسمية مثل القبول ببناء الطرابق المرتفعة في قلب المدن 
ذات معمار القرون الوسطى. لم تكن ديار بكر في منتصف التسعينيات مكانا 
طيبًا: فوجود وحدات مكافحة الإرهاب كان ملموسًاء ودوريات الشرطة المدرعة 
تجوب الشوارع» وحراس القرى في رداء الميلشيات غير النظامية يجولون في 
الطرقات» بينما يوجه رجال الشرطة والجيش فوهات المدفعية الثقيلة صوب المارة. 
وكانت الانشطة التجارية تتوقف بعد المغرب فيخيم صمت رهيب على المحن 
المظلمة الكتظة بسكانهاء بينما الدخان المتبعث من الإطارات المحترقة يحرق 
العيون والأنوف. أما في الأزقة الضيقة فتشكل جريمة الشارع والدعارة 
الإجبارية وا لأطفال والمتسولون المشهد الكئيب للحياة اليومية في المدينة. 

فر الأكراد إلى الذين لهم صلات عائلية بغرب تركيا والمراكز الصناعية فيهاء 
حيث حاولوا بناء حياة جديدة قي الضواحي العشواثية. وبالنسبة للمهاجرين 
الأوائل من الريف إلى الحضر فقد استقروا في المدن بعدما باعوا بعض 
أراضيهم أو ماشيتهمء واستمروا في الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وإنسانية مع 
القرى التي نشوا فيها. وبمجرد أن أقاموا بالمدينة بادروا ببناء بيوت صغيرة 
على الأراضي العامة وتحولوا بالفعل إلى أصحاب متازل؛ وقفزوا درجة على 
السلم الاجتماعى والتحقوا بالطبقات المتوسطة الآخذة في النمو. أما الأكراد 
النازحون في الشمانبنيات فقد أنقتوا أتفسهم بالكاد من الامار المادي» قلم 
يمتلكوا إلا ما تمكنوا من الإفلات به من موطنهم؛ كما لم يتبق لهم مجتمع قروي 
يمكنهم اللجوء إليه في أوقات الشدة. ولقد تغيرت سوق الإسكان في اسطنبول 
تغيرًا كبيرا وانتقلت من إسكان الاعتماد على الذات والاندماج الفعلي في المحمار 
الحضري الرسمي إلى إنتاج رأسمالي بدائي للفضاء الحضري» فجماعات المافيا 
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كانت تبني بطرق شبه رسمية وتبيع العقارات بأسعار مبالغ قيها للمهاجرين 
القادمين. أما الأكراد الوافدون فلم يكن معهم سوى القليل من المال» كما لم تكن 
لديهم المهارات الكافية اتحقيق النجاح في الاقتصاديات الحضرية بغرب تركيا. 
وبعضهم فقط هو الذي كان يتجلج بالتركية. وتسببت أعدادهم الكبير في أن 
أصبح للفقر في غرب تركيا وجه كردي. مع ذلك نجح الكثيرون منهم في إنشاء 
أععالهم الخاصة وضمان التعليم لأبنائهم» ما وضع الأساس لصعود جيل شاب 
من الأكراد والكرديات المتعلمين جيدا والواتقين من أنفسهم» والذين سرعان ما 
سيدخلون التيار الرئيسي في المجتمع التركي. 

وبفضل الصلات الأسرية أو السياسية وجد عشرات الألوف منهم طريقه إلى 
بلدان وربا الغربيةء مثل ألاتيا وفرنسا والسويد؛ وحصلوا على حق اللجوء 
السياسي. وسرعان ما أدرك أكراد الشتات أن تعبئة التأبيد لحقوق الأكراد 
تتطلب تشكيل جماعات للضغط على الحكومات الاوربية والإدارة الأمريكية. 
وبسبب الحرية النسبية التي تمتع بها آكراد الشتات (في أوريا الغربية ولاه ثم 
في غرب تركيا حتى نهاية التسعينيات) نشاأت هوية كردية أكثر ثقة بالنفس. مع 
شبكة من المؤسسات أطلق عليه "كردستان الأرربية" أو "كردستان المفترضة" 
(2008 aاةره).‏ فأنشئت محطات التلفزة والإذاعة الكردية, المراكز الثقافية؛ 
"المشروع الكردي لحقوق الإنسان. المنظمات النسائيةء وحتى الهاال الأحمر 
الكردي". ويتعاطف الكثير من هذه المؤسسات, وإن لم يكن كلهاء مع حزب العمال 
الكردستاني. ونظرًا لأن الحرب قد دمرت قواعد الهوية الكردية ذات الطابع 
الإقطاعي» فإن التعبئة القومية وخبرة الاقتلاع والنفي قد خلقت شعورا حديثًا 
بالكردية عابرة الحدود الوطنية. 

كما بد تعاقب في الأحزاب الكردية القانونية عام ٠۹١١‏ عندما تركت مجموعة 
من أعضاء البرلان الأكراد الحزب الديموقراطي الاجتماعي؛ وأنشأوا حزب العمل 
الشعبي۔ وهو ما شكل أداة مهمة في التعبئة السياسية والتحديث. وعلى الرغم 
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من قيام المحكمة الدستورية بإغلاق الأحزاب الكردية واحدا بعد الآخر» وبالرغم 
من أن أول نائبة كردية (ليلى زانا) قد سحبت من منبر البر لمان وجردت من 
الحصانة عندما تجرأت رحيت المجلس باللغة لر فإن تلك الأحزاب قد وفرت 
أساسنًا ما للنشاط السياسي القانوني للأكراد. واتضع هذا بشكل خاص حينما 
فاز حزب الديموقراطية الشعبية اموالي للأكراد في الانتخابات المحلية عام ٠۹۹۹‏ 
بمناصب العمد في معظم المان الكردية. حيث نشا فضاء سياسي جديد خارج 
كل من الصراع المسلع والتهميش. ولكن الطريق كان طويلاً قبل بلوغ هذا 
الانفراج النسبي عند نهاية العقد. 

سياسة خارجية بلا رؤية: كانت السياسة الخارجية محدودة في وقت كان 
الجيش التركي منخرصًا في القتال ضد مواطنيه في الشرق الكردي» وكانت الدولة 
الحارسة هي التي تدير المشهد السياسي» بينما تحول السياسيون المنتخبون على 
الأقل إلى كومبارس محدودي الأدوارء إن لم يكونوا مجرد دهي في أيدي 
الحراس. وقي ظل غياب أية رؤية من النوع الذي صاغه أوزال لدور تركيا في 
النظام العا مي الجديد الناشى» وقي ظل تعاقب وزراء محدودي الكفاءة على وزارة 
الخارجية. أصبحت اليد العليا لجهل والاضطراب. وفي تكرار لما كان عليه الحال 
في أوائل الثمانينيات لم ير الحراس أحذا في العالم سوى الأعداء» سواء في 
الشرق آم في الغرب» ومن ثم بُنيت خيارات السياسة الخارجية على التصورات 
الخاصة بالتهديد والمواجهات الصفرية. ففي دیسمبر ٠۹۹۵‏ كانت تركيا على 
حافة دخول الحرب مع اليونان بسبب التزاع على صخرة إميا/ كارداك قبالة 
الساحل التركي على البحر المتوسط. وتضررت العلاقات مع سوريا وإيران بسبب 
اتهامهما بدعم حزب العمال الكردستانيء فضلاً عن الخلاف مع سوريا بشأن 
استخدام مياه نهر الفرات. ومن المفروغ منه أن العلاقات مع الجماعة الأوريية لم 
تكن قي أحسن أحوالها. 

مع ذلك لا يمكن القول بأن كل شيء على جبهة السياسة الخارجية كان قاتمًا. 
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فالعلاقات مع الجيران الذين توجد معهم 'صراعات منخفضة الكثافة - مثل 
بلغاريا وجورجيا وأذربيجان- كانت جيدة بشكل عام مدعومة بثمو العلاقات 
الاقتصادية والتعاون العسكري والأمني. كما أمصبحت روسيا شريكا تجاريا 
رئيسيًا لتركيا. وكذلك بده سريان الاتحاد الجمركي مع الجماعة الأوربية 
ويالنسبة للتقارب التركي مع إسرائيل فقد جاء نتيجة لعدة عوامل. أولها أن طرح 
الرئيس جورج بوش الأب لمشروع الشرق الاوسط بالترازي مع عملية "عاصفة 
الصحراء» قد أجهض بسبب عدم اكتمال الحملة ضد صدام حسين, الأمر الذي 
ترك تركيا مع جار عراقي أصبح أكثر عدوانية عن ذى قبلء إلى جانب تناقص 
أصدقائها في العالم العربي. كما أن زيادة التوتر في العلاقات مع إيران وسوريا 
قد دقع تركيا باتجاه الحليف الوحيد المتبقي للولايات المتحدة في الإقليم. وأخيرا 
زالت وصمة التعاون مع إسرائيل بانعقاد مؤتمر مدريد للسلام ثم توقيع ”اتفاق 
وسلو" بین رابین وعرقات عام ۱۹۹۲. وکانت تانسی شيل هي أرل رئيس وزراء 
تركي يزور إسرائيل. وقد روج للزيارة وقتها كالتزام تركي عام بدعم عملية 
السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيينء إلا آن الزيارة قد أرست أسس الشراكة 
الاستراتيجية" التي ستستمر في العقد التالي. 

وعلى الرغم من أن التقارب التركي الإسرائيلي قد صاحبته زيادة كبيرة في 
التجارة الثنائبة (تضاعفت أربع مرات في الفترة من ۱۹۹۰ إلى )٠١۹۹١‏ مع 
بعض المبادرات الثقافية والتعليميةء فسرعان ما اختطفت الدوائر الأمنية 
والاستخبارية هذه العلاقات وشكلتها على أساس تصور مشترك التهديد 
الاستراتيجي يتمثل في الحكومات العربية والأقليات الجامحة. لم تكتف شيلر في 
زيارتها بالتاكد من تنقيذ صفقات السلاح التي ستزود الجيش التركي بأسلحة 
اة لش رب المكمردين الأگزا واا دشت يخا مرظطة نالعاو بيخ 
استخبارات البلدينء والثي ستثمر فعليًا قيما بعد باعتقال عبد الله أوجلان زعيم 
حزب العمال الكردستاني, ولم يتوقف التعاون عند التهديدات الأمنية المباشرة. إذ 
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تم التفاهم مع أقسام من اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة لمنع تمرير 
قرارات في الكونجرس تعترف بوقوع مذابع الأرمن. وقد أثارت الشراكة شعورًا 
بالسخط: حيث يخضمع كل من الفلسطيتيين والأكراد لأشكال متمائلة من العثف 
والقعع في البلدين. وكان حزب الرفاه الإسلامي من أكثر المنتقدين حدة. فمثلما 
يمكن أن تفعل أية حركة إسلامية أخرى» استخدم الحزب اتفاق الشراكة 
الاستراتيجية لفضح العلاقة مع إسرائيل وتوجيه النقد للجيش والأحزاب الموالية 
لإسرائيل مثل حزب الطريق القويم الذي تتزعمه تانسو شيلرء وقام بتعبئة 
أنصاره في فاعليات تذكر بععاناة المسلمين في القدس. غير أثه بمجرد دخول 
أربكان زعيم الحزب في ائتلاف مع شيلر عام ۱۹۹١‏ لم يخفض قحسب لهجته 
المعادية للصهيونية- مراعاة الحراس ومتناقضنًا مع معتقداته السياسية- بل وقعم 
أيضنًا المزيد من الصفقات العسكرية مع إسرائيل. 

أما الاستثناء الثانيء والأكثر إثارةء فقد كان بدء سريان الاتحاد الجمركي مع 
الجماعة الأوربية في ۲۱ ديسمبر ١۹۹٠ء‏ وهى الوقت بالضبط الذي كان فيه 
تركيا واليونان على وشل تعبئة أساطيلهما وقواهما الجوية استعدادا للحرب في 
بحر إيجة بسبب التزاع على صخرتين. ولعل كون الصراع الذي تم تجنبه 
بصعوية بالغة لم يعطل الاتحاد الجمركي يعد شهادة على الطبيعة طويلة الأمد 
للقرارات داخل الجماعة الأوربية. كانت اتفاقية أنقرة للشراكة مع تركيا قد 
وضعت جدولاً بدأ عام ۹١۳‏ للانضمام التركي التدريجي للسوق الأوربية. 
وبالفعل في العام ۹۷١‏ تم إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية ذات 
المنشا التركي, شم اکتمات المرحلة الانتقالية عام .٠۹١٠‏ وعثد نهاية هذه الفترة. 
والتزامًا من تركيا بالإطار الزمني التفق عليه قبل ثلاثة عقود, قامت تركيا بإلغاء 
الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الآتية من الجماعة الأوربيةء ودخلت 
الاتحاد الجمركي- لتكون الدولة غير العضى الوحيدة التي تفعل ذلك- ومن ثم 
كانت هذه خطوة مهمة نحو الاندماج الاقتصادي الكامل والعضوية الفعلية. 
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وبالنسبة للاقتصاد التركي كانت هذه خطوة كبيرة على طريق إعادة الهيكة 
الليبرالية الجديدة وعولة الصناعة التركية. هكذا كان الاتحاد الجمركي بمثابة 
شعاع للضوء في أوقات محبطة. 

محاربة الإ رهاب: 

الدولة الحارسة فصي غرب تركيا 

في العام 1۹۹١‏ قررت حكرمة شيار قهر القوميين الآكراد باستخدام كل 
الوسائل المتاحة. ومنذ هذا الوقت أصبع البلد منقسمًا بالفعل إلى منطقتين 
متمايزتين لكل منهما تدابير قانونية وإدارية خاصة: فقي الغرب الذي يغلب عليه 
السكان الترك وفي محافظات وسط الأتاضول» وفي المناطق الساحلية على 
البحرين الأسود والمتوسط.. وجدت إدارة مدنيةء وعلى الرغم من استمرار انتشار 
التعذيب وسوء المعاملة لمن هم تحت قبضة الشرطةء فقد كان معظم السكان 
قادرين على مواصلة حياتهم اليومية العادية. أما المحافظات الكردية في الجنوب 
الشرقى فقد عرفت حالة طوارئ متواصلة. فالمحافظات كان يحكمها "حاكم إقليم 
حالة الطوارئ" المخول- نظريًا على الأقل- بالتنسيق بين وحدات مكافحة الإرهاب 
المختلفة. وكان رجال الدرك يفتشون الحافلات- الوسيلة الرئيسية للمواصلات 
العامة وقتذاك- قبل دخولها الإقليم. ثم يتم إيقافها ثانية كل ٠٠‏ كيلومترا على 
الاقل. وكان على المسافرين إبراز بطاقات الهوية عند كل نقطة تفتيش. أما 
الرحلات الجوية القليلة للخطوط الجوية التركية فكان لابد أن تتوقف في مطار 
أنقرة حيث يتم إخضاع المسافرين لتحريات خاصة والتحقق من هوياتهم. 
ويالرغم من هذا فقد اندلع العنف في إقليمين آخرين بالبلاد. وإذا كانت الحرب 
الكردية قد أزهقت أرواحًا أكثر من غيرهاء فقد استهدفت المذابح العلويين أيضًا 
في شرق تركيا وفي اسطنبول نفسها. وهكذا تدهورت أوضاع حقوق الإتسان 
في البلد بأكملهء بما فيها أقاليم بحر إيجة السياحية التي بدا عليها السلم 
ظاهريًا. 
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مذابح العلويين- سيفاس وغازي : في يوم الثاني من يوليو 1۹۹۳ وصل إلى 
بلدة سيفاس شرق الأناضول شيوخ العلويين ومثقغوهم وفنانونهم والعديد من 
ا مواطنين من جميع أنحاء ترکيا. كانت المناسبة هي مهرجان خطابي وغنائي قي 
ذكرى الشاعر الأسطوري بير سلطان عبد الله من القرن الخامس عشر؛ والذي 
یعتقد أنه كان من أبناء سيفاس. ويعقد هذا الهرجان بانتظام منذ سنين طويلةء 
ولكن راعيه هذا العام كان وزير الثقافة من الحزب الديموقراطي الاجتماعي 
فكري صغلار. كما رحب الحاكم أحمد كرابيلجين بعزيز تيسين الكاتب 
الاشتراكي الملحد ومترجم "أيات شيطانية" لسلمان رشدي» وهو ما اعتبره 
الإسلاميون في حزب الرفاه استفزارًا. وقبل بده المهرجان بأسبوعين امتلأت 
البلدة بكميات كبيرة من المنشورات التي اتهمت تيسين بأنه عدى الدين ووصفته 
بالكلب الذي لن يجرق على زيارة سيفاس. وحثت المنشورات المسلمين على 
الانضمام 'للجهاد" ضد الكافرين وعزيز نيسين والحاكم الذي دعاه متحديًا 
الإرادة الشعبية. وبمجرد وصوله تجمعت حشود حول المساجد قام بتنظيمها 
أعضاء حزب الرفاه والمجلس البلدي. 

اقتحم المحتجون الحفل الافتتاحي قي المركز الثقافي» غير أن الشرطة تدخلت 
واش تمت :الق فين الهاجمي وعتها غاد الفضيوؤف الان متحبي! 
فندق ماديماك بوسط المدينة أخذ حشد من عدة آلاف في الزحف باتجاه الفندق 
مرددين:الهتاقات همد عير تيس. ويوصول الحشد إلى الفتدق قاميا اوا 
بإحراق السيارات الموجودة بالماخل وقذفو! الأحجار على النوافذ, ولساعات ظل 
مثات من الناس محاصرين في الفندق بينما هرع المنظمون والحاكم إلى مهاتفة 
أنقرة طلبًا مدد من قوات الجيش أو الشرطة. ويعد مرور خمس ساعات من 
الحصارء درك المهاجمون أنهم لا يواجهون أية مقاومة عمليًا من قوات الأمن 
فبدأوا في قذف نوافذ الفندق بالزجاجات الحارقة. ومع انتشار النيران فقد ٠٠‏ 


شخصًا أرواحهم حرا أو اختناقًا. وان من بين القتلى مغنون شعبيون وشعراء 
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کبار. وتمکن عزیز نیسین وخمسون شخصًا آخرون من الفرار؛ غير أن رجلا في 
فريق الإطفاء هاجمه زدفغة باتجاه الجمهورء لگن الشرطة عخلت هذه الرة 
وأنقذته من الجعهور الغاضب. 

وعلى الرغم من اتصال الحاكم شخصيًا برئيس الأركان الجنرال دوغان 
جوريس فإن الفرقة المرابطة في المدينة وقوامها ١‏ ألاق جندي لم تتدخل لتفريق 
المحتجين. كما علم أن كلا من تانسى شيلر رئيسة الوزراء» والرئيس سليمان 
ديميريل» ورئيس الأركان.. قد أخطروا بالموقف المتفاقم, إلا أن الدعم لم يأت. 
وزعم شهود عيان فيما بعد أن الشرطة وفرق الإطفاء امتنعت عن القيام بشيء 
وبينما حاولت رئيسة الوزراء والرئيس التقليل من شأن المذبحة افتتحت قضية في 
محكمة أمن الدولة بأنقرة في العام نفسه. وكان الماعى عليهم مسئولين محليين 
في حزب الرفاهء ودافع عنهم وزير العدل السابق شوكت كازان. وتلقى المتهمون 
جميعًا عقوبات بالسجن مخففة للغاية بالنظر إلى جسامة الجرم المرتكب. وأعيدت 
المحاكمة بعد نقض المحكمة الدستورية الحكم فحكم على ٣۲‏ متهمًا بالإعدام 
لكنها حُفضت اليا بعد إلغاء عقوية الإعدام عام .٠٠٠١۲‏ 

لقد ارتكيت مذبحة سيفاس في وضح النهار» حيث عمل مرتكبوها بحرية؛ 
وظل حزب الرفاه يدافع عنهم حتى بعد أدينوا بالجرم وأصبحت الأحكام نهائية. 
ويتوجه علويون كثيرون باتهام صريح لللاسلاميين بقتل إخوتهم في المعتقد. وبعد 
هذا بوقت طويل بدأوا يتساطون: لماذا سمح جهاز الدولة كله بارتكاب هذه 
المجزرة؟ وكانت الإجابة من النوع الذي تقشعر له الأبدان؛ يبدى آنها كانت 
مؤامرة أخرى للدولة الحارسة في إطار استراتيجيتها بتحويل الجيران إلى أعداء. 
وقي هذه المرة كان الهدف هى دقع العلويين دفعًا لمحارية الإسلاميين الذين 
أصبحوا يعرفون وقتذاك على أنهم العدو الأول الجديد للدولة. 

بعد الانتخابات المحلية في مارس ٠۹۹٤‏ أصبع حزب الرفاه الإسلامي يحكم 
بعض المدن التركية الكبرى؛ مثل اسطنبول وأنقرة بل وحتى ديار بكر. وبالرغم 
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من أن الحزب كان في المرتبة الثالثة بين الأحزاب التركية في معظم المدن. فإن 
التمزق بين الأحزاب الديموقراطية الاجتماعية والمحافظة هو الذي سمح رشحي 
حزب الرفاه بالحصول على مناصب العمد» على الرغم من أصوات الحزب كانت 
تدور حول /۲١‏ فقط. كما أدى التمزق نفسه إلى أن يصبع حزب الرفاه الحزب 
الاكبر في البلاد رغم حصوله في الانتخابات العامة سنة ۱۹۹٩‏ على ١۲./من‏ 
أصوات الناخبين. وأدى السقوط المفاجئ للسلطة في أيدي الإسلاميين إلى إثارة 
القلق ليس في الجيش وحده» وإنما أيضًا وسط ال /۸٠‏ من الناخبين الذين لم 
يصوتوا لحزب الرفاهء ويالتاكيد كان العلويون من بينهم. 

ومن تم حينما وقع اعتداء آخر على العلويين في حي غازى باسطنبول لم يكن 
هذا مفاجاة للكثيرين؛ شي هذه المرة بدت الصلات بين الدولة والجناة أوضح 
بكثير؛ ولكن وسائل الإعلام الرئيسية اختارت أن تتجاهل هذه العلاقات وتصوير 
حادثة غازي على أنها حالة من التدابير التي لا يمكن تفاديها في مواجهة التمرد 
الكردي والإرهابيين. كان حي غازي قد نما منذ أواخر الثمانينيات كأحد الأحياء 
الرئيسية للعلويين في اسطنبول. فقد عاش حوالي ٠٠‏ ألف علوي- كثير منهم 
مهاجرون محدثون قدموا من المناطق الكردية- في الحي المكتظ بالسكان وذي 
الطوابق العالية والفضاء العام القليل. كانو! فقراء» كما شعر الشباب مثهم 
خاصة بالإقصاء والحرمان على أيدي البلدية التي يسيطر عليها حزب الرقاه 
السني. ونظرًا للشك في انخراطهم بالمنظمات الاشتراكية, ولأن الكثيرين منهم 
أصولهم كردية؛ كانو! يتعرضون التحرش المستمر من جانب ضياط الشرطة 
الذين يركزون على تفتيش وإذلال الشباب منهم. وربما أحتق أهل غازي أكثر من 
أي شيء أخر ذلك التواجد الكثيف الشرطة في حيهم الفقير» بينما تشع كل 
خدمات الدولة الأخرى. 

وبدأت أعمال الشغب تتجمع عندما لقي ناشط اشتراكي حتفه وهو في قبضة 
الشرطة. وفي ٠١‏ مارس استهدف مهاجمون من سيارات المقاهي والمحلات بوابل 
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من الرصاص قي وضح النهار؛ مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 
خمسة وعشرين. وقد لفت انتباه اسان داريا المنتشرة في كل وقت آخر 
عجزت عن التدخل. قبدأت الجموع الغاضبة ت تحتشد عند حوالي منتصف الليل» 
في وقت آخذ المسئولون المحليون يتصلون بالحكومة المركزية كي تقوم بأية لفتة 
لإنهاء التوتر. ولكن مما حدث مع سيفاس,» لقيت هذه المحاولات آذانًا صماء. 
وفي آثناء الليل أقيمت المتاريس وأضرمت النار في الإطاراتوبقدوم الصبح 
أصيح عدد e‏ وانضم إليهم آخرون من 
متاطق بعيدة. واجهتهم الشرطة بمدافع المياه والبنادق والدبابات. قاد النشطاء 
المتظاهرين الغاضبين, وهتفوا بشعارات ضد الشرطة التي اتهموها بعمليات 
القتل: ”آخرجوا الشرطة من غازي"٠‏ غازي ستكون مقبرة الفاشية'. كما ألقى 
بعض الصبية قنابل حارقة. ولكن الشرطة بدلا من أن تتراجع» ردوا بالذخيرة 
الحية مستهدفين الجمهور؛ فلقي ٠١‏ متظاهرا مصرعهم. تقول الصحفية أليسا 
مارکوس» وقد كانت شاهدة عيان: "دوت أصوات الرصاص حوإناء وفجاة أطبقت 
الشرطة على الشوارع من الجانبين. وأخذوا يطلقون النار وهم يَعّدُون. أخذنا 
ساترًا وراء بيت تحت البناء ورفعنا تصاريع المصحافة بأيديناء وأخذنا في 
الصياح : نحن صحفيون. تجاوزنا رجال الشرطة وأخذوا يطلقون الرصاص على 
ناس لا نستطیع رؤيتهم )25 :1996 .(Marcus‏ 

أما المسنولون الذين اتهمتهم الصحافة فيما بعد برفض الاستجابة لنداءات 
التحذير من القادة المحليين؛ فكان من بينهم قادة بارزون متثل خيري كوزاكتش 
أوغلو حاكم اسطنبول وهو الحاكم السابق لإقليم حالة الطوارئ. ووجه الاتهام 
كذلك إلى محمد أغار على رأس قوات الشرطة القومية ومهندس استراتيجية 
مكافحة الإرهاب في كوا قشطلرء وأيخطا خجدة ستزير قاف فبرظة ا سطبول. 
وقد اتهموا بالتمر فعلاً في العقد الأول من القرن الجديد لكن التهم أسقطت 
عنهم فعليًا. وسيزعم فيما بعد أحد رجال الشرطة الذين حوكموا وأدينوا بالقتل 
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أن أوامر إطااق الرصاص قد جاعت من آولئك المسئولين. بيثما تفيد شهادات 
أخرى أن ذلك الثلاثي كان يوجه العمليات. ومع ذلك لم تثبت حتى الآن صحة تلك 
الادعاءات. 

محاكمة مائيسا وحالة حقوق الإنسان : أصبع واضحًا يوم ۲١‏ ديسمبر 
٠‏ مدى الوحشية الذي بلغته الحرب الكردية واستراتيجية الدولة في مكافحة 
الإرهاب» ففي هذا اليوم ألقت الشرطة القبض على ١١‏ مراهقًا في بلدة مانيسا 
بمنطقة بحر إيجة. اتهمتهم الشرطة بكتابة الشعار التالي على قطار شحن "ا 
لرسوم التعليم" وأبكتابة شعارات سياسية على الجدرانء وتوزيع منشورات غير 
قاتولية. وإلقاءزجاجات موارتوف: والاتضمام للظمة غير قانونية وعلی می 
الأيام القليلة التالية القبض عليهم قامت الشرطة في قسم مكافحة الإرهاب في 
مانيسا بتعذيب الستة عشر ولد وبنتًاء وكان أحدهم في الرابعة عشرة من نر 
كان حسين كوركت في الصف الثاني بمدرسة الإلكترونيات» وقد مكث قي الحيس 
ثلاثة أشهر ونصف, وحيذما طلب منه في المحكمة أن يصف التعذيب الذي تعرض 
له طلب أن يتحدث إلى القاضي على انفراد لأنه يخجل من الحديث عن هذا علنًا . 
ولم يشف من هذه الصدمة إلا بعد عشرة أعوام من العلاج النقفسي. وكان جزءا 
من العلاج أن يكتب رواية مبنية عن معاناته هو ورفاقه» وقد نشرت بالفعل عام 
.٠ ٠۷‏ وجاء وصفه لمواجهته الأولى مع المحققين من النوع الذي تقشعر له 
الأبدان: كان أرطغرول صامتًا. وحينما فشل الشرطي في الحصول على إجابة 
بض على رة وضرب رأسه قن ارح مغدنية عل اتجدار. وعد اتتا تخوان 
قليلة رفع الشرطي الشريط الأسود عن عيني أرطغرول ببطءء فرأى رجلا ممتلنًا 
قوي البنيان» أجعد الشعر. أحنى الشرطي رأس الفتى في مواجهة اللوحة 
المحدنية لمعه من رؤية شيء سواها. ودا في سبه 'اقراً.. اقرآها يابن العاهرة. 
كان المكتوب على اللوحة "فرع مكافحة الإرهاب. كان الفتى قادرا بالكاد على 
الھمس بالکلمات۔ 'لقد قرأتھا“ 200٥7(‏ خ۲u٥))۔‏ 
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وأثناء بقاء الفتية في الحجرَ حصل الآباء على إذن بالزيارة بعد التماسهم 
للنيابة كما عملوا على مساعدة صبري إرغول عضو البر لمان عن مانيسا والمنتمي 
لحزب الشعب الجمهوري. عرف الآباء من النظرة الأولى أن أبناععم تعرضوا 
للتعذيب. وزار إرغول مكتب تحقيقات المدعي العامء وتحدث مع كبير المحققين 
الذي أفصح له عن سابق خدمته في الجنوب الشرقيء» وقال إن الصُبية كانوا 
متعاونین بشکل کبیر ومن ثم كان يجب أن يلقوا معاملة أفضل. وحينما سمع 
إرغول صيحة تبعها صوت مارشات عسكرية عثمانية, ترك الفرفة وحاول معرفة 
من أين أتت الصرخة. وبالصدفة لمح من باب مفتوح الأولاد والبنات في غرفة 
التحقيق. كان بعضهم يرقد على الأرض بينما أجبر الباقون على الجلوس على 
دكة ويستجويهم شرطي في ثياب مدنية. 

تبع هذا سلسلة من القضايا: فتح المدعي العام تحقيقات مع عشرة من رجال 
الشرطة تورطوا في استجواب يونيو .١۹۹١‏ ولكن مع تحدى المتهمين الساقر 
لمذكرات الاستدعاء برأ المدعي العام ساحتهم لعدم كقاية الأدلة. ولكن المحكمة 
اليا نقضت هذه التبرئة مرتين وعاقبت المتهمين من الشرطة بعقوبات بلغ 
مجموعها ۸٥‏ سنة. غير أن هذا كان جانيًا واحدا فقط من الصراغ القانوني؛ فقد 
حوكم الصبية أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابيةء وصدر 
الحكم عام ۱۹۹۷ بإدانة عشرة متهم وعوقبوا بالحبس حيث بلغ مجموع الأحكام 
الصادرة بحقهم ١١‏ عامًا. ولكن المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمةء ومن تم 
مهدت الأرض لتبرئة جميع المتهمين في أكتوبر عام .٠٠٠٠١‏ وبنت المحكمة قرارها 
على أن الأدلة التي سمعت في المحكمة قد استخلصت باستخدام التعذيب, وفي 
أبريل ۲٠٠۲ء‏ أي قبل ثلاثة شور من الفترة القانونية لسقوط التهمة عن رجال 
الشرطة رقضت المحكمة العليا النقض الذي تقدموا به» وتم سجنهم أخيرًا أي 
بعد ثماني سنوات من ارتكابهم الجريمة. 

كانت محاكمة مانيسا صدمة بمعنى الكلمة. فالكثير من المواطنين الأتراك 
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العاديين كانوا على استعداد للاعتقاد بأن الحرب في الجنوب الشرقي كانت ضد 
متمردين قساة. أرادوا قتل ”أطفالنا" وتقسيم بلدنا. ولكن حيثما وصل إرهاب 
النولة إلى مدينة مانيسا المزدهرة, التي تبعد نصف ساعة بالسيارة من أزمير 
ثالث أكبر المان التركية وتتمتع بشواطئها السياحية على بحر إيجةء فقد أصاب 
هذا بالصدمة حتى الصحف والمعلقين الأكثر تعصبًا قوميًا. فلم يسبق قط أن طال 
التعذيب وجوهًا "بريئة" كتلك. ولم يحدث من قبل أن قبض على مرتكبي التعذيب 
وأيديهم ملطخة بالدماء. كما لم تكن العلاقات بيثهم وبين القضاة بمثل هذا 
الوضوح. وقد انتشرت على أوسع نطاق صورة النائب صبري إرغول وهر واقف 
أمام قسم شرطة مانيسا ومكتوب تحتها "هناك تعذيب في هذا المكان'. وحرص 
العشرات من الصحفيين والفنانين والشخصيات العامة على حضور المحاكمات» 
كي يتاكدوا بأتفسهم من عدم إفلات المجرمين» وإخراج ”الأطفال" بالفعل من 
السجن. آما حسين كوركوت طالب مانيسا الذي تمزقت حياته بين مقعد قسم 
الشرطة ومقعد المحكمةء فقد أعطى روايته عنوانًا يعبر عما يخشاه الكثيرون: 
"الخريق طال مائيسا أيْضًا". 

النكسة الأرلى للحراسء حادثة سوسورلوكة في یونیو ۱۹۹١‏ وصلت إلى 
الحكم أكثى الحكومات الائتلافية شؤمًا في العقد الذي نتحدث عنهء وهي حكومة 
حزب الرقاه الإسلامي مع حزب الطريق القويم. فمع تنصيب زعيم الإسلام 
السياسي المناهض للعلماني نجم الدين أربكان كرئيس لوزراء تركياء وتعيين أول 
رئيسة وزراء في تاريخ تركيا تانسى شيار نائبة لرئیس الوزراء» كان لا بد أن تمر 
هذه الحكومة بالصعوبات. ففي ٠‏ نوفمبر وقعت حادثة على الطريق في بلدة 
سوسورلوك جنوب شرقي البلد. وقتل فيها ثلاثة أشخاص وجرح واحد. والثلاثة 
هم: عبد الله جاتلي القومي المتطرف قاطع الطريق والقاتل المأجور وعضو الذئاب 
الرمادية (ميلشيا يمينية غير نظامية) وأحد رجال المافيا ومهربي المخدرات منذ 
السبعينيات» وعشيقته العارضة غونجه أوس. وكان معهما الضابط الكبير حسين 
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كوجداغ مدير مركز التدريب بشرطة اسطنبول. وكان جاتلي مطلوبًا من قبل 
الدولة رسميًا لاتهامه بجرائم قتل. بينما كان من المتعاونين مع الشرطة, وقد وجد 
معه جواز سفر سليم ولكن باسم شخص آخر. فقد كان العقل المدبر لعمليات 
الكوماندوز لاغتيال أكثر من مائة رجل أعمال كردي عام ٠۹۹١‏ يشك في تعاونهم 
مع حزب العمال الكردستاني. أما كوجداغ فهو شخصية غامضة وله سجل 
متناقضء» فقد كان من النشطاء اليساريين في الشرطة قبل وقوع الانقلاب. ولعب 
دور رئيسيًا في منع تفاقم أحداث غازي» لکنه في الوقت نقسه كان موضع ثقة 
كبيرة عند المافيا الفاشيةء كما كان رئيسًا لشرطة سيفرك في الثمانينيات. أما 
الشخص الوحيد الذي تبقى على قيد الحياة بعد حادثة السيارة فهى سيدات 
بوجاك وهى من لوردات الحرب الأكراد بمركز سيفرك بمحافظة أورفا في الجنوب 
الشرقي. كما كان أيضًا زعيم قبيلة بوجاك وقائد وحدة "حراس القرى" التي 
لعبت دورا رئيسيًا في استراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب» وقد أصبح 
سيدات الحاكم الفعلي لسيفرك» وعضوا في البرلان عن حزب الطريق القويم. 

هكذا افتضحت أمام الرأي العام أسرار أكثر من عقد من العمليات السرية. 
والتخريبية. فكيف نقسر هذا التواطؤ بين قاتل مأجور- مطلوب لدى السلطات - 
وشرطي ذی سجل غامض وسياسي له جيش خاصء والڏين جمع بينهم شيء 
واحد: دورهم في العمل للدولة ضد حزب العمال الكردستاني باستخدام أساليب 
القتل والترهيب خارج القانون.. والتي لا تستطيع الدولة القيام بها. وحاولت 
تانسة شيلر الدفاع عن عبد الله جاتلي عند نظر السزال في البرمان عن حادث 
سوسورلوك بكلمات أصبحت مأثورة الآن: "إن ولتك الذين استخدموا السلاح أو 
عانوا الجراح من أجل هذه الدولة سوف تذكرهم باكثر درجات الاحترام. إنهم 
رجال شرفاء عملوا من «(Milliyet, 27 November ı996) "lil‏ 

وبهذا الافاع المتعجل عن قاتل ومهرب مخدرات» تكون شيلر قد وضسعت 
النهاية لعملها السياسي. كما تعرض حزبها لمزيد من الإهانة بسبب تورط وزير 
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داخليتها وخبير مكافحة الإرهاب محمد أغار في التحقيقات وإجباره على 
الاستقالة بالفعل. 

لقد كشف عدد من التحقيقات والأسئلة في البرلمان والقضايا في المحاكم» عن 
بعض الشبكات السرية والقليل من العملاء السريين والقتلة المأجورين. وقد وعد 
مسعود يلمظ رئيس الوزراء السابق واللاحق على تانسو شيار بأته سيضمن 
شخصيًا إجراء تحقيقات دقيقة في تلك الفضيحة. غير أنه حنث بهذا الوعد حينما 
قام أحد المهاجمين بالاعتداء عليه أثناء زيارته ليودابست في واقعة لم يعلن عنها. 
وفعل مه كل المسئولين الآخرينء فبصرف النظر عن بضعة أحكام بالسجن لمن 
يحتلون مواقع دنيا في التسلسل القيادي» لم يتم المساس بأصحاب المواقع العليا. 
وقي سبتمبر ۱۹۹۷ أطلق سراح معظم المتهمين من السجن. ويدا للمراقبين 
الماققين وقتها أن التهم شديدة الخطورة ومن ثم أعيق عمل المحققين حتى لا 
بكشفوا الكثير من المعلومات. عملت حكومة أربكان وشيلر بهمة لإيقاف التوسع 
في الجدل حول القضيةء حتى على الرغم من الصور التي نشرتها الصحف قي 
يناير ۱۹۹۷ لعبد الله جاتلى بصحبة أفراد من قوات الفرقة الخاصة لمكافحة 
الإرهاب. 

وفي فبراير ۱۹۹۷ انزعج الكثيرون في تركيا من الموقف المتبجح لحكومة 
ائتلاف الرفاه- الطريق القويمء عندما قامت شيلر بالدفاع عن مجرمين متوحشين 
معتبرة إياهم من أبطال الأمة؛ وكذلك بسبب قيام أربكان بالترويج لأجندة 
كفاحية- وإن غير متماسكة- في الداخل رالخارج. فقد اتخذ 'انفتاحه الإسلامي' 
على اليلدان الإسلامبة المجاورة وخاصة إيران- طابع العلاقات الاقتصادية في 
البدايةء واستلهم الكثير هنا من الخليط الذي صنعه أوزال بين الخطاب 
العثماني- الجديد والبراجماتية الاقتصادية. غير أن زيارته- بناء على مشورة 
سيئة- لليبيا وتعرضه للاذلال على يدي العقيد معمر القذافي أثارت غضب حتى 
أقرب مؤيديه. في طرابلس كان أربكان يتوقع أن يحصل من القذافي على الدعم 
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والثناء الأخوي لتوجهاته الإسلامية» رعلى إعلان جعاعي التعاون عن منطقة 
اقتصادية مشتركة أساسها عملة إسلامية. ولكن ما حصل عليه بالفعل كان سياد 
عن النقد المرير لسياسة تركيا الموالية لإسرائيل وفي قمع الأكراد الذين قال عتهم 
القذافي إنهم يستحقون دولة خاصة بهم. وهكذا مع تراجع مكاتة أربكان إلى حد 
كبير» وانشغال شريكته في الائتلاف تانسو شيار بمقاومة الاستجوابات البرلانية 
حول ادعاءات بفساد کبیر؛ بدت ترکیا مرة أخری أکٹر شبها بدكتاتوريات العالم 
الثالث من كونها بلدا له مستقبل أوربي. 

لذلك لم يكن مفاجاة بالمرة ما قررته المفوضية الأوربية في المجلس الأوربي 
بلوکسمبورج ۱۹۹۷ عندما أعلنت بدء مفاوضات الالتحاق مع بلدان وسط أوريا 
وقبرص» ولم تعترف بتركيا حتى كدولة مرشحة. كانت الصدمة كبيرة بالطبع» إذ 
إن الخطوة التالية المتوقعة بعد تحقيق الاتحاد الجمركي- وفقًا لاتفاقية أنقرة- 
كانت الاندماج الفعلي في السوق الموحدة وعضوية الجماعة الأوربية. وشعر 
مالين يزيا قي تركيا باستياء خاض: لان الأول المدموة للعضبوية الم ققحن 
على البلدان الاشتراكية سايق والأفقر من تركياء وإنما شملت أيضنًا جمهورية 
قيرص التي مازال وضعها غامضئًا . وقد تزامنت هذه الصدمة الأولى لأآفاق تركيا 
الأوربية مع اكتشاف الإعادم التركي لجوهر المسالة الأوربية. إذ إن تحقيق 
الاتحاد الجمركي عام ٠۹۹١‏ قد نال اهتمام الخبراء ورجال الأعمال بالأاساس» 
أما محررق الصحف فلم يعتبروها من مواد الصفحة الأولى. غير أن الرفض الذي 
وقع عام ٠۹۹۷‏ أصبع موضوعًا رئيسيًا في الإعلام حيث خرجت المانشيتات 
الصحفية الانفعالية بأكبر الأبناط واستهلك الموضوع ساعات من الثقاش الطويل 
في البرامج التليفزيونيةء فضلاً عن موجة من الكتب. هكذا أصبح الاتحاد الأوربي 
فجاة موضوعًا رئيسيًا في قلب الجدل والصراع المحليء ومجالاً للاختلافات 
الحادة. 

فاصل قصير لصوت الشعب: عندما بدأ المحامي إرغن جينمين مبادرة 
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المواطنة للاحتجاج على التردي الأخلاقي في الدولة والحكومةء ولتقديم السياسيين 
المتورطين في فضائح الأنشطة السرية لمكافحة الإرهاب إلى العدالة. وربما لم 
يكن المحامي صاحب المبادرة يتوقع مستوى التأييد الذي يمكن أن تلقاه هذه 
المبادرة. أصدر جينمين و"مبادرة المواطنين من أجل الضوء الدائم" الرسالة 
المغتوحة التالية في الأول من فبراير ۱۹۹۷ وانتشرت في الإعلام على أوسع 
ي 

انحن مواطني الجمهورية التركية من الأغلبية المعتبرة صامتة. وقد استنتج 
البعض آن صمتنا يعني الإقرار بكل ما يحدث. ففي جانب هناك من ليس لديهم 
ما يقولونه» وفي الجانب الآخر هناك مجتمع لديه الكثير ليقوله ومع ذلك لاذ 
بالسكوت [...]. وإننا كمجتمع نرقض هذه المرة القيام بدور الأغلبية الصامتة. 
فبدلاً من أولثك الذين ينتهكون القيم» قيم الوطنية والعدالة والديموقراطية وسيادة 
القانونء ويتحدثون باسمناء نريد هذه المرة أن نتحدث بأنفسناء نريد إنهاء الدنس 
الذي غزا حياتنا. [...] وبدلاً من صور وأتباء المعاناة والتمزق» نريد أن نسمع 
أخبارا طيبة ومثيرة وجيدة. وبالرغم من التعقيد الذي تنطوي عليه كل هذه 
المسائل» فإن طلباتنا بسيطة. 

“أخيلوا إلى العدالة أولئك الذين أنشأوا وأداروا التتطيمات الإجرامية. [-..] لا 
تغطوا على القضايا والعلاقات القذرة بدعوى الحفاظ على أسرار الدولة. لا 
تقيموا وكالات للدولة تعمل ضد خير لواطتي 

"لا نريد لبلدنا أن يعرف دوليًا بيلد القتلة الطلقاءء والقتل خارج القانون. 
واستضافة ۸٠‏ من مهربي المخدرات في العالم. تريد أن بتحقق کل هذا سریعاء 
في سياق من حياة ديموقراطية وأساليب ديموقراطية. [...] إننا كجمع من تجارء 
متقاعدین» أصحاب أعمال؛ عمال» موظفین حکومیین طلاب» فذانين ومهنيين.. 
أردنا توضيح تلك المسائل التي نضع تحتها توقيعنا" (97و٠٣داد۴).‏ 

وطلب المنظمون من مؤيديهم أن يطفئوا الأثوار في بيوتهم لدقيقة واحدة عند 
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تمام الساعة التاسعة مساء ويعتقد أن عدد المشتركين في هذه الحملة 
الاحتجاجية قد بلغ قرابة الثلاثين مليون مواطن في متتصق فبراير وفي بعض 
الأحياء خرجت النساء إلى الشوارع رهن يضربن قدورهنء بينما استخدم 
آخرون الصفافير والمشاعل. وكانت حملة "دقيقة ظلام من أجل الضوء الدائم' أول 
تشاط جماهيري في العصيان ا مدني واحتجاجًاً شعبيًا سلميًا وقويًا . وقد حاول 
الائتلاف الحاكم تسفيه الحملة. بل إن وزير العدل عن حزب الرفاه نزع الطايع 
الأخلاقي عن عمل المحتجين, وهو ما دفع المزيد من المواطنين للانضمام إلى 
الحملة. غير أنه قبل أن تتسع الاحتجاجات بما يدفع في اتجاه الكشف عن 
الشبكات السرية والتحقيق مع المجرمين الذين يحتلون مناصب رسميةء وتحدي 
الأرضاع القائمة ما لبك حراس الدولة يختطفون الفضاء السياسي مرة أخرى. 

انقلابات ما بعد حداثية 

وانشقاقات قي النظام )٠١٠١٠-1۹۹۷(‏ 

أصبح المناخ السياسي مهتاجاً في الشهور الأولى من عام ۱۹۹۷ ومرة ثانية 
نشأت أوضاع الأزمة التي تفجرت سريعًا في كل اتجاه. فمن ناحية کانت هناك 
احتجاجات المواطنين. ومن ناحية أخرى شرعت البرامج الإخبارية والتقارير 
الخاصة في وسائ الإعلام الرئيسية في إثارة المخاوف من استيلاء وشيك 
لإإسلاميين على الحكم. وسيطرت على العناوين الرئيسية أخبار وصور جماعة 
دينية سرية (طريقة "أكزميندي') لم يسمع أحد عنها من قبل بمن في هذا قادة 
الإخوانيات القائمة, ولكن الأمر تسبب في الاضطراب والقلق من جراء مسلكهم 
الذي يشبه أعضاء طالبان الأفغانية. وتصدرت ليلة القدس" التي نظمها عمدة 
أنقرة (حزب الرفاه) يوم ٠١‏ يناير كل نشرات الأنباء: فقد كانت حالة تموذجية 
للتعبئة والخطاب السياسي الإسلامي» حيث تضمن لمهرجان خطبًا نارية ضد 
“ا لمزامرة اليهودية" التي تحكم العالم؛ وضد إسرائيل» والدعوة إلى ”النظام 
الإسلامي العادل'. فضلاً عن 'تحرير" القدس. لم يكن هناك من جديد في هذه 
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الآراء. ولكن أحد المدعوين للقاء هو الذي جعله مثيرًا لاستغراب أغلب الجمهورء 
ألا وهو محمد رضا بكري سفير الجمهورية الإسلامية. وبعد بضعة أيام اندفعت 
الدبابات في الحي في رسالة واضحة معتاها أن الجيش مستاء للغاية. 

انقلاب ۲۸ فبراير ۱۹۹۷ ما بعد الحداثي : في هذا اليوم تشاور أعضاء هيئة 
الأركان مع قادة الحكومة قي اجتماع دوري لمجلس الأمن القومي. لم يكن هناك 
شك عند أربكان وشيلر في الإذلال الوشيك الذي سيلحق بهماء ويالفعل تم 
إبلاغهما أن 'الرجعية الدينية" أصبحت تمثل الخطر الأكبر على وحدة تركيا وأن 
هناك تهديداً خطيراً بأن يختطف الإسلام الراديكالي الجمهورية. وعلى سبيل 
تقوية موقفهم عرض الجنرالات قصاصات صحف وصورا؛ من بينها صور 
لجماعة أكزميندي المخيفة. وفي نهاية الاجتماع قدم الجنرالات قائمة بالإجراءات 
المطلوب من الحكومة اتخاذها. وفوق كل شيء طلب الجنرالات فرض رقابة 
صارمة على الإخوانيات الإسلامية وتقليص هدارس "الإمام الخطيب" الديئية 
والمقررات القرآنية وتهميش رأس المال "الاخضر" (رجال الأعمال المحافظون في 
الأتاضول) وإغلاق محطات الإذاعة والتلفزة المعادية للعلمانية. وضمنت قيادة 
الجيش تنفيذ طلباتها بإنشاء هيئة إشرافية يترأسها نائب رئيس الأركان شفيق 
بير» وأطلق عليها ”مجموعة العمل الغربية". وبالطبع تردد رئيس الوزراء في توقيع 
الوثيقةء والتي كانت تدعو إلى مراقبة والهجوم على هيئات كانت متحالفة بشكل 
طبيعي مع تقاليد "الرؤية الوطنية" للاسلام السياسيء» ومع حزبه: الرفاه. ويعد 
أيام قليلة من الضغط المكثف الذي مارسته قيادة الاركان والإعلام الرئيسيء 
رضخ نجم الدين أربكان زعيم الحركة الإسلامية ووقع على خطة محاربة النزعة 
الإسلامية. 

على النقيض من انقلاب ۱۹۷١‏ فضل الجذرالات هذه المرة تشكيل سياسات 
الحكومة بطريق غير مباشرء أي دون ا۷استيلاء على السلطة بانفسهم. وخلال 
العامين التاليين لهذا التدخل نسقت 'مجموعة العمل الغربية" عملية إعادة تنظيم 
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المشهد السياسي والشقافي والاقتصادي التركي بهدف إضعاف تفوذ الدين 
والنزعة الإسلامية. كما كان من ضمن المهمة أيضا الترويج للجيش والقيم 
العسكرية. وركزت إجراءات عاجلة على القطاع التعليمي: مد التعليم الابتدائي 
الإجباري من خمس إلى ثماني سنوات (وهي الخطة التي كانت ستطبق عاجلاً أم 
أجلأ بغض النظر عن تدخل الجيش) وتم إلغاء الصفوف الثلاتة الأولى؛ ومن ثم 
إجراء تقليص كبير لنطاق وقوة وجاذبية هذه الماارس. وكان معظم هذه المدارس 
قد أنشئ بعد اتقلاب ۱۹۸١‏ بطلب من الجنرالات بهدف تربية أجيال جديدة 
تتصف بالتدين بما يعكنهم من التصدي للشيوعية. والآن اعتبرت مثيرة للفتن 
وأغلقت بناء على طلب الجنرالات أيضنًا. 

وتعرضت الجامعات لما أدخلته قيادة الجيش والمسئولون المطيعون من تظام 
للخوف والجنون العسكري: فقد حظر رئيس مجاس التعليم العالى كمال جوروز 
ارتداء الحجاب في جميع الجامعات. وطلب من الشرطة منع دخول الطالبات 
المحجبات إلى الحرم الجامعي بعد أن كن قادرات على الالتحاق بقصولهن في 
الفصل الدراسي السابق. وقي جامعة اسطنبول ابتكر نور سيرتر نائب العميد ما 
أطلق عليها "غرف الإقناع" وفيها تقوم أستاذة مختارة بعناية بإقتاع الطالبات 
بصدم ارتداء أي شكل من أشكال الحجاب. ومن ترفض منهن خلع الحچاب لا 
يسمح لها بالتسجيل في الجامعة أو الالتحاق بالامتحانات. كانت أمي تعمل 
محاضرة وقتذاك في مدرسة اللغات الأجنبية بجامعة اسطنبول» وتتذكر مناخ 
هذه الفترة بقولها: "كنا مجبرين دومًا على حضور محاضرات الإرشادات الموجزة 
عن الرجعية الدينية. ذهبت إلى هناك لرغبتي في رؤية ما يحدث فضلاً عن كوننا 
مجبرات على هذا. کان شيئًا لا يصدق. كان ضابط من رتبة عالية يحاضرنا عن 
الإسلام السياسيء كيف يمكننا اكتشافه»ء وماذا نحتاج- كهيئة تدريس- 
لمواجهته. تواجد في اللقاء كل المحاضرين والأساتذة المحترمين. ولم ينبس أحدهم 
بكلمة. كان شينًا عبثيًا. وفي نهاية الحاضرة صقق الجميع. وبدا كما لى كان 
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الأمر الأكثر اعتيادية في العالم أن ياتي ضابط إلى جامعتك ليلقي على مسامعك 
محاضرة عما ينبغي أن تفكر فيه وأن تفعله" (مقابلة مع تيزيم أوكتيم بتاريخ ٠١‏ 
فبرایر ۲۰۰۳). : 

وفي الواقع كان هذا عصر الإرشادات الموجزة, فقد نظم الجنرالات اجتماعات 
كثيرة للتنفيذيين من مختلف المهنء فبدأوا بالجامعات والإعلام والقضاء. ألقوا 
عليهم محاضرات عن مخاطر الإسلام السياسي» وتحدثوا ضد حزب الرفاه وطلبوا 
من المشاركين الانضمام إلى حملتهم ضد الرجعية الدينية. وبالطبع حصل 
الجنرالات على الكثير من التصفيق, وتقى الرسالة بارونات الإعلام وعمداء 
الجامعات وقضاة المحكمة الدستورية. وبالفعل قامت المحكمة الدستورية بواجيها 
وحظرت حزب الرفاه في يناير ۱۹۹۸ء أي أنها حلت أكبر أحزاب البرلان. وفقد 
الكثير من محطات الإذاعة والتلفزة رخصها على أساس موقغها المثاهض للعلمانية. 

غير أن النتيجة الأكثر خطورة لهذا الانقلاب ”ما بعد الحداثي" كان تظام 
المراقبة الذي أدخلته 'مجموعة العمل الغربية" للتأكد من معتقدات الأفراد. وقد بلغ 
هذا النظام مستوئ عاليًا هن الستالينية» قتمت تعبئة شبكات الدرك» وجمع 
المعلومات من البلديات والمحافظين وإدارات الجامعات» ومن ثم فقد وضع الجيش 
عدة ملايين من الأفراد تحت المراقبةء وفتحت لهم ملفات كثيرة توضح التفضيلات 
السياسية والدينية والاجتماعية وحتى الجنسية للفرد الموضوع تحت المراقبة. 
وقامت المباحث بعزل الموظفين ذوي الاتجاهات الإسلامية في الجامعات والمدارس 
والمكاتب العامة وخلقت مناخًا من عدم الثقة بين الزملاء حيث أخذ الواحد 
یتجسس على زمیله» إلى حد أن يدين كل منهما الآخر. وهو ما يذكرنا بسنوات 
القمع الأخيرة في أوربا الشرقية. 

ولعب العديد من وسائل الإعلام الرئيسية دوره في مشروغ الهندسة المجتمعية 
الذي يقوم به الجيش؛ فلم يكن هناك أي نقد تقريبًا لقادة الجيش» بينما دعمت 
بشكل عام الحرب على العدو الإسلامي. وإن تفراً قليلا من كتاب الأعمدة 
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والصحفيين هم من تجرعوا على طرح الأسئلة وتذكير القراء بأن ما يحدث ليس 
محاولة جديدة لإنقان الجمهورية العلمانية وإنما هو في المقام الأول انقلاب غير 
شرعي. وکان من بین هؤلاء: جنکیز تشاندار» محمد على بيراند. نازلي إليجاك 
وأحمد ومحمد ألتان.. وهم من أبرز الأاسماء في الصحافة التركية وقتذاك. وقد 
استدعاهم السكرتير العام لمجلس الأمن القومي وهددهم وصحفهم بالعواقب التي 
يمكن أن تنالهم في حال الاستمرار في مواقفهم النقدية. وسرينًا جد وجدوا 
أسماعهم في المانشيتات, ففي أبريل ۱۹۹۸ تم اعتقال الرجل الثاني في حزْب 
العمال الكردستاني شيمدن ساكيك. وتم تسريب بيانات من وكالات عسكرية يفيد 
بقيد أسماء هؤلاء الكتاب وصحقفيين آخرين» إلى جانب عدد من الصحف 
الإسلامية؛ في قوائم من يدفع لهم حزب العمال الكردستاني۔ وبين يوم وليلة فقد 
جميعهم وظائقهم. وعندما أعلن ساكيك في أول جلسة استماع بالمحكمة أن 
البيان المزعوم مزورء لم ينصت إليه إلا قلةء فقد كان الضرر قد وقع على أية 
حال. وعلى مدى السنوات القليلة التالية بدا أن المنافذ الإعلامية الكبرى لا تفعل 
أكثر من تنفيذ أوامر رئاسة الأركان. وحسب ملفات سرية نشرتها فيما بعد 
صحيفة "طرف كانت مجموعة العمل الغربية تخطط أيضنًا لوصم جمعية حقوق 
الإنسان وحزب الديموقراطية الشعبية المؤيد للأكراد وحزب الرفاه بنقس الطريقة. 
وكان من بين المسائل الرئيسية التي اهتم بها ضباط الظقين أثاء الإرشادات 
الموجزة مسالة "رأس المال الأخضر" والذي يتكون من منشات صنيرة ومتوسطة 
الحجم في البلدات المحافظة بالأناضول والتي يشعر ملاكها بارتباط قوي مع حزب 
الرقاه. وقد بدا هرلء هذ أوائل التسعينيات ينشئون منظعات موازية للإتحاد 
التركى لرجال الأعمال 4ةاونآ, الاتحاد الملستقل لرجال الأعمال 4او 
والكونةيدرالية التركية لرجال الأعمال والصناعيين ١0»اونا٣ء‏ وقد أصبحت 
المنظمات المىازية معرضة للهجوم بدعوي تقديمها أموالاً ا يري فيه مجلس الأمن 
القومي تفكيكاً إسلامياً للجمهورية العلمانية. من ثم كان من مهام «مجموعة العمل 
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الغربية» تحديد المنشات التي يُشك في ارتباط أصحابها بحزب الرفاهء والتاكد 
من استبعادها من العطاءات الحكومية والعسكرية. وفي ظل هذه الأزمة أيضاً تم 
تغيير ملكية من مديرى المصارف الخاصة فوضع عدد من الجنرالات المتقاعدين 
علي مجالس إداراتها للتأكد من أنها بيعت لأفراد أو جماعات رأسمالية مناسبة. 

کان یوم ۲۸ فبراير ۱۹۹۷ من تلك اللحظات في التاريخ التركي التي قامت 
فيها الدولة الحارسة (أي دولة الحزب الواحد الموازية غير الظاهرة والتي ترجع 
جذورها إلى العهود الأولى للجمهورية) بعودة ظاهرة. فلم يكن يتصور أن 
مجموعة العمل الغريية. وهي هيئة أنشئت للتجسس وإرهاب قطاع كبير من 
المجتمع» ستنغرس في الحياة السياسية الديموقراطية. ولكن عند هذه النقطة لم 
ير حراس الجمهورية ضرورة للاختباء وراء التنظيمات السرية. وسيساعدهم 
حادث حاسم آخر للابقاء على الموجة العسكرية التى أطلقوها. 

اسن آوچاان: تشب آربكان بل أسلحته طى أمل أن يستطيع النجاة من 
أنواء انقلاب فبراير. ولكنه اضطر في نهاية يونيو إلى الاستقالة من منصب 
رئيس الوزراء تحت ضغط متواصل من أركان الجيش ووسائل الإعلام الرئيسية. 
وتحت ضغوط مفهومة من قيادته العليا لم يدع الرثيس ديميريل محميته السابقة 
تانسو شيلر» الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم» لتشكيل الحكومة الجديدة. 
واختار بدلا منها مسعود يلمظ الذي أقام ائتلاقًا مع حزب اليسار الديموقراطي 
لرئيس الوزراء الأسبق أجاويد؛ وحزب المجتمع الديموقراطي الموالي للاكراد 
وقتذاك. وحينما فشل هذا الائتلاف فى نيل الثقة بالبرلان. تشكلت حكومة حزب 
انعد برتاسة أجاريد كتا كانت رة العمر حیث سقطت فی مایی ۱۹۹۹٩‏ أى 
بعد خمسة أشهر من تشكيلها. غير آن تطورًا غير عادي حدث قبل مرور شهر 
على تشكيل تلك الحكومة؛ ففي يوم ٠١‏ فبراير تمكن أعضاء في وكالة 
الاستخبارات القومية التركية ۸1 من إلقاء القبض في كينيا على عبد الله 
أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني. وقد سبق أسره عملية تتبع طويلة شملت 
الكثير من البلدان المنأوئة لتركيا. 
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کانت سوریا قد منحت أوجلان وحزبه ملجا آَمنًا حتى أكتوبر ۱۹۹۸ء وذلك 
كجزء من استراتيجيتها للابقاء على تركيا تحت الضغط. وعندما هددت تركيا 
الرئيس حافظ الأسد بشن غملية عسكرية وحشدت قوات بالفعل على الحدود 
السورية ريع الاس على القون رأخوج الأسيم الكزدئ من س وريا اشم وقع 
البلدان اتفاق تعاون. ويعد رحلة طويلة شملت روسيا وإيطاليا واليوتان. حوصر 
في السفارة اليونانية بنيروييء حيث ثمكن عملاء الاستخبارات القومية التركية 
من اختطافهء ومن المحتمل أن يكونوا قد تعاونوا في هذه الحملية مع الموساد 
الإسرائيلي ووكالة ا مخابرات المركزية الأمريكية. ونظرًا لسرية العملية لا يوجد 
دليل دامغ حتى الآن على وجود دعم أمريكي وإسرائيلي؛ ولكن من الحقيقي القول 
إن الاعتقال تم في فترة اهسمت بؤصول التعاون الاسقخباراتي بين ترگيا قامريا 
وإسرائيل إلى ذروته. وأثار اعتقال أوجلان موجات من الصدمة في العالم: ونظرا 
لتورط ثلاتة وزرآ توتاتيين في تهرتب أجلن وإقامته غير الشرعنة في اليونان. 
ققد أجبروا :على الاستفالة خا ولت الخاققات التزكة_ البونائية إلى نقظة 
التخمة. كما آندلغة التظاهر ات عمال الشقب ف أيريا اسا خي اسحهدف 
الأكتوان الغاضي ون سق ارات الجرتان وإمسراتيل و#تستياتهساء إلى جاتب 
المؤسسات التركية بالطبع. فتم احتلال عدد كبير من القنصليات اليوناتية في 
ألمانيا. وقتل رجال الأمن في برلين ثلاثة من المتظاهرين الأكراد العزل أثتاء 
محاولتهم اقتحام القنصلية الإسرائيلية. 

وفي ترکيا كان بولنت أجاويد منتشيا باللحظةء بينما كانت كل الصحف 
تحقفى بهذا الانتضازة لكن فة الاقام غزت كل الفغاء العام ووصشت وسائل 
إعلام رئيسية- مثل جريدة أحرية- أوجلان ب "قاتل الأطفال' وأرأس 
الإرهابيين". وكانت كل الحكومات التركية قد وضعت كل أوزارها منذ التمائيئيات 
على شخص أوجلان. والآن بعد أن أصبح قي محبسه ظن التاس في حماسهم 
ان سوا ايس تركياء آلحرب الكرترة- المسماة تلطقا بالمشكة الكرديةد هد 
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انتهت. وتشجد آسر الجنود المقتولين في الصراع للقيام بحملة من أجل إعدام 
أوجلان. كما نشرت وسائل الإعلام صورًا مذلة له وهو معصوب العينين. وقي 
الحقيقة أن الشعور بالحزن والإهائة قد غلب الكثيرين من الأكراد. خاصة في 
الجثوب اأشرقي؛ ماادفعهم للاتخراط في أنشطة أحتجاجية ضذ حبس قأثذهم. 
غير أن الجمهور التركي نظر إلى هذا المسلك كدليل آخر على السلوك الخياني 
للآکراد بشکل عام. 

وفي خضم هذه المشاعر شديدة التضارب جاعت أول كلمة لأوجلان مفاجأة » 
قبدلاً من الدعوة الكفاح المسلح لتحرير كردستان أعلن تشجيعه للتأخي الكردي- 
التركي؛ ودعا حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح. سال ار ازن اول 
الأمر عما إذا كان قد أدلى بهذه التصريحات تحت الإكراه. غير أن المحاكمة 
جاعت بالعكس» ققد عقدت في محكمة خاصة لأمن الدولة أقيمت في سجن جزيرة 
إمرالي. وأسندت إليه لائحة الاتهام تهمة التمرد المسلح الذي بده عام ٠۹۸٤‏ 
فضلاً عن اتهامه بالخيانة والدعوة للانفصال. وعلى طول الجلسات, والتي اتسمت 
بالدراما القوية وتابعتها أرامل الجنود والشرطةء حافظ القاد الكردن على 
الدعوة إلى إنهاء الكفاح المسلح للأكراد والانخراط الديموقراطي في الدولة 
التركية. بل إنه قبل أسبوع من بدء المحاكة التمس الرحمة وطلب إنقاذه من عقوية 
الإعدام ليستمر في الكقاح من أجل السلام ومنع وقوع المزيد من حمامات الدم. 

لم تمنم وات أوجلان التصالحية القضاة من إصدار حكم بإعدامه بتهمة 
الخيانة في نهاية بونيو ۱۹۹٩‏ . جرت ا لمحاكمة في جو محتقن وكان من الواضح آن 
محكمة أ الدولة لم تكن "مستقلة أو متجردة'» وهو الاستنتاج الذي توصلت إليه 
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عام .۲٠٠۳‏ غير أنه لم يتم تنقيذ الإعدام؛ فبعد 
محاكمة ثانية والاستئناف أمام كل من المحكمة المحلية والمحكمة الأوربية. تم 
تخفيض عقوية الإعدام في أكتوبر ۲٠٠۲‏ إلى عقوية السجن مدى الحياة. إذ إن 
تركيا كانت قد أبطلت عقوي الإعدام. وقد كان هذا في إطار حزمة من الإصلاحات 
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القانونية وإرساء حقوق الإنسان بإيعاز من الاتحاد الأوربي. من ناحيتها دعا 
كوادر حزب العمال الكردستاني إلى إيقاف إطلاق النار من جانب واحد» ولفترة 
من الوقت استنعت الجبهة القومية لتحرير كردستان (الذراع العسكرية لحزب 
العمال) عن القيام بعمليات رئيسية ضد الأهداف العسكرية التركية. 

هتاك طرفان استفاتا استفادة خاس من اعقفال اياف ألا سوت 
اليسار الديموقراطي الذي نسب النجاح إلى رئيس الوزراء ورئيس الحزب 
أجاويد. وحزب الحركة القومية بقيادة ألبارسلان الذى دعا دائمًا إلى اتخاذ 
سياسة متصابة في المسالة الكردية. جاء الحزبان السابقان في المرتبتين الأولى 
والثانية في التخابات أبريل ۹۹١‏ بنسبة /١‏ و۸٠/‏ على التوالي. وشكل 
الحزبان حكومة اثتلافية متنافرة جديدة مع حزب الوطن الأم» في محاولة 
للاستفادة من المشاعر القومية السائدة. وقد أبدى الكثير ممن أيدوا أجاويد. 
والذين يذكرون له سياسة "يسار الوسط" في السبعيئيات أبدوا امتعاضهم من 
النغمة الشوفينية (المتعصبة قومتًا) التي اكتسبها خطابه السياسي مئذ اعتقال 
أوجلان. وبعيدًا عن محاكمة أوجلان الميئة بالعواطف واجهت حكرمة أجاويد 
السيناريو الاقتصادي الأسواء فقد ارتفعت معدلات التضخم طوال العقد لتستقر 
عند معدل سنوي ۷١‏ وأصسبح الناس معتادين على الحديث عن ملايين ومليارات 
الليرة التركية حيث أصبحت قيمة الدولار الأمريكي تعادل ٠٠١‏ ألف ليرة. أخذ 
الاقتصاد في ”الدولرة" السريعةء ويد أغلبية السكان يحولون مدخراتهم إلى 
العملة الأجنبية. وكأن هذا لم يكن كافْيًاء إذ سرعان ما وجدت الحكومة نفسها 
مخاصرة بكارثة جيدة, لكنها هذه المرة لم تكن يسبب الجنرالات؛ ولا بسبب 
انتهاج سياسة مالية حاسمة. 

الهزات القاظلة, زلزال مرمرة أغسطس ۱۹۹۹: في الساعات الأرلى من يوم 
۷ أغسطس ضرب زلزال بلدة غولجوك في محافظة أزمير. والتي تبعد حوالي 
۰ کیلرمتر عن اسطنبول. بلغت قوة ما عرق بزلزال مرمرة ۷,١‏ درجة على 
مقیاس ريختر, وكان واحدا من أكثر الزلازل تدميرًا في تاريخ الإقليم. وقد 
استمرت الهزات الارتدادية لأيام بعد الزلزال. ولم يكن هناك أي استعداد للتعامل 
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مع حالة طوارئ بهذا الحجمء إذ إن الزلزال ضرب إقليم مرمرة الصتاعي وكثيف 
السكان. وقد أعلنت الأرقام الرسمية للخسائر في وقت متأخر» كما تأخرت 
المساعدات وجهود الإغاثةء فبعد شهور أعلنت الحكومة وفاة ما يقرب من ٠۸‏ ألف 
شخص وتهدم أکٹر من ۲۰۰ ألف مبنی سواء بشكل كامل أم جزئي. وقد زعم 
البعض أن عدد القتل ريما تجاوز ٠١‏ ألقًا. 

ثبت عجز الحكومة عن تنظيم جهد منسق للاغائة في الأيام الثلاثة الأولى 
لوقوع الزازال. وفي الحقيقة أنها فشلت أيضًا في إرسال مثات من فرق الإنقاذ 
الدرلية إلى المتطقة, فة زضلت ةة الفرق كرا إلى فطار اسطتجؤل آلرشیسی 
ولكنها اضطرت للمكوت لساعات قبل أن يتم إرسالها إلى الناطق الاكثر تضررا. 
وبدا مركز الأزمة الذي أقيم في المطار أقرب إلى مكتب حكومي تعامل مع طلبات 
فرق الإتقاذ القادمة ببيروقراطية شديدة. إلا أن الصورة تغيرت تماما حينما 
تبلورت مبادرة صغير للمجتمع المدني حول الأكاديمي طناي سيكتي أويار» وقام 
أقراد: ا لمجاذرة بإذارة الكثير من اللكاب والواقف فى مركز الأزمة: رق كته 
شخصيًا ضمن هذه المجموعة. بدأنا على الفور في إرسال فرق الإنقاذ. ونشرنا 
إعلانات في محطات الإذاعة والتلفزة الخاصة طلبًا مترجمين ومتطوعين للعمل مع 
الفرق الأجنبية. وعلى القور أصبح لدينا مئات المتطوعين يقيمون في خيام أمام 
المركز في انتظار إرسالهم إلى الإقليم الذي ضريته الكارثة. جاء هؤلاء من كل 
الجماعات الموجودة في اسطنبول من أتراك ويهود وأرمن وعرب وأكراد 
وبوسنيينء ومن جميع الطبقات ومناحي الحياة؛ وكانوا جميعًا على أعلى استعداد 
لتقديم المساعدة. وبينما استطعتا إرسال مات المتطوعين إلى منطقة الكارثة. 
الأمر الذي سهل كثيرًا عمل فرق الإنقان» تململ بعض المسئولين في المركز بسبب 
ما يوأاجهونه من موقف غير تقليدي وعدم احترام أعضاء المبادرة للتسلسل 
الوظيفي. بل إن سغيرًا في وزارة الخارجية التركية حاول إخراجنا من المركز 
بدعوی أننا نحتل مكتبًا أكبر من مكتبه. 

وإذا كان إصرار السفير بعثاد على الإتيكيت فى مراجهة المعاناة الإنسانية 
يختزل الفشل التام لهيثات الدولة أثناء محنة الزلزالء فإن رد الفعل التلقائي من 
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جانب المجتمع المدني هو الذي مثل بالفعل امزاج العام» فمنذ اليوم الأول اتجه 
آلاف الأفراد والمجموعات والتنظيمات اللقائية إلى المنطقة لمساعدة سكانها وقرق 
الإنقان في جهود الإغاثة. فجات الأطعمة والياه والبطاطين من كل مكان في 
تركيا . وسح الكثير من الشركات الخاصة للعاملين فيها بالذهاب والالتحاق بفرق 
الإنقاذ. وقامت شركات الحافلات بنقل مواد الإغاثة دون مقابل. وأرسلت البلديات 
من سائر أتحاء تركيا المعدات الثقيلة والتجبيزات الضروريةء ونظم الطلاب 
عمليات توزيع للمواد المطلوبة في الإقليم. وبعد أسبوعين من الهزات» ووسط 
المعاناة والألم» استيقظت تركيا على حقيقة أن لديها مجتمعًا مدنيًا قويًا كان أكثر 
قدرة وكفاءة من الدولة على تنظيم حياة الشعب. كما أدركوا أن العالم ليس 
معاديًا لهم» فجاعت الاستجابة قوية من كل البلدان الرئيسية قي العالم ومن دول 
الجوار (اليونانء بلغارياء مصر, ...). وهكذا تداعت رواية الدولة المبالغ فيها عن 
كون تركيا بلدا محاصرا بالكراهية من العالم أجمع» تلك الرواية التي يغذبها 
حراس الجمهورية والكثير من وسائل الإعلام منذ اتقلاب 1۹۹۷. وأصيح من 
المؤكد أن الأمور لن تعود كما كانت» فبعد ثلاث سنوات من سوسورلوك عرف 
الناس مذاقًا آخر لقوتهم. 

كان من العلامات الاولى على وجود بداية جديدة ما عرف ب"دبلوماسية 
الزلزال" التي تطورت بين تركيا واليونان. فالمساعدات الكبيرة التي أرسلتها جارة 
ترگ ريفسو بسر م صداسدات وة إلى حساغد ات الها 
البلديات والمنظمات الأهليةء وقوبلت بحماس من جانب تركيا. وبعد أقل من شهر 
ضرب زلزال إحدى ضواحي أثينا. كان أصغر حجمًاء ولكن قامت له على القور 
حملة تضامن في تركيا. وقد جاء الزلزالان بالنسبة الشعبين والسياسيين في 
البلدين كتذكير واضح بان الجغرافيا ثربط بين البلدين» حتى لو قسمهما التاريخ, 
وهكذا أدى التدفق التلقاني للتعاطف بين الشعبين على جانبي الحدود إلى تمهيد 
الطريق أمام تطوير الاتصالات الرسمية. ولم يمر ثلاث سنوات على أزمة كاراك/ 
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إميا عندما أوشك البلدان على الدخول في حرب بينهماء ولم تمر ستة أشهر على 
الحرج الناتج عن اتنكشاف تورط اليونان في هروب أوجلان زعيم حزب العمال 
الكردي.. حتى اجتمع إسماعيل جيم وزير الخارجية التركي مع نظيره اليوناني 
جيورجيوس باباندريو ليضعا أسس التقارب اليوناني- التركي. 

الأزمات» الآ مال 

)١١١۲۰۲۰۰۰( والمنقذون‎ 

لم تتحسن الأحوال إلا بعد الزلزال. أو هكذا شعرت آقسام واسمة من السكان. 
ققد أزال اعتقال عبد الله أوجلان عقبة رئيسية في طريق تحسين العلاقات مع 
سوريا؛ وتركت حزب العمال الكردستاني بلا رأس. كما أذابت دبلوماسية الزلازل 
الجليد في العلاقات مع اليونانء غير أن التطور الخارجي الأكثر أهمية لتفيير إطار 
السياسة التركية ودعم طموحات البلد في المضي نحو آفاق جديدة. كان قمة 
لوکسمبورج ۱۹۹۷ التي رفض فیها القادة الأوربيون تأكيد وضعية تركيا كدولة 
مرشحة للانضمام للاتحاد الأوربيء الأمر الذي صدم الكثيرين في تركيا. كما كان 
هذا بمثابة الظهور الكبير الأول للمسالة الأوربية في الإعلام التركي. أدرك 
إسماعيل جيم الذي يقال إنه كان العقل الأكثر تقدمًا في التحالف الثلاثي بين 
أحزاب اليسار الديموقراطي والوطن الأم والحركة القومية اللمش اللقظرفه. ارك 
أن العلاقات التركية- الأرربية لا يجب أن تترك فاعلياتها تتطور تلقاثيًا دون تدخل 
إيجابيء وأنه لا يجوز الشعور بالإحباط من جراء الاستبعاد. 

ويرجع الفضل الأكير لمهارات جيم التفاوضية في إعلان ا مجلس الأوربي في 
هيلسنكي عام ۱۹۹۹١‏ أن تركيا أصبحت مرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي على 
أساس متساو مع المرشحين الآخرين. كما طلب المجلس أيضا إلغاء عقوبة 
الإعدام؛ وإعلان تركيا استعدادها لحل المسالة القيرصية. ورحبت وسائل الإعلام 
في تركيا- بما فيها الإسلامية ترحيبًا حماسيًا بهذا القرار. أما الرئيس أجاويد 
الذي وقع بشكل متزايد أسيرا لنوية قومية بعد اعتقال عبد الله أوجلان فقد 
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الغصل الثالك 


أعرب عن أمله يأن تكون العضوية أقرب من أى وقت مضى. وهكذا بدأت مرحلة 
من التقاطعات والتقلبات في العلاقات العامة بين تركيا والاتحاد الأوربي» قمة 
الحب- الكراهية التي أغضبت وأنعشت الآمال عند كل واحد في تركياء وفي 
أوا ايا وقبل أن اتك الأحدات اقحافية مممانا سخقفًا (مجداك الخادي 
عشر من سبتمبرء حرب العراق» وانتشار الإسلاموفوبيا المصاحبة للاثئين) 
تعقدت بمقتضاها إلى حد كبير الرؤية السعيدة لمستقبل تركيا الأوربيء وقعت 
أزمة داخلية دمرت الثقة التي بنيت ووصلت للذروة في هيلسنكي. 

أزمة رطنيةء محنة ٠٠٠١‏ و١١١٠:‏ كان الاقتصاد التركي ينمو بشكل غير 
منتظم في معظم التسعينيات» حيث عرف فورات من التمو السريع كانت تقطعها 
أزمات صغيرة وكبيرة. وقد ارتفع الإتفاق العام بسبب زيادة التفقات العسكرية 
وتكاليف الحرب في المحافظات الكرديةء إلى جانب سخاء الدعم الاجتماعي» 
خاصة فى القطاع الزراعى؛ والفساد فيما تبقى من مشروعات مملوكة للدولة. 
وقامت الحكومات الائتلافية بتمويل عجز الموازنة العامة بالتوسع قي الاقتراض» 
بيتما تكيفت البنوك مع هذه البيئة وحققت أرباخًا كبيرة عن طريق إقراض 
الحكومة؛ وكانت البنوك المملوكة للدولة بوجه خاص تعمل خلف ستارة دخان من 
المحاباة السياسية وعرضة للتدخل السياسي والممارسات غير الشفافة فيما يتعلق 


الكرديةء ولا تزال هذه المزاعم محل تحقيق حتى وقت كتابة هذه السطور. وقبيل 
أواكن التسميبات كق جاع درجي بان البتية اواس سية الوق اد 
واستراتيجيات الاقتراض الحكومية ‏ تحتاج إلى الإصلاح. وتوصلت المفاوضات 
بين حكومة الائتلاف الثلاثي برئاسة أجاويد وصندوق النقد الدولي إلى صياغة 
برتامج للتقشن, تضم عتاصرة الرئيسية بط اواز القامةء رظ الفعاة 
الوطشة: خسخصة امشروعات الذرلة تيس القع الزراعي والإشم مخ هذا كله 
تتظيم القطاع ا لمصرفي. كانت الإصلاحات مطلوبة بشدة؛ ولكن سيكون لها آثار 
ضارة على جماهيرية الأحزاب امشتركة في الخكومة. وعلى الرعم من وجود تأييد 
عام للبرنامج» لم يكن هناك حماس كاف اتطبرقه. 
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شهد نوفمبر ۲٠٠٠‏ الموجة الأولى من الأزمة. فقد أدى نقص السيولة في 
البتوك الرئيسية إلى خسارة عامة للثقة في التظام المصرفي» ما أدى إلى هروب 
العملات الأجنبية وتخفيض قيمة الليرة التركية بحوالي الث تقرينًا وحيتما 
تدخل البنك المركزي بضخ ملايين الدولارات في النظام- منتهكًا بهذا سياسته 
الخاصة بالعملة- انهارت الثقة في ريط سعر الصرف:والبرنامج كله ولم يكن من 
الممكن إيقاف الخلل الذي أصاب الأسواق إلا بالحصول على حزمة طارئة أخرى 
من صندوق النقد الدولى. ومن جديد أعادت حكومة أجاويد تأكيد التزامها 
بخفض التضخم والإسراع في الخصخصة وإعداد برنامج شامل للإصلاح 
المصرفي. ومع بدایات ۲۰۰۱ ا الوضع آخذًا في الاستقرار مع عودة بعض 
رعس الأموال الأجنبية التي خرجت من تركيا أثناء الأزمة. ويرى بعض المراقبين 
أن أزمة ۲١٠١‏ لم تكن عميقة بما يكفي للاقتناع بإجراء التغييرات الجذرية 
الضرورية, لأن جماعات العاملين بأجر وذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة هي 
الجماعات التي تضررت, أما الشرائح العليا من الطبقات المتوسطة فقد 
استطاعت الصمود بوجه العاصفة. وكان لابد من تغيير سريع. 

وغي فبرایر ۲-۰۱١‏ وقع نزاخ بين الرئيس أحمد نجدت سيزار ورئيس الوزراء 
جولتك أجاويد مها ساعد يبرن مرطة تائية الللزمة تجارزه أو عام ٠٠٠٠‏ 
بكثير. إذ سيطرت على الأنباء بشكل سريع صورة سيزار الحانق وهي يلقى 
بنسخة من الدستور على أجاويد. لم يكن سيزار من أصدقاء صندوق النقد 
الدولي» وكان غاضبا من الخطط الحكومية بخصخصة مشروغات الدولة مثل 
شركة الاتصالات التركية. کان سيزار والجيش ينظرون إلى خصخصة أصرل 
الدولة وإصلاح بنوكها أنه يشكل تدخلاً خطيرًا في الأمن المقومي التركي. كما 
يمكن إرجاع جزء من ذلك الفضب إلى شكوك سيزار في النوايا السياسبة 
لأجاويد. الذي بدا غير متعاطف بما يكفي مع استراتيجية الجيش في متاهضة 
الإسلاميين. وحينما ذاعت الانباء عن هذا الصدع في قمة السياسة التركية انهار 
النظام الاقتصادي بأكمله مما كان له نتائج خطيرة على كل قطاعات المجتمع. 

غادر البلد على الفور كميات كبيرة من رعوس الأموال, وأرتفع سعر الفائدة 
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الغصل اثالث 


في ليلة واحدة إلى ها يقرب ٠٠٠‏ وانخفضت قيمة الليرة» ولكن بنسبة ٠١‏ هذه 
المرة. أي أن أولئك الذين احتفظوا بمدخراتهم بالليرة التركية قد فقدوا نمف 
قيمة نقودهم» بينما انخقضت الأجور الحقيقية بأكثر من ١‏ في يوم واحد. 
استيقظ الناس في الصباح التالي ليكتشفوا أنهم قد أصبحوا أكثر فقرا فعليًا 
بمقدار الشث, وفي الشهور التالية فقد أكثر من مليون عامل بأجر وظائفهم؛ كما 
اضطرت عشرات الألوقف من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى إشهار 
إفلاسها. وخرجت بنوك كثيرة من السوق فأصبح الآلاف من المصرقيين بلا عمل. 
ومع إغلاق المصانع وانهيار السوق الحلية انكمش الاقتصاد القوي بمقدار 
يساوى تقريبًا النمو الذي حققه في السنوات القليلة السابقة. لم يكن أجاويد 
قادرا على إيقاف عجلة الهبوط الاقتصادي. فغي هذه المرة جات الأزمة حادة 
وتجاوزت إمكانية خلق توافق عام وراء الإسراع في برنامج الإصلاح. 

كانت هناك حاجة ماسة التأييد الجماهيري» غير أنه لم يكن من الممكن 
التعامل مع الأزمة بدون شخص واحد» هى إسماعيل درويش الذي لعب دورًا 
رئيسيًا قي التفاوض على حزمة رئبسية من صندوق النقد الدولي. وضمان تنفيذه 
بدقة. كان درويش نائبا لرئيس البتك الدولي ويمتلك مقومات لا مراء فيها 
كاقتصادي من مستوى رفيع لديه ثلاثون عامًا من الخبرة والصلات الممتازة مع 
المجتمع المالي السابر للقوميات. من ثم كان المرشح المناسب لتحقيق التكيف 
الاقتصادي بنعومة بعد انتهاء الازمة. وبالفعل عيّنه رئيس الوزراء أجاويد بوصفه 
تكتوقراظبًا قزق الس تاس وذاك ي وجه فعارضة قدو كلاضة من زي 
الشعب الجمهوري والانعزاليين اليساريين واليمينيين بمن فيهم الرئيس سيزار 
نفسه الذي رأى في هذا التعيين مؤامرة لبيع تركيا للولايات المتحدة. 

غير أن درويش تمكن في أقل من نصف عام من تنفيذ إصلاحات هيكلية 
واسعة النطاق كانت الحكومة تماطل فيها. وفي إجراءات تذكر بعزم أوزال على 
فرض قرارات ۲٤‏ نایر ۱۹۸۰ نجح في إقناع حكومته (وبالأساس قيادة حزب 
العدالة والتنمية التي ستاتي عام )۲٠١١‏ بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي 
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بأكمله. واستهدف جزء من البرنامج إلغاء القيود على الاقتصاد من خلال المزيد 
من خصخصة مشروعات الدولة والبنية التحتيةء وإشاعة الليبرالية الاقتصادية 
وإنهاء احتكارات الدولة. كما استهدفت خفض الاعم الزراعي والموانع أمام 
الاستمار الأجنبي المباشر. وفي الوقت نقسه أدخلت عملية إعادة تنظيم سبق 
للمنظومات الحكومية والمصرفية غير الشفافة أن قاومتها طويا: إذ كانت من 
المكونات الأساسية في البرنامج اتباع سياسة مالية شفافة ومنضبطة. وتم تنفيذ 
هذا بالتنظيم الصارم للنظم المصرفية والمالية من خلال "هيئة التنظيم والرقابة 
المصرفية" وغيرها من الهيثات فى قطاعات أخرى مثل الطاقة والاتصالات. وهكذا 
أخذ الاقتصاد اترک یکتسب ياطراد فظهر السوق الليبرالية والشفافة. ويعد 
عامين من الأزمة انخفض التضخم إلى رقم واحد بعدها كان ۸٠‏ وعادت 
معدلات النمق إلى مستويات ما قبل الأزمة. كما استقر سعر صرف الليرة. 
ويالرغم من تكرار الأزمات كان الاقتصاد في طريقه للتحول إلى قصة نجاح 
حقيقية من حيث النمو الذي تقوده الصادرات وتنويع الإتتاج» وإن لم يتحقق مثل 
هذا النجاح بالنسبة لخلق فرص العمل. 

أزمة عالمية. ١١‏ سبتمبر وصدام الحضارات: إذا كان أثر أزمة ۲۰١۰۱‏ 
الاقتصادية قد شعرت به الأغلبية الساحقة في المجتمع على الفورء سواء كانوا 
أغنياء أم فقراءء عاملين بأجر أم يعملون في منشاتهم الخاصة, أكرادًا أم أترااء 
فإن آثار الهجمات على المركز التجاري بنيويورك في ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ قد 
أخذت بعض الوقت قبل أن تصل إلى تركيا. كان رد الفعل المباشر في أنحاء 
البلاد ارؤية الصور التي تبث عبر شاشات التليفزيون هو الصدمة والخوف وعدم 
القضندق: وريا كان التساؤل الأول في أذهان المشاهدين هو عما إذا كان هناك 
مسلمون وراء الهجوم» وبمجرد أن فهموا أنه قد نقذ باسم الإسلام ريما شعروا 
بان هذا سيكون له أثره على تركيا. أما السؤال الثاني الذي جرا القلة على 
سؤاله فهو عن احتمال أن يكون هتاك أتراك بين المنفذين. وكان الشعور بالراحة 
كبيرًا عندما تاكد أن كل من اشتركوا في الهجوم هم من العرب. وتنوعت ردود 
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الغصل الثاك 


الاقعال في الأسابيع التاليةء فتكائر الحديث عن نظريات المؤامرة» وانتقاد 
الولايات المتحدة المتسم بالعداء للام بريالية. فضلاً من المحاولات الإسلامية 
لاتبرير. غير أن هذه التقسيرات قد ولدت بشكل عام القليل من التعاطف مع 
المنفذين» على الرغم من رسوخ العداء لأمريكا وسط الرأي العام التركي. 

كان القليلون في هذه اللحظة هم الذين توقعوا التغفيرات الكبيرة في البيئة 
السياسية العالمية التي كانت على وشك التفجر تحت قيادة الإدارة الأمريكية 
وجورج دبلیی يوش. غير أن الكثرة حدست بان أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
ستؤثر على حياتهم إن عماجلا ى أجلا. وبالفعل بدلت الأحداث طبيعة العقد المقبل 
وعلى عدة مستويات: فالغزى الأمريكي واحتلال العراق يعني جلب "الحرب على 
الإرهاب" إلى الفتاء الخلفي للشرق التركيء كما سيطغى الطابع الديني 
والحضاري على كثير من الصراعات السياسية العالمية وسيهز اسطنبول هجوم 
إسلامي كبير» وستتسبب موجة الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام) الزاحفة 
وسط الجمهور الأوربي في إلحاق ضرر فعلي بطلب تركيا الانضمام للاتحاد 
الأوربي» وسيشعر الناس في تركيا وفي العالم الإسلامي باتفسهم 'كمسلمين 
ومختلقين أكثر عند التحاور مع نظرائهم الأوربيين والأمريكيين. فقد بدأ الأخيرون 
ينظرون إلى الإسلام كمشكلة أمنية- وهي للمفارقة ذات رؤية حراس الدولة 
التركية- وبات من الممكن أن توجه نزعتهم المعادية للإسلام الكثير من سياسات 
الحكومات الأوربية إزاء الجاليات الإسلامية عندها. 

في الوقت نفسه فإن الهواجس العالمية إزاء الدين والإسلامء والخوف من كل 
ما هو راديكالي» سوف تخلق الفرص أيضسًا التي يمكن الحركات الإسلامية 
"المعتدلة" في تركيا (بدءا من حزب العدالة والتنمية وانتهاء بحركة فتح الله 
جولین) أن تستفيد منها للبروز على الساحة العالمية كقوى إسلامية محترمة. 
وسرعان ما أصيح يشار إلى تركيا "كنموذج للاسلام المعتدل ٠‏ وعملت الولايات 
المتحدة على تصدير هذا النموذج من أجل احتواء العناصر الراديكالية من 
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البلقان إلى الشرق الأوسط, ويالفعل كانت فترة ما بعدا١‏ سبتمبر هي فترة 
توسع الكثير من التيارات الإسلامية في تركيا. وفي السنوات التالية» عندما 
انزلقت أوربا والولايات المتحدة إلى عقلية غير ليبرالية بفرض العلمنة وحملة 
مكافحة الإرهاب مع قليل من الاعتبار لحقوق الإنسان» ستبني تركيا على هذا 
الاتجاه وتدخل في إصلاح قانوني جذري وتوطيد للديموقراطية. 
غير أنه في یولیی ۲۰۰۲ أصبح رئيس الوزراء أجاويد مريضنًا ومرهقًاء ومع 
ذلك رفض أن يتنحى جانبا بالرغم من تزايد الانتقادات له من داخل حزيه. 
وعندما استقال أريعة من وزرائه أصبح من المفروغ منه إجراء انتخابات مبكرة 
حدد موعدها في شهر سبتمبر. وقي خطوة أخيرة وجسورة من البرلمان أقر 
حزمة من الإصلاحات الحكومية بهدف تذليل الانضمام للاتحاد الأوربي؛ فالغيت 
عقوية الإعدام فيما عدا أوقات الحرب» وأزيل الحظر على استخدام اللفة الكردية 
في التعليم والإعلام. وأخيرًا أمكن التخلص من ثقل عقدين من الحرب وإرهاب 
الدولة في كردستان. ومن المهم في هذا الصدد موافقة حزْب الحركة القومية على 
حزمة الإصلاحات تلكء وهو ما أنقذ عبد الله أوجلان من حبل المشنقة, 
لقد غلب على العقد من نهاية حكومة الوطن الام برئاسة أوزال بعد الاثقلاب» 
وحتى الائتلاف الثلاثي برثاسة أجاويد.. غلب عليه العودة القوية لحراس 
الجمهورية وتدخلهم في السياسة والمجتمع, ونتيجة لهذا انشق المجتمع إلى 
شقين: المحافظات الكردية التي حكمت بحالة الطوارئ القاسية التي داست على 
قوق الإنسان وتسببت في زيادة راديكالية المواطنين العاديين باستخدام التعذيب 
والإتلال. وتمثل الشق الثاني في بقية المحافظات التي عرفت سياسة ديموقراطية 
(فیما عدا اتاكات حقوق الإنسان والاستخدام اواس آلتفذیب) ولک کان يمتد 
إليها أحيانًا عنف حالة الطوارئ. عمليًا لم يكن بإمكان أحد الإفلات من الأعمال 
الوحشية التي انتشرت في تركيا بالحرب والسلوك التعسفي الدولة. هذا في وقت 
لم تكن تركيا قد شفيت بعد من جراح الإرهاب المصاحب لنقلاب .۱۹۸٠‏ وظهرت 
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الفغصل الثالت 


سياسة حراس الدولة جلیة بشكل خاص عندما تدخل الجیش عام 1۹۹۷ ليكيح 
الإسلاميين الذين انبعثت صحوتهم في بيئة ما بعد انقلاب ۱۹۸٠‏ الذي أيدوه 
بقوة. وأصبحت اليد الطولى لسياسة الحراس عندما أصبع القضاء 
والبيروقراطية- إلى جانب أقسام من الطيف السياسي مثل حزب الشعب 
الجمهوري- منفذين مخلصين لخطط وضع المجتمع التركي على قضبان 
العسكرية والعلمانية. 

غير أن التدخل والتآمر لم ينجحاء فمع نهاية العقد كان البلد مستعدا للسير 
في مساره الطبيعي. فاتخذت خطوات حذرة باتجاه الإصلاح تحت قيادة اثتلاف 
ثلاثي ختذافر لكن قطعتها سلسلة من الأزمات الداخلية والخارجية وتعرضن تركيا 
لهزات شديدة: من فضح أعمال الدولة العميقة إلى التدخلات العسكرية. من 
الاندلاع الوشيك للحرب مع اليونان إلى زلزال مدمر» ومن الانهيارات المالية 
الساحقة إلى صدمة ١١‏ سبتمبر. وقد عاشت تركيا في السنوات الثلاث الرهيبة 
من ۱۹۹٩۹‏ إلى ۲٠١۲‏ : زلزال مرمرة الذي لم يكتف بقتل قرابة ٠١‏ ألف إنسان 
وإنما دمر أَيهْنًا قلبها الصناعيء رعاشب اناا كاملا لاقتمادها ونظامها 
المصرفيء والإذلال العام لكل طبقتها السياسية التي افتضع فسادها وعجزها 
عن تحدي إملاء الجنرالات. وليست هناك مبالغة في القول قي تبدد ثقة الشعب 
في وطنهم الذي عرفوه. وكلما تعمقت الأزمة تزايدت ضغوط المواطنين من أجل 
التغيير ويدا الإصلاح قادمًا لا محالة. وبعد عقد من المؤامرات التي أملاها 
أساطين الدولة الحارسة أصبحت تركيا على أبواب العودة إلى عالم اساسا 


1۸7 


الفصل الرابع 
العدالة والتنمية 
”الكالغينيون السلا سيون" فى 
مواجفة الدولة الحارسة 
(F-.V-F--F)‏ 


أدي تعاقب التسخل من قبل الدولة الحارسة والتحدي المدني أثناء حكم تورجوت 
أوزال في الشمانينيات إلى تشكيل عدد من الحكومات الضعيفة. غير آنه بعد عدة 
انقطاعات في الفترة ۲١٠۲-۱۹۹۹١‏ عادت السيطرة المننية مرة أخرى. نناقش في هذا 
النصل نشاة تحد ريما يكون أصعب التحديات مام سلطة الحراس: ألا وهو حزب 
العدالة والتنمية الذي قدم قادته أنفسهم العالم ولناخبيهم بوصفهم المدافعين عن 
"الديموقراطية المحافظة". ويعد العزلة النسبية التي عرفتها تركيا في التسعينيات اتسم 
العقد الأرل في القرن الجديد بعردة تركيا للمشاركة في الأحداث التاريخية العالمية. 


الفصل الرايع 


وإِذا کان قد بدا أن أحداث الحادى عشر من سبتمبر قد أعفت تركيا أول 
الأمر» فقد شهد العقد الأول من القرن الحادى والعشرين مجادلات كبيرة حول 
التوافق بين 'الإسادم والديموقراطية” ركزت كلها على تركيا ونسبت لقادتها 
"المسلمين" وزنًا وسلطة أخريين. وتجلى كم كبير من التعاطف مع 'الديموقراطيين 
المسلمين" الأتراك في حزب العدالة والتنمية. وفي الوقت نفسه أسهمت عولة 
الإسلاموفوبيا في تشكيل منظورات إلى تركيا كبلد إسلامي وليس أوربيًاء ومن ثم 
ثار الجدل حول ما إذا كان من الممكن التصالح بين 'الإسلام وأوربا". وقد أدرك 
حراس الدولة أن الجمع بين بيئة عالمية متعاطفةء وتنمية اقتصادية سريعةء ودعم 
انتخابي قوي» وإمكانيات الانضمام للاتحاد الأوربي.. يمكن أن تقود في النهاية 
إلى تحدى الدولة الكمالية التي يعتبر الحراس أن من واجبهم الحفاظ عليها. ومن 
ثم تفجرت دورة المؤامرات والاضطراب الاجتماعي مرة ثانية؛ رغم أن الكثير من 
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العحالة والتنمية ”الكالغينيو ن الإملا عيون" فى سواجهة الدولة الحارسة )۲١١۷-۳۰۰۴۳(‏ 


امراقبين كاثوا على دراية هذه المرة بحقيقة ما يحدت. فهل بالغ حراس الدولة في 
قدراتهم هذه المرة؛ 

كانت الانتخابات من نقاط التحرل المهمة في تاريخ تركياء مثلها مثل التسخلات 
السسكزية وبالقحل طقن انتخا بان توشر ٠١١١‏ لحظة اة فقن رة 
واحد قق :۹ من شاه البرلان مواقعیم قدا قشت کل احا الباق 
السابق (الطريق القويم لشيار؛ الحركة القومية. اون الام اليسار الديموقراطي 
لاجاريد: الب الدجموقراطي الوالي للاكراد) في اتخطي .عة ان ١٠‏ 7ا0اذزبة 
التمقيل. وأنى هذا التغيير شيه الكامل في التخب السياسية إلى تشاة رطان من 
عبن قق ف خضل حر الشدحب الجمهوري بقیادة دینیس پایگال على قلت 
مقاعد البرلان بنسبة ٠١‏ تقريبًا من الأصوات. أما الفائز الاكبر فكان الوافد 
الجديد حزب العدالة والتنمية الذي قطع قادته صلاتهم بحزب السعادة الإسلامي 


mn ۱۸^ 


الغصل الرابع 


بعد حظره عام .۲١١١‏ وقد حصل الحزب على بقية مقاعد البر ان بنسبة /٠١‏ من 
الأصوات. وسيشكل قائدا هذا الحزب المشهد السياسي في العقد التالي» وهما 
عبد الله جول الذي ظل رئيس وزراء مؤقتاً حتی حل محله رجب طيب أردوجان 
(رئيس حزب العدالة والتنمية وعمدة اسطنبول السابق عن حزب الرفاه) عقب 
انتخابات تكميلية في مارس .۲٠٠۳‏ كما تولى جول وزارة الخارجية ثم انتخب 
رئيسًا للجمهورية عام ۲۰۰۷ . 

وبالنسبة للكثيرين. سواء كانوا مراقبين أم أتاسًا عاديينء فإن هذه التركيبة 
الجديدة للبرلان قد أنهت عقدًا من الصراع. كان هناك وعد حقيقي بالاستقرار 
في برلمان الحزبين دعمه تعهد حزب العدالة والتنمية بمواصلة سياسات 
الحكومات السابقة في مجالين رئيسيين: أولهما برنامج صندوق النقد الدولي 
للتعافي الاقتصادي والذي أعده وزير الاقتصاد السابق كمال درويش ومؤيدو 
الإصلاحات اللازمة للالتحاق بالاتحاد الأوربي باعتبارها جز من السياسة 
التركية طويلة الأمد إزاء أورباء وإن كانت قد بدأت قبل هذا على يدي وزير 
الخارجية الأسبق إسماعيل جيم. ويالرغم من القلق الذي أبداه المعارضون للنفوذ 
الديني على مدى فترة ثلاث سنوات من خطر قد يحيق بالجمهورية العلمانية؛ فإن 
غالبية الشعب التركي والكثير من المراقبين المتعاطفين في الخارج قد ارتفعت 
معنوياتهم بسبب النتيجةء إذ تأكدت ضرورة أن يتغلب البلد على التمزق 
السياسي وآن تكون لديه حكومة عازمة على التنمية والأوربة. صحيح أن جذور 
حزب العدالة والتنمية ترجع إلى الإسلام السياسي وتقاليد "الرؤية الوطنية" عند 
حزبي الرفاه والفضيلة. إلا أن قادة العدالة والتنمية قد فكوا ارتباطهم الأفكار 
الأكثر راديكالية لسلفهم الأيديولوجي نجم الدين أربكان وأكدوا وضعية حزبهم 
فى إطار تقاليد "الديموقراطية المحافظة". وقد استخدم المحللون مصطلحات 
مخ فة لتعريف هذه الظاهرة الجديدة التي تجمم بين الورع الديني 
والديموقراطية واقتصاد السوقء فتراوحت التعريفات بين تسميات تبدأ من 
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العدالة والتنمية "الكالغينيون ال سلا سيون" فى سواجغة الدولة الحارسة )١١١۷-۲۰۰۴۳(‏ 


”الديموقراطيين المسلمين" إلى ”الإسلاميين المحتدلين" (وهو المصطلح المفضل 
أمريكيًا) وما بعد الإسلاميين" (كتاكيد على انقطاعهم عن حزب السعادة 
الإسلامي. لقد حاول الجميع تسمية ظاهرة كانت في طور التفتح ما زالت. غير 
أن المصطلح الاكثر تعبيرًا عن الظاهرة وبرز في خضم الجدل كان مصطاح 
"الكالفينيين الإسلاميين'» أي منظمي الأعمال ات الححل الشاق والقدرة على 
توليد النقود والورع الديني معاء والذين يأنفون حياة الترق ويمارسون الانضباط 
على أجسادهم ووقتهم ویعیدون استثمار ما كسبوه في مجال الأعمالء وأينًا 
في التطيم والأعمال الخيرية الإسلامية. 

بدت عضوية الاتحاد الأوربي أقرب من أي وقت آخرء كما أن الجيش نفسه- 
تحت قيادة رئيس الأركان الجديد حلمي أوزكولك- أصبح يدعم عملية الانضمام. 
كان الاتحاد الأوربي قد أصبح في بؤرة الاهتمام العام منذ اجتماع المجلس 
الأوربي في هيلسنكي عام .1۹۹١‏ كما كان اجتماع المجلس ذاته الذي عقد في 
کوینهاجن في دیسمبر ۲٠٠۲‏ من بين اللحظات السعيدة في العلاقات التركية- 
الأوربيةء وحيث تحولت هذه العلاقات إلى موضوع محبب قي الحوار العام في 
المجتمع. أكد القادة الأوربيون في مؤتمر كوينهاجن أن مفاوضات انضمام تركيا 
ستسير قدمًا إذا قرر آللجلن في آلفجتم اع القرن غعنعام ۰۰٤‏ ان ترکیا قد 
أوفت بمعايير كوبنهاجن السياسية وخاصة فيما يتعلق بأداء وظائف 
الديموقراطية. ووسط الحمي الإعلامية تَدَعُّم التوقع السايق لأوانه بوشوك 
الخصول على العضوية.ء وهو ما تسيب فيما بعد فى إحباط كبير بغدما جمدت 

وعلى الرغم من أن صحيفة 'ملليت" قد اعتبرت أن قرار المجلس الخاص ببدء 
مفاوضات العضوية جاء "مشروطًا'ء فإن هذا التعليق لم يعكر مزاج الإثارة 
المرتبط بتغيرات وشيكة. وفي الحقيقة أن الكثير من الشروط التي تضمنها القرار 
الأوربي قد دخلت بشكل متزايد في الجدل العام وأصبحت تلقى التأييد أكثر من 
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الغصل الرابع 


أي وقت سابق.کان من بين معايير كوبنهاجن: استقرار ا مؤسسات بما يضمن 
الديموقراطيةء حكم القانون؛ حقوق الإنسان» احثرام وحماية الأقليات, وهو ما 
يعني في الحالة الخاصة بتركيا التقدم على طريق ضمان حقوق الأقليات» وخاصة 
الأكراد والعلويين والأقليات غير المسلمةء والإلغاء التام لعقوية الإعدام (أي بما في 
ذلك حالة الحرب أيضًا). كما طب من تركيا انشا داعم خط رفي نتان ااام 
في قبرص. ويالإضافة إلى عصا الشروط تضمن العرض أيضًا بعض الجُرّرات: 
تعميق الاتحاد الجمركي» وحصول تركيا على نصيب أكبر من مساعدات ما قبل 
الانضمام. 

ومع آفاق الانضمام هذه فعلت مشروطية الاتحاد الأوربي ظك فعل العجاب. 
فبادرت الحكومة بسلسلة من المبادرات القانونية والإصلاحات التي شكلت قوة 
دفع جديدة في حد ذاتها. وهو ما شعرت به المحافظات الكردية على نحو خاص 
حيث تم تخفيف القيود على استعمال اللغة الكردية. وبالنسبة لقبرص قامت 
الحكومة التركية بحركة جسورة, فلم تقرر فحسب دعم خطة عتان للسلام بل 
شمل هذا أيضسًا دعم معسكر "نعم" وسط القبارصة الأتراك والتخلي عن وكيل 
أنقرة العتيد رعوف دنكتاش. غير أن هذا لم يكن كافيًا لإقناع القبارصة اليوتاتيين 
بالتصويت لصالح خطة عنان, التي لم قبل قي النهاية. كما كانت هناك بعض 
المعارضة للاتحاد الأوربي وللإصلاحات التي أدخلتها الحكومة. فقد أبدى البعض 
امتعاضه من خسارة السيادة والسلطة التي تقتضيها بأالضرورة قضوية الاتخان. 
إلا أن هته المعارضة قد ارتبطة اساسا بقري.سياسية هامشية بيا 
والإسلاميين القدامى في حزب السعادة وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف 
(والذي للمفارقة كان قد جعل من المستحيل على الحكومات السابقة الاستجابة 
للإصلاحات التي يطلبها الاتحاد الأوربي» ولكن انتقاداته أخذت في الانزواء الآن) 
والاشتراكيين والجماعات الكمالية. 

عندما انعقد المجلس الأوريي في ديسمبر ٠٤‏ كان الجميع تقريبًا في الوطن 
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العدالة و التنمية "الكالغينيو ن الإسلاميون" فى مواجهة الدولة الحارسة )۳١١۷-۳۰۰۳(‏ 


ينتظرون إشارة إيجابية» وكان الحماس المشعبي لعضوية الاتحاد الأوربي قد بلغ 
وقتذاك أكثر من -۷/. غير أنه فى الفترة السابقة على الاجتماع حاول حزب 
الشعب النمساوي زاليمرگراطيوق اللسيحيون الالمان إدخال فكرة 'الشراكة 
المتميزة'» لكنهما اضطرا إلى الرضا بذكر خاص 'للقدرة الاستيعابية التي يجب 
أخذها في الاعتبار بمجرد اكتمال المفاوضات. وثار القلق أيضًا بشان المشكلة 
القبرصية. إذ إن رفض القبارصة اليونانيين لخطة عنان قد خلق مأزقًا جديا 
ويالرغم من كل تقلبات وتحولات اللحظة الأخيرة هذه جاء قرار المجاس الأوربي 
واضحًا؛ لقد أوفت تركيا بمعايير كوينهاجن وهي مؤهاة لمفاوضات الانضمام» 
على أن تبدأ المفاوضات في ٠٠٠٠‏ . كانت هذه لحظة تاريخية حقًا- وإن عابرة- 
ظهرت فيها العلاقات التركية- الأوربية في أفضل أحوالها. 

في الواقع لم تبدأ مفاوضات الانضمام كما كان متوقعًا في أكتوبر .٠٠٠٠١‏ 
لكن وقتها كانت الأوضاع في تركيا قد اختلفت بالفعل. ففيما بدا عودة 
لسيناريوهات الدولة الحارسةء تغيرت الأجواء فجاة وتفجرت موجة من الغضب 
على أوربا وقكرة عضوية الاتحاد الأوربي. كما تفاقمت المشاعر المثاهضة 
لاثوربيين بالجدال المتاهض لتركيا في كثير من التجمعات الأوربية. فبعد أربع 
سنوات سعيدة أصبحت توايع آلخاتي مقو سن بتر وة في ضبورة 
تنامي الإسلاموفوبيا في أورباء وفي سياسة المحافظين الجدد التي انتهجها 
جورج دبليو بوش. ومع تدهور الحوار بين الجاتبين انخفض الدعم الشعبي 
لحضوية الاتحاد الأوربي إلى ما دون ال .٠١‏ وفي العام ۲٠٠١‏ وقعت سلسلة 
من عمليات الاغتيال السياسي مع تحول الزاج العام إلى العزلة ا لمحبّطة لأواخر 
اتويات وغادت إلى مائشيتات الصحف مرة أخرى موضوعات العنق. 
اغتيال شخصيات عامةء أنشطة القتلة» وماسي الضحايا الأبرياء. وشعر 
المراقبون الناقدون وقتذاك ببصمة الحراس في هذه الأحداث» ووضعت وسائل 
الإعلام الرئيسية تلك الأحداث في صدر اهتمامهاء ومرة أخرى غزت لغة 
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الغسل الرابع 


الثنائيات الوجودية الجدل العام» ونشأت صورة الكفاخ المصيرى الذي يجب على 
العلمانيين الجمهوريين خوضه إذا أريد الدقاع عن منجزات مصطفى كمال ضد 
كل من الخرق الذي يقوم به الإسلاميون وتحطيم البلد على أيدي الاتحاد 
الأوربي؛ وعند نقطة ما صورت الآراء الموالية لأربا على أنها أقرب للخيانة. 

كما انزلقت تركيا إلى جولة جديدة من العنف السياسي بتنظيم وتحريض 
الجنرالات» وقي الوقت تفسه لم يكن هتاك مجال لإنكار أن الإنتاج الصناعي 
عرف فورة قوية في مختلف أنحاء تركيا. فقد تطورت المراكز الصناعية کاچ 
أسطنبول؛ وبالتحديد نمور الأناضول» إلى مدن صناعية عالية الكفاءة وحسنة 
الإدارة بها مناطق سكنية منظمة- وإن بدون خيال كبير- مع استعادة أجواء 
البلدات العتيقة؛ والمطارات الجديدة والطرق البرية والتوسع في البنية التحتية 
للسكك الحديدية. أما اسطنبول فقد تحولت إلى مركز الخدمات والسياحة 
والتمويل وناطحات السحاب» مع ما تضمنه هذا من كل عمليات الإحلال 
السكاني. وأصبح التصنيع في كثير من أجزاء تركيا- وبدرجة أقل في 
المحافظات الكردية- واقكًا ملموسًا وغير وجه البيئة المحلية. كانت تركيا تمر 
بموجة التحديث الرابعة؛ بعد موجة الصناعات التي أدخلتها الدولة الكماليةء وزرع 
مندريس لروح ريادية الأعمال المستوحاة من النموذج الأمريكي» واندفاعات أوزال 
تجو عالم الراسمالنة المبولة, غير أن موجة التحبيذ الابما اجشتبت إلى 
الأضواء أيضًا الطبقات المتوسطة المحافظة فى الأناضول بمؤسساتها التعليمية 
وجمعياتها المدنية: فأصبحت أنماط الزي لاسا قلافرة ء وتركت:التداء 
امتديتات بيرتين لاس تكش اق الفضامات الحضارية التي لم يكن بإمكاتهن 
الوصول إليها حتى وقتذاك. أصبحت مظاهر التدين العام جلية وتحول 'الشعور"“ 
التركي إلى شعور أكثر إسلامًا. كان كل شيء خأ في التغير مع بدايات القرن 
الحادي والعشرين لكن الكثير كان في الانتظار. 

الكالغفينية الإسلامية في الحكم 

أثار النصر الانتخابي لحب العدالة والتنمية الكثير من الدهشة داخل تركيا 
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وخارجها. وجزعت الدولة الحارسة والجيش والقضاء وقسم من البيروقراطية 
لرؤية حزب إسلامي آخر في السلطة؛ بعدما كان الجنرالات قد تدخلوا عام ٠۱۹۹۷‏ 
للإطاحة بحكومة حزب الرفاه بقيادة أربكان. وتوقع محللو المحافظين الجدد في 
الولايات المتحدة انعطاف الحكم الجديد نحى إيران. ومن ثم الانتقال إلى الجانب 
الخطاً في تصورهم المانوي النظام العالمي والذي يضع "الخير في مواجهة 
"الشر". أما صناع القرار في الاتحاد الأوربي فقد أصابهم الذهولء بينما ابتهج 
المحعترضون على ترشيح تركيا لدخول الاتحاد بسيب مستقبل تركيا الإسلامي'۔ 
وعلى النقيض من هذا انتقد الإسلاميون المنظمون في حزب السعادة (الذي تلا 
حزب الفضيلة المحظور) انتقدو! أردوجان وأنصار التحديث ببيع تركيا للفرب: 
ما كان من الممكن وصول حزب العدالة والتنمية ما لم يكن مقبولاً من نظام 
الهيمنة العالمية.أصبح الحزب اللاعب الرئيسي في موجة الليبرالية الجديدة الثانية 
في تركيا (حيث مثلت إصلاحات وزال الموجة الأولى)ء وقد وافق الحزب مرحبًا 
على أن يمثل "الإسلام المعدل" الذي كانت الولايات المتحدة تنتظره. وفي الواقع 
كان تدخل ۲۸ فبراير هى الذي خلق حزب العدالة والتنمية أساسًا (محمد بكر 
أوغلی مقابلة بتاریخ ۱۳ یولیو ۲۰۰۹). 

غير أن حزب السعادة لم يحقق سوى ٠,١‏ من أصوات الناخبين في 
انتخابات ۲۰۰۲ وکائت انتقاداتهم تُسمع بالكاد. وعمل قادة حزب العدالة 
والتنمية على النأي بحزبهم عن مقترحات الإدارة الأمريكية باعتبار تركيا نموذجا 
للتعايش بين الإسلام والديموقراطية" وحزب العدالة والتنمية كنموذج أساسي 
"للديموقراطية الإسلامية'. ولا شك أن حكومة حزب العدالة والتنمية قد رحبت 
بركوب موجة حسن الظن هذه والاستفادة من الفرص التي خلقتها: ففي ظل 
الحكومة الجديدة حلت إدارة الشئون الدينية وكذلك شبكة من المدارس والجمعيات 
الخيرية المرتبطة بالشيخ فتع الله جولين.. حلت محل المنظمات العربية في كثير 
من بلدان البلقان؛ باعتبارها الحارسة لمسلمي هذه البلاد والممولة للجماعات 
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المحلية. ويالمقابل تزايدت الادعاءات بأن حزب العدالة والتنلمية ليس إلا ذثيًا في 
فروة الأغنام, إذ ينتهج نفس نهج الإسلام الراديكالى تحت قناع الإخلاص 
للسياسة الأوربية. فهل كان هناك ما يبرر هذه التهامات؟ 

مصادر قوة حزب العدالة والتنمية الكالفينيون الإسلاميون وشبكة جولين: 
نشا حزب العدالة والتنمية بعد حظر حزب الفضيلةء والذي تبع حزْب الرفاه بعد 
حظره عام ۹۹۸. وكان الكوادر القديمة في حزب الفضيلة جذور قوية في تقليد 
"الرؤية الوطنية" مع تقارب أيديرلوجي كبير مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية. 
ويعد معاقبة المحكمة الدستورية لنجم الدين أريكان بحظر حربهء واصل رجائي 
كوتان فكرة "ارفية الزطتية" من خادل حب السعادة. ويس ترجع اسم الخزب 
بالتركية 22۵6ء العصر السعيد للنبي محمد (ص) ومن ثم إقرار واضح بالالتزام 
بالإسلام السياسي. لكن مجموىعة أخرى من أنصار التحديث اللتفين حول عمدة 
اسطتبول السابق رجب طيب أردوجان انطلقوا من فرضية أخرى: فقد أدركوا 
أنهم لن يستطيعوا تشكيل مستقبل البلاد إلا بإعادة النظر في علاقتهم مع 
الإسلام» ويإعلان الالتزام بالنظام العلماني الجزئي للجمهورية التركية. والتخلي 
عن الجوانب الأكثر ثورية قي النزعة الإسلامية, وبخاصة فكرة "النظام العالمي 
العادل'» أي الدولة الأشاتمية العالميةء وبالرغم من امتداد جثور اللؤمسية 
الأيديولوجية إلى الإسلام السياسي, قإن معرفتهم بالحكم الجيد والخدمات العامة 
(التي اكتسبوها من عملهم في إدارة ا مجالس البلدية منذ التسعينيات) جعلتهم 
براجماتيین رأقرب إلى ميراث حزب الوظن الام بزعامة أوزال من الايديولوجية 
الإسلامية لأريكان. ومن ثم فإن نظرتهم المعولّةء ورؤيتهم للإسلام كملهم آكثر منه 
كهدف سياسي» وتقاربهم مع الليبرالية الاقتصادية التقليدية التقاليد المحافظة 
التركية.. سرعان سا اجتذبت فاعين من الطيف اليميني ككل ومن بعض 
الليبراليين اليساريين. 

وتمثل مصدر ثان لقوة حزب العدالة والتنمية في احتضانه وإن بشكل 
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متمايز- لشيكتين دينيتين مهمتين: الطريقة الصوفية النقشبندية وهي إخوانية 
دينية ذات قوذ كبير بتقاليدها المحافظة القوية وعضويتها الواسعةء وشبكة أتباع 
فتح الله جولين, فبينما شكلت الأولى العمود الفقري لأحزاب "التظرة الوطنية" 
ومن ثم كانت نقطة انطلاق الدعوة لحزب العدالة والتنميةء فقإن التقارب لم يكن 
على خط مستقيم مع حركة جولين بما تملكه من ملايين الأعضاء والمؤسسات 
التعليمية والإعلامية القوية. ذلك أن فتح الله جولين الذي نشا في إخوانية سعيد 
النورسيء قد حافظ على مسافة بينه وبين حزب النظام الوطني بسبب طموحات 
الأخير الإسلامية العالمية. وكان قريًا من ا مركب التركي- الإسلامي في 
التمانينيات ولم يعارض تدخل الجيش عام 1۹۹۷. كذلك احتفظ الصمت عندما 
حظرت المحكمة الدستورية حزب الرفاه ثم حزب الفضيلة؛ حيث اعتقد أن أحزاب 
"الرؤية الوطنية" كانت تبالغ في الاستفزاز السياسي, لكن الأمر اختلف مع حزب 
العدالة والتنمية» فقد كان هناك تداخل بين توجه السوق الحرة والتركيز على 
تركيا والاتساع العالمي لشبكة جولين. وبين المواقف السياسية وطريقة عمل حزب 
العدالة والتنمية 

وقد نشات شبكة جولين كتجديد للإخواتيات خلال السبعينيات» ونمت نموا 
كبيرًا في الثمائينيات حينما كان المرب التركي- الإسلامي هو الأيديولوجبة 
المفضلة عند الجنرالات. واتسعت الشبكة أكثر في التسعينيات» وخاصة في 
امجالات التي كانت تعاني من فجوة في تظام الرفاه العام الضعيفء مثل 
المؤسسات التعليمية ومدارس الإعداد للجامعةء والخدمات العامة؛ بل وكذلك في 
الإعلام وقطاع النشر. وأنتجت هذه الشبكة الآلاقف من قاعات الدرس وحلقات 
القراءة وا لمثات من المدارس الابتدائية والثانوية بل وحتى الجامعات.. وذلك داخل 
تركيا أولاً ثم بعد ۹۸١‏ في جمهوريات وسط سيا التركيةء ثم في البلقان 
وروسيا وحتى البلدان ذات الأغلبيات الإسلامية في آسيا وأفريقيا. وأخيرا 
افتتحت مدارس جولين في بلدان أوربا الغربية التي توجد بها جاليات تركية 
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مهاجرة. مثل المملكة المتحدة وهولندا وحتى الانيا ذات الحساسية فيما يتعلق 
بمسالة اندماج المهاجرين. ويالرغم من استهداف هذه المدارس لأبتاء الطبقة 
المتوسطة أو الآباء المتحركين إلى مستويات أعلى» فقد لعبت دورًا كبيرًا أيضًا في 
خلق طبقات متوسطة محافظة دينيًا واجتماعيًا بالرغم من عملها عالميًا- وهو 
المجال الذي كان محجورا للنخب الكمالبة- وخلق شبكات أعمال داخل تركيا 
وخارجها تستهدف التصدير. 

وبالنسبة لمجال الأعمال» وفي فلل ضعف سيادة القانون, خلق رجال الأعمال 
القريبون من جولين شبكات للثقة والالتزام المتبادل: "لم تكن هناك دولة قادرة على 
قرض تشريع للأعمال وحماية صغار أرباب الأعمال. وقد ساعدت العضوية 
الكبيرة بالشبكة في خلق تفاعلات مبنية على الثقة. فكان بإمكان رجل الاعمال في 
قيصرية أن يرسل منتجاته لنظيره في قان دون الدفع مقدمًاء ذلك لأنه يستطيع 
الثقة في تظيره بسبب معرفته أنه جزء من [الشبكة] وخاضع للمساعلة من جانب 
زماائه" (شاهنن ألباي» مقابلة بتاریخ ۱۳ يولیو ۰۰۹). 

ومع تمو الأعمال المرتبطة بشبكة جولين تشات اتحادات جديدة مشل 
الكونفيدرالية التركية لرجال الأعمال والصناعيين ١٥)ء‏ والتي أصبحت تنافس 
الاتحاد التركي لرجال الأعمال 7514ء ثم أصبحت الكوتفيدرالية الفاعل 
الرئيسى في اة التصدير التركية أواخر التسعينيات. ومع وقوع الانقلاب "ما 
جود الحداثي" قي ۲۸ قبراير ۱۹۹۷ صنف الجيش ووسائل الإعلام الرئيسية هذه 
الاتحادات والأعمال التي تقوم بها تحت مسمى "رأس الال الأخضر" أو 'رأس 
المال الإسلامي"ء وتم استبعادها من العطاءات الحكومية. مع مجيء حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة جاعت هذه الاتحادات بنية الانتقام» وشغلت قعليًا معظم 
المناصب في الوكالات وا مؤسسات الحكومية. 

إلا أن التغيرات المجتمعبة التي خلقت قاعدة التأييد لحزب العدالة والتنمية 
أخذت تتعمق أكثر: تَمذّل العمود الفقري للقاعدة الاجتماعية للحزب قي الطبقات 
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المتوسطة بقلب الأناضول المحافظة اجتماعبًا وذات التوجه نحو السوق» والتى 
ترك بن ية تجار تمت جي صقار ما قبل ضتاعي إأى حغية اقسال 
وصناعيين وى توجه عالمي متزايد» وهو التغير الذي وصفه جيرالد كناورس 
رئيس مبادرة الاستقرار الأوربية في تقرير آثار جدلاً واسعًا عن "الكالفينيين 
الإسلاميين' عام ۲١٠٠‏ بقوله: كانت قيصرية في الخمسينيات بلدة متربة بوسط 
الأناضول بتعداد سكاني ٠١‏ آلف نسمةء وکان بها مجمعان صناعيان كبيران 
مملوكان للدولة (مصنع للطائرات ومجمع للنسيج) وصناعة للأثاث اليدوي وبازار 
كبير كان بمثابة المركز للمعاملات في المحافظة. أما بقايا ثراء المدينة (متازل 
فخمة وكنائس بهية ومبان مدرسية) فقد بقيت بالكاد بعد القضاء على جماعتها 
الأرمنية كبيرة العدد عام is,‏ 

ما في عام ٠٠٠٠١‏ فقد يلغ سكان قيصرية حوالي ٠٠١‏ ألف نسمةء يعمل ٤١‏ 
ألقًا منهم في صناعة الأثاث والأعمال المرتبطة بها. وتوجد منطقة صناعية ضخمة 
خارج المدينة (تطورت كثيرًا منذ الثمانينيات) تضم الآلاف من الشركات الصغيرة 
والمتوسطةء وتنتج الأقمشة والملابس القطنية والكابلات والمصابيع والماكينات. 
وخلال جيلين فقط جرى التطور من مرحلة المانيفاتورة التي يعمل فيها الحرفي مع 
الصبيان المتدربين. إلى مستوى المشركات القابضة الصتاعية المتقدمة ومصدري 
الأثاث أو المنسوجات. وقد يكون مؤسس الشركة هو الجد رجل مسن ذو لحية 
بيضاء كعلامة على التدين ومكانته كحاج ذهب إلى مكة. وقد قام الأبتاء غالا 
بتوسيع الأعمال في عهد أوزال مستفيدين من فرص الأسواق في الشرق الأوسط 
وأسيا الوسطى, أما الأحفاد وأحيانا الحفيدات فيحتمل أن يكوتوا قد درسوا في 
مدارس جولين والجامعةء يتحدثون اللغات الأجنبية ويرحلون إلى العالم بحدًا عن 
قرص جديدة للأعمال التجاريةء وأخيرًا يصوتون لحزب العدالة والتنمية. وقد 
يجمعون بسلاسة بين التدين والانضباط الذاتي مع تعظيم الأرباح وتوليد الريع. 
وإلى أن يتم التوصل إلى مصطلح أفضل يمكن اعتبارهم"كالفينيين مسلمين" 
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حسب الدوائر المتعاطفة مع حزب العدالة والتنميةء و"كرأسمال أخضر" حسب 
رؤية الدولة الحارسة التي كانت تخشى ثروتهم وقوتهم السياسية المتنامية. 

طيب أردوجان و"الحرب على الإرهاب : تشكلت أولى حكومات العدل والتنمية 
برثاسة عېدالله جول بعد انتخابات نوفمبر ۰۲۰۰۲ إذ کان رجب طيب أردوجان 
مفنوعا من الترشع للعناصب السياسية بسب خطابه المشحون دينيًا الذي ألقاه 
قبل خمس سنوات. ففي عام ۱۹۹۷ انتقد الجيش مستخدما أبيانًا من قصيدة 
ضياء جوكلاب (وهى للمفارقة واحد من أكبر الشخصيات في القومية التركية) 
فأدانته محكمة أمن الدولة وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة بتهمة "إثارة الكراهية". 
ولم تتسيب العقوية فحسب في إنهاء ولايته القصيرة الثاجحة كعمدة لاسطتبول. 
وإتما الأهم أنها حرمته أيضسًا من الترشح لناصب سياسية. ولم يتغير وضعه إلا 
بتعدیل دستوري مگته من دخول انتخابات تكمیلية في مارس ۲۰۰۲ وانتخب 
بالفعل بأغليية مريحة. ولا كان مهضومًا حرمه القضاء من حقوقه حصل على 
تأييد شعبي كبير لتولي رئاسة الوزراء. 

تری هل كان أردوجان إسلاميًا متشدةًا؟ لقد ولد في حي قاسم باشا 
باسطنبول الذي قطنه المهاجرون الفقراء القادمون من بلدة ريز على البحر 
الأسود؛ وقد اضطر منذ صغره لأن يكسب قوتهء قيا ع عصير الليمون والفطائر 
في الشوارع؛ بينما كان يلعب كرة القدم في أوقات فراغه في أندية شبه 
احترافية. تلقى تعليمه في مدرسة الإمام الخطيب» وهو ما يقس شعوره 
الشخصي بالحزن عندما اعتبرت هذه الماارس بعد تدخل الجیش عام ٠۹۹۷‏ 
مراكز للرجعية الدينية. أصبع نشطًا في اتحاد الشباب الوطني الذي أنشاه حزب 
السلامة الوطني برئاسة أربكان في منتصف السبعينيات. ويدا عمله السياسي 
مبکرًا عام ۱۹۸۲ مع تأسیس حزب الرفاه وحقق له نصرًا کہیرًا حینما انتخب 
عام ۱۹۹٤‏ لمنصب عمدة اسطنبول. ويالرغم من أن الأيديولوجية الإسلامية قد 
شكلت أردوجان؛ ونشأته على تقاليد الرؤية الوطنية. فإن صعوده كان قصة نجاح 


E 


العدالة و التنمية ”الكالفينيو ن از[ سلا ميون" ضس مواجهة الدولة الحارسة )۳١١١۷-۴۰۰۲(‏ 


أقرب إلى الحلم الأمريكي وليس الراديكالية الإسلامية. ومع ذلك وصفته برقية 
صسادرة من السفارة الأمريكية في أنقرة بأنه يتبنى مواقف تحسم "بالزهو 
المتعجرف" وأيمتلك طموحًا لا حدود له ينبع من الاعتقاد يأن الله قد اصطقاه 
لقيادة تركيا ٠‏ كما يملك "نزعة انعزالية متسلطة” .(US enbassy, A^ )2r3,2004(‏ 
وبمجرد استلام أردوجان السلطة من رفيقه المؤتمن عبد الله جول, دخلت 
تركيا في الأنواء العاصفة للحرب على الإرهاب. قمنذ الحادي عشر من سبتمبر 
١‏ والرئيس الأمريكي جورج دبلیی بوش وحافاؤه يدفعون قدمًا أجندة الحرب 
على العراق على آساس ما أصبح معترقًا به الآن كدليل زائف» ألا وهو خطر 
أسلحة التدمير الشامل في العراق. وفي تركيا كانت المعارضة للحرب عامةء 
وتفگ ها ححا واسع من ختطمات الجتمع ادت والخركات السياسية من 
النوع الذي سيق أن تكون في حملة 'دقيقة ظلام من أجل الضوء الدائم" ضد 
فضيحة سوسورلوك عام ٠۹۹۷‏ وانطلقت هذه الحملة في الشارع لتعبئة المواطنين 
ضد مشاركة تركيا المحتملة في الحملة العسكرية. وازدادت مرارة المفاوضات بين 
الحكومة التركية وإدارة بوش عندما أدرك المفاوض الأمريكي أنه لا يمكن 
الاعتماد على الروابط القوية مع الجيش التركيء فقد غاب الجنرالات عن 
المفاوضات تماما وامتنعوا عن اتخاذ موقف علني من التدخل» ربما ليتركوا 
الحكومة تذهب إلى الفخ بنفسها ثم يسجلون عليها النقاط أمام الرأي العام قي 
حالة الفشل. في هذه المرة كان على البنتاجون أن يتفاوض مع حكومة منتخبة 
وتضطاع بمساومة صعبة لضمان ألا تتعرض تركيا لعاناة اقتصادية مع 
الاحتفاظ بكلمة في تقرير مستقبل العراق والكيان الكردي الناشئ في شمال. 
وقبل إعادة انتخاب أردوجان بأسبوعين وتعيينه رئيسًا للوزراء في مارس 
كان على البرلمان أن يصوت على مذكرة حكومية بالسماح للجيش 
الأمريكي بشن هجومه على العراق انطلاقًا من الأراضي التركية. ظل الرأي 
العام التركي؛ بمن فيه أغلبية ناخبي حزب العدالة والتنميةء معارضًا بقوة 
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لانخراط تركيا في العملية. وبينما كان البرلان مجتمعًا للتصويت على ما عرف 
ب مذكرة الأول من مارس'ء تظاهر ضدها فى شوارع أنقرة أكثر من عشرة آلاف 
مواطن. وعلى الرغم من مناة دات اللحظة إل يرة التي قامت بها الحكومة 
وأردوجانء قشلت المذكرة في الحصول على الأغلبية في البرلمانء وحيث خرج 
على قرار حزب العدالة والتنمية مائة عض تقريبًا وصوتوا بالرفض. ومن الأهمية 
ہمکان الإقرار ہن تصويت تركيا بالرفض كان استثناءء فقد كائت البلد الوحيد 
الذي نجحت فيه الحملات المناهضة للحرب وأغلبية الرأي العام في إجبار 
الحكومة على تغيير مسارها والتخلي عن خطط الحرب على العراق» وهو ما دفع 
نعوم تشومسكي غير المفرط في الإعجاب بتركيا إلى القول: 'لقد عرضوا على 
تركيا إغراءات مماة [ لتلك التي حصلت عليها بلدان أخرى في التحالف 
الغربي]: حزمة مالية ضخمة مع الحق قي غزو شمال العراق الكردي مع ذلك لم 
تستسام تركيا للإغراء ولقنت الغرب درسًا أغضبه غضبًا كبيراء ما جعل وزير 
الخارجية كولين باول يعلن على الفور عن عقاب عاجل لمن يسئون التصرف' 
.(Chomsky 2004: 35-6)‏ 

إن السرعة التي استطاع بها المجتمع المدني تنظيم الاحتجاجات قد عكست 
الثقة المتزايدة بالنفس لدى تحالف النشطاء الجديد» وهو ما عبر عنه جنكيز 
ألجان صاحب مبادرة "قل لا العنصرية والقومية" بقوله: ”كان تصويت البرلمان في 
١‏ مارس برفض مرور القوات الأسريكية للحرب على العراق نجاحا لليسار 
الجديد. فقد كنا الحركة الوحيدة في العالم التي كان لها أُثر كبير على قرارات 
حکومتها" (جنکیز ألجان. مقابلة معه بتاریخ ۸ یولیو ۲۰۰۹). 

واستشاطت إدارة الرئيس بوش غضبًا من نتيجة التصويت,» لأن معناه انهيار 
الجبهة الشمالية المهمة جد للعمليات. 

غير أنه في تصويت تال استهدف حفظ ماء وجه الحكومة» وافق البرلان على 
فتح المجال الجوي التركي أمام المقاتلات الأمريكيةء وكوفئت تركيا على هذا 
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بحزمة مساعدات لتعويض الاثار الاقتصادية للحرب. ويالرغم من عودة العلاقات 
سريعًا لمسارها الطبيعي. قإن احتلال العراق سيتسبب في خلافات متكررة بين 
واشنطن وأنقرة. وتعلق الخلاف الأساسي بحكومة إقليم كردستان الناشئة في 
شمال ألغراق واعتماد الولايات المتحدة على الأحزاب الكردية باعتبارها الحليف 
الأوحد الموالي للولايات المتحدة على مسرح الحرب في العراق. ولقترة طويلة 
رفضت الولايات المتحدة حل مشكلة وجود القواعد الأساسية لحزب العمال 
الكردستاني في جبال كردستان العراقية ولم يتم الشروع في تفكيكها إلا قبيل 
نهاية العقد. وإذا كان امزاج المعادي للحرب في تركيا شديد العداء لبوشء فقد 
وقعت حادثة في يوليو ۲٠١١‏ ببلدة السليمانية الكردية أثارت رد قعل غاضبًا 
للغاية ضد الأمريكان. فغي هذا اليوم قامت وحدة عسكرية أمريكية بمهاجمة بعثة 
الاستخيارات الحزيية الثركية في اعراق قيما بدا كانه عمل اثثقامي بسبب عدم 
التزام تركيا بالحرب. وتم إجبار الجتود وضباط الاستخبارات الاتراك على ارتداء 
ملابس تشبه ما يرتديه المعتقلون في جوانتانامو. واقتيدوا إلى السجن. وقد 
تسبب هذا الإجراء في أكبر كارثة لدبلوماسية العلاقات العامة الأمريكية في 
تركيا . وتسممت العلاقات الأمريكية- التركية أكثر مع تحول العراق إلى حمام دم 
لا يتوقف على أعتاب المحافظات الكردية في تركيا. 

غير أن الحرب على الإرهاب اقتربت أكثر من تركيا. ففي نوفمہر ٠٠٠۲‏ هز 
اسطنبول انفجار مزدوج بالقتابل» استهدف مقار إتش إس بي سي بنك 
القنصلية البريطانية ومعبد نيف شالوم اليهودي في جالاطة. قتل في الانفجارين 
اة خض من بیتهم روپرت شورت القنصل العام البريطاتي. کان هذا هجومًا 
غير عادي بكل المعاييرء ولم يحمل بصمة أي من الحركات الإسلامية الراديكالية 
في تركيا. فغك الحركات كانت محل رقابة صارمة من الأجهزة الأمنية ومحدودة 
الإمكانيات» باستثناء حزب الله الكردي الذي كان يمتلك قدرة تنظيمية عالبة 
نتيجة تعاونه مع أجهزة الأمن. كان هجوم سابق لتلك الجماعات قد استهدف 
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معبد نيف شالوم» بدافع من العداء لليهود أكثر من كراهية للغرب. أما الهجمات 
على رموز مثل المصارف والقنصليات فلم يسمع يها قبل هجمات توفمبرء ولم تقع 
مرة أخرى بعدها, 

وفي العام ۲٠٠۷‏ وجه الاتهام بالفعل لأكثر من سبعين شخصًاء معظمهم 
مواطنون أتراك لهم خلفية إسلامية وتعاملوا مع وسيط سوري كانت له صلات 
وثيقة مع رجل تنظيم القاعدة أبو مصسعب الزرقاوي. ويالفعل أعلنت القاعدة 
مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف المصالح البريطانية. ورغم أن الهجوم جاء 
بمثاية تذكرة دموية بالموازنة التي أقامها حزب العدالة والتنمية بين الإسلام 
انسياسي الدتتوقراطي من جانب والتزمة/الإساونية الق من اقب آرت قي 
أعين منتقديه على الأقل- وبالرغم من تسمية بعض المعلقين ذوي الحماس الزائد 
للتفجیرات ب۱ سبتمبر اسطنہول فقد کان لنوفمبر ۲۰۰۲ قليل الأثر على 
الجدل السياسي في تركيا. وفي اتهام لاحق افترض حصول المفجرين على دعم 
من داخل الجيش- كجزء من مخطط للتشهير بالعدالة والتنمية كحزب إرهابي- 
ولكنها اتهامات لم تتأكد تماما . ونظرًا لتعرض تركيا لهذا النوع من العنق» مع 
ازدحام قائمة الفضائح اليومية؛ لم يكن من الغريب ألا يكون للتفجيرات أثر خارج 
الجماعة اليهودية التي تضررت بشكل مباشرء رما فيما عدا تفصيلة واحدة' فقي 
التقارير الأوربية عن التفجيرات لوحظ اختلاف النبرة نوعًا ما عن تغطية أحداث 
الحادي عشر من سبتمبرء وأبدت التقارير القلق مما إذا كانت تركيا ماضية الآن 
على طريق الإرهاب الإسلامي الذي عرفه العراق أى أفغانستان. ولم يحدث هذا. 
فقد ظلت تفجيرات نوفمبر عملا ثانويًا وتعرض للنسيان سريفاء رغم أن آثار 
الحادى عشر من سبتمير ظلت محسوسة. 

التفاوض بشأن الوعد الأوربي: عندما انعقد المجلس الأوربي في ديسمبر 
۲ بکوبنهاجن,؛ لم تكن آثار الحادي عشر من سبتمبر قد تغلغلت في الوعي 
الشعبيء إذ أعاد القادة الأوربيون تاكيد التزامهم بعضوية تركيا وفصلوا خارطة 
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الطريق للسنرات القليلة القادمة: "إن المجلس الأوريي [...] يرحب ترحيبًا قوي 
بالخطوات !لمهمة التي اتخذتها تركيا على طريق الوفاء بمعايير كوينهاجن» 
وبخاصة من خلال الحزمات التشريعية الأخيرة وتطبيق الإجراعات التي تغطي 
عددا كبيرًا من الأولويات الرئيسية في شراكة الالتحاق ويقر الاتحاد عزم 
الحكومة التركية الجديدة على اتخاذ المزيد من الخطوات على طريق الإصلاح 
[..] ويشجع الاتحاد تركيا على الاستمرار بكامل طاقتها في عملية الإصلاح. 
وإذا قرر المجلس الاأوربي في ديسمبر ٠٠٠٤‏ بناء على تقرير وتوصية من 
المغوضية؛ استيفاء تركيا لمحايير كوينهاجن السياسية» سيقوم الاتحاد الأوربي 
بفتح مفاوضات الانضمام مع ترکیا دونما تأخير" copenhagen Europe”)‏ 
003د ان رات) . وقد کد هذا القرار التفاهم بين الجانبين على دعم تركيا لخطة 
كوفي عنان بخصوص قبرصء» والتي كانت الأمم المتحدة تناقش زعماء الجاليتين 
التركية واليونانية في الجزيرة بشأنها. 

وفي الشهور الثمانية الأولى لحكومة العدالة والتنمية أدخلت الحكومة أربع 
حزمات رثيسية للتطبيع- فضلاً عن حزمتين أدخلتهما الإدارة السابقة- تضمنت 
إصلاحات تشريعية واسعة النطاق للوفاء بالمعايير السياسية للاتحاد الأوربي 
وتوسيع الحقوق والحريات الشخصية. وتضمنت إيقاق محاكم أمن الدولة التي 
کانت» منذ إدخالها في دستور ما بعد انقلاب ۱۹۸۲ تلاحق المواطنين باتهامات 
ضعيفة بالإرهاب . وفي العام ٠٠٠٤‏ كان إصلاح قانون العقويات على رأس 
جدول الأعمال وفي إجراء اعتير من العلامات الرئيسية على طريق انتقال تركيا 
إلى القواعد والتدابير الأوربيةء قامت الحكومة التركية باستشارة والأهم 
الاستماع؛ لممثي المجتمع المدني: "كانت المناقشات بشأن قاتون العقويات مدهشة 
تمامًا , ققد أصرت المنظمات النسائية على ضرورة مراجعة المواد المتعلقة 
بممارسة العلف ضد المرأة. وأكدن على ضرورة التعامل مع مسالة 'جرائم القتل 
الخاصة بالشرف" والعنف الجنسي من زاوية مصالح المرأة وليس مصلحة 
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المجتمع. وأخذت الحكومة بنصيحتهن. وكانت هذه حالة صادقة لديموقراطية 
تداولية" (عائشة كاديرغلوء مقابلة بتاریخ ۸ يولیو .)۲٠٠۹‏ 

كان الوقت هى وقت الذروة لعملية الأوربة التي يضطلع بها حزب العدالة 
والتنمية. ففي إطار تخل جذري عن السياسات غير المرنة التي اتبعتها الحكومات 
السابقة إزاء المشكلة القبرصية وتمسكها بالاعتراف بدولتين فيدراليتين في 
الجزيرةء أيد أردوجان ووزير خارجيته جول خطة الأمم المتحدة لحل الصراع 
القبرصي سلميًا. وفي يوني بدأت الإذاعة والتلفرة الحكومية أول برامجها باللغة 
الكردية وعدد آخر من لغات الأقليات» على الرغم من المعارضة الشرسة التي 
أبداها دينيس بايكال زعيم المعارضة. وتم تمرير تشريعات تسمح بتعليم اللغة 
الكردية في مناهج دراسية لغوية. واتهم كل من بايكال ودولت بهجيلي- زعيم 
حزب الحركة القومية- الحكومة بالبدء في عملية سوف تنتهي بالتفكيك الفعلي 
لتركيا. وعلى العكس من هذا غضب السياسيون الموالون للأكراد وكذلك 
الليبراليون من الشروط المرتبطة بتلك الإصلاحات. فالبرامج المذاعة باللغة الكردية 
وغيرها من لغات الاقليات كانت مقصورة على الإذاعة والتلفزة الحكومية؛ ولدة 
تقل عن ساعة يوميًا أما المقررات اللغوية فقد ارتبطت بتخصصات فنية عالية 
وأغلقت أمام أطغال المدارس. ورغم أن هذه الانتقادات لها وجاهتهاء إلا أتها 
تغافلت عن الأهمية الرمزية لتلك الخطوات التي أعطت اعتراقًا رسميًا باللفة 
الكردية وهو ما كان محظورًا منذ إعلان الجمهورية التركية. 

ويالرغم من هذه الخلاقات المتصاعدةء فإن نسبة الموافقة على الانضمام 
للاتحاد الأوربي وعملية الإصااح بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو ./۷١‏ 
وتمتعت الحكومة بالتأييد في الداخل والخارج. ولم يسبق البيروقراطيين في 
الاتحاد الأوربي أن رأوا مثل هذا الحماس من تركيا وعزم قادتها على فعل كل ما 
هو ممكن لبدء مفاوضات الانضمام بأسرع ما يمكن. بل إن حتى القرار الذي 
أصدرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في نوقمبر ٠٠٠٠‏ بشأن قضية ليلى 


A _ 


العدالة والتنمية "الكالغينيون السلا ميون" فى سواجهة الدولة الحارسة (۰۳ ١١۷-۳١‏ ۳) 


شاهين ضد الحكومة التركية لم تؤثر قي فورة الحماس السائدة؛ على الأقل 
بشكل مباشر. كانت ليلى طالبة بالصف الخامس بكلية الطب جامعة اسطنبول 
حين تم حرماتها حضور المحاضرات ودخول الامتحان عام ۱۹۹۸ بسبب الحظر 
الذي قرض على غطاء الرأس بعد التدخل العسكري في ۲۸ فبراير. وكان 
الكثيرىن داخل حزب العدالة والتنمية وخارجه بتوقعون أن تحكم المحكمة لصالح 
ليلى شاهين وحقها في التعليم» ومن ثم تمهيد الطريق لرقع هذا الحظر في 
الجامعات التركية. وقد أعطت المحكمة الأولوية عمليًا ميدأ العلمانية على الحق في 
التعليم والحرية الدينيةء وهو قرار مفهوم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
في نيويورك وتصاعد موجة الخوف من الإسلام» ومن ثم أيد القضاة قرار 
الحكومة بعد الاستماع لمرافعات الدفاع. 

وینما کانت تركيا تحتفل طوال ٠٠١۶٤‏ بقرب الانضمام للاتحاد الأوربي. 
وضعت أحجار عثرة جديدة في الطريق. إذ كان امزاج العام وسط الكثير من 
شعوب القارة يتحول بقوة ضد فكرة عضوية تركيا فى الاتحاد. كما أن التركيز 
الأرسي بالكمسع ياتا ارق ررم شس تول جكية قا أقان مارات 
متَرايدة من الهجرة وا لمساعدات المالية الممنوحة لادول المنضمة الأكثر فقرًا من 
تركيا. غير أن الجدل بشأن عضوية تركيا لم يكن بسبب متاعب التوسع بقدر ما 
اتصل اتصالاً مباشرًا بتصاعد الخوق من الإسلام نتيجة للإشارات التي بعثتها 
أحداث ١١‏ سبتمبر في سائر أنحاء أوربا. 

"هكذا خرج الجني الثقافي من القمقم. كانت تركيا قد أنجزت بالفعل معظم 
معاییر كوپنهاجن» لكن الجدل بدأ يعم أوربا حول إسلامية تركيا. كانت المتاقشات 
منحازة وغير منصفة وسيئة التسلح بالمعلومات لكنها كانت ضرورية لتعلم 
الشعوب الأوربية كل ما أمكن عن تركيا. ولكن تلك المناقشات تعرضت للاختطاف 
على أيدي المحافظين المتطرفين الذين يفتقرون إلى الرؤية العميقة» ولديهم 
محدودية في التفكير؛ والذين خانوا في حقيقة الأمر كل ما قام عليه الاتحاد 


الاأوربيٴ (نورا أونارء مقابلة بتاریخ ٩‏ پوليو ۲۰۰۹). 


القصل الرابع 


في ضوء هذه المناقشات الحامية بدت تركيا أكبر حجمًا وأكثر سكانًاء والأهم 
أكثر مسلمين مما يمكن أن تسمع به عضوية الاتحاد الأوربي. وهي النقاط التي 
التقطتها الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة (مثل الجبهة القومية بزعامة لو بان 
في فرنساء وحزب الحرية بزعامة جورج هايدر في النمسا) ولكن سرعان ما 
دخلت في خطاب الأحزاب المحافظة الرئيسية. 

وبالنسبة لقبرص فقد وجدت العقبة الجوهرية في طريق التغيير في تركياء كما 
کان الزمن يفعل فعله أيضًا. ران الادزار تفیرت هذه المرة. فإذا کان الزعيم 
القبرصي التركي رعوف دنكتاش- القومي المتحعصب ورجل الدولة التركية- هو 
العقبة التي سدت الطريق أصام التفاوض على مدى تلاثة عقود جاء الدور هذه 
المرة على الزعيم القبرصي اليوناتي بابادوبلوس لمنع التوصل إلى حل دائم. وقي 
الشهور التالية لتشكبل حكومة العدالة والتنمية تغير شيء آخر في قبرص؛ إذ 
أصاب القبارصة الأتراك السام من النظام القومي ذي اتوه التركي في شمال 
الجزيرةء ومن إخوتهم المواطنين غير المرحبين بهم في الجذوب. ومن ثم شد 
العامان ٠٠٠۲‏ و٣٠٠۲‏ تظاهرات حاشدة مطالبة بحل المشكلةء وضد النظام 
الحاكم في شمال قبرص وفي آنقرة. وفی یوم ۲۷ فبرایر ۲۰۰۲ شهد شمال 
الخاصمة نيقويسيا تظاهرة ضخمة قوامها آكثر من ۸ ألف متظاهر؛ نظمها 
تحالف عريض للنقابات والأحزاب اليسارية تحت شعار "هذه أرضنا'ء ضد 
دنكتاش ومن أجل مستقبل مشترك لقبرص في إطار الاتحاد الأوربي. ونظرًا لأن 
٠‏ ألف قېرصي تركي کان يعيشون في شمال قبرص وقتذاك (هناك ٠٠١‏ ألف 
آخرون يعتقد أنهم مستوطنون قدموا من تركيا) لن يصعب علينا الانضمام 
لفكرة الاشتراكيين من القبارصة اليونانيين تانوس ديمتريو وسوتيرس فلاهويس 
والنشطاء المنتمين للجماعتين بأن موقفاً ثوريًا كان يتفجر في شمال الجزيرة لا 
يضاهيه من حيث نسبة المحتجين للسكان. وجاء في كتاب ديمتريو وفلاهوس 
المعنون خيانة الانتفاضة'(2009 ءهhةا۷‏ 4مھ دا٣‏ 0) أنه بينما صرت هذه 
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العدالة والتنمية ”الكالغينيون الإسلاسيون" فى مواجهة الدولة الحارسة )۲١١۷-۲۰۰۲(‏ 


اللحظة الثورية دون أن ثُلحظ تقريبًا في أورباء وتم تجاهلها والتقليل من شأنها 
في الجنوب القبرصي اليوناني» فإنها أجبرت دنكتاش على فتح الحدود بين 
شطري قبرص في أبریل ۲۰۰۲ . 

كانت خطة السلام التي اقترحها للتفاوض كوفي عتان السكرتير العام للأمم 
التحدة مع قادة الجماعتين والدول الثلاث الضامةة (المملكة المتحدة وتركيا 
واليونان) قد اقترحت إقامة جمهورية واحدة ذات إقليمين وجماعتين وتصبح 
عضوا قي الاتحاد الأوربي. كما اقترحت الخطة تبادلاً للأراضي بين الإقليمين 
الفيدراليين. وتعويضات كريمة للاجئين الذين فقدوا ممتلكاتهم» ودعت إلى إجراء 
استقتاء شعبي على الخطة في الإقليمينء وبعد التصويت بنعم ينضم الجانبان إلى 
الاتحاد الأوربي ككيان واحد. ويعد مفاوضات مكثفة تم الاتفاق على جدول زمني 
لإجراء الاستفتاء يوم ۲١‏ أبريل .٠١١١‏ وسيصوت السكان في كل إقليم بنعم أو 
۷ على الخطة والتوحيد. ومن ثم فتع الطريق أمام انضمام قبرص الموحدة 
للاتحاد الأوربي في مايو .۲٠٠۰٤‏ 

غير أن الخطة الموضوعة بعناية للتوحيد والانضمام للاتحاد الأوربي قد 
انهارت عندما انضم زعماء القبارصة اليونانيين (بمن فيهم حزب أكيل الشيوعي) 
إلى الرثيس القبرصي تاسوس بابادوبلوس في حملة دعوة المواطنين إلى 
التصويت ضد خطة عنان. وفي يوم الاستفتاء في ٠٤‏ أبريل جات نتيجة 
التصويت في قبرص التركية لصالح الخطة بنسبة ٠١‏ بينما صوت بالرفض 
٥‏ من القبارصة اليونانيين. وقد تسببت هذه النتيجة في إحباط الكثير من 
المسئولين في الاتحاد الأوربي الذين عولوا على الزعماء القبارصة الأتراك في 
كسب تأييد جماهيرهم للخطة. كما كانت بمثابة الصدمة لكل من القبارصة 
الأتراك والحكومة التركيةء ومع ذلك فقد تمكنت الجمهورية القبرصية- ودون 
التوصل إلى تسوية سلمية- من الانضمام للاتحاد الأوربي في مايو ٠٠٠٠٤‏ مع 
ثمانية من بلدان أوربا الشرقية ومالطا. ويهذا أصبحت الجزيرة بأكملها من 
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الغصل الرابع 


الناحية النظرية جزء من الاتحاد الأوربيء» ولكن هذا المكتىسب ظل معلقًا بالنلسبة 
لشمال الجزيرة. ففي الواقد ظلت هور التركية في شمال قبرص" هي التي 
تدير الجزء الشمالي من الجزيرة بالاشتراك مع تركيا. 0 

مع ذلك حينما حل المىعد النهائي لانضمام تركيا قي ديسمبر؛ بدت آفاق بدء 
المفاوضات مبشرة بما يكفي لتبديد القلق الشعبي. ففي ٠١‏ ديسمبر صوت 
البر لمان الأوربي لصالح انضمام تركبا للاتحاد الأوربي بأغلبية الثلثين. وبالرغم 
من كون هذا القرار غير ملزم فقد كان رسالة رمزية مهمة قبل يوم من الاجتماع 
المصيري المجلس الأوربي. وأثناء التصويت كان المئات من المشرعين الاوربيين 
يلوحون بلافتات مرسوم عليها العلمان التركي والأوربي ومكتوب تحتهما نعم" 
بمختلف لغات الاتحاد الأوربى وباللغة التركيةء فيما يعد واحدة من المظاهر 
الايتوة فاا قبل عة إقرار الضحاح وفي يئم ۷ ميسخير افر الجلس 
الأوربي [...] أنه في ضوء تقرير وتوصية المفوضية فإن تركيا قد استوفت معايير 
كوينهاجن السياسية للشروع في مفاوضات إiضpla‏ ..." Brussels European)‏ 
«(Council a004‏ 

وتبع هذا تفير رمزي مهم في الحياة اليومية التركية» قمع انخفاض معدل 
التضخم من ۸٠‏ إلى /٠١‏ بفضل برنامج التقشف ااقتصادي لصندوق النقد 
الدولي وكمال درويش» قررت الحكومة خصم ستة آصفار من الليرة التركية. 
وهكذا قإن الشعب الذى اعتاد على حساب نفقاته بالمليارات من الليرة وكانوا 
يحولون الغبزات إلى ورات على الور لحماية أنقفسهم من التضخم» أصبحوا 
بإمكانهم الآن حساب نفقاتهم بعحشرات ومئات وألاف الليرات. وعادت الثقة في 
الليرة التركية الجديدة ٠٣٠‏ مع عودة المدخرين إلى الادخار في حسابات بالعملة 
الوطنية. وكانت عملية إنهاء الدولرة انعكاسًا للثقة المتنامية وسط المستثمرين 
الأجانب. وارتفعت الإستثمارات الأجلبية المباشرة بنسبة 1٠‏ في الفترة من 
۲ إلى ۲۰۰٤‏ ثم تضاعفت ثلاث مرات بین ۲۰۰۶ و٥۲۰۰‏ وإن ظلت 
مقصورة تقريبًا على خصخصة الخدمات والشركات المملوكة للدولة. 
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العدالة والتنمية "الكالغينيون السلا سيون" فى سواجهة الدولة الحارسة )۳٠١١۷-۲۰۰۲(‏ 


بدأت مفاوضات الالتحاق في ۴ أكتوير ٠٠٠٠‏ في قمة المجلس الأوربي 
بلوكسمبورج مع رئاسة بريطانيا للاتحاد الأوربي. وبدأت المفاوضات بالفعلء 
ولكن بعد جولات من ال مناقشات الصعبة التي قادها وزير الخارجية البريطاني 
جاك سترو لمنع الوفد النمساوي من إفشال العملية كلها من خلال الإصرار على 
خيار "الشراكة المميزة'. في النهاية التزمت تركيا بمواصلة البحث عن حل 
للمشكلة القبرصية مع توسيع نطاق بروتوكول أنقرة ليشمل كل الدول الأعضاء 
الجديدة بما يعني الاعتراق عملنًا بالجمهورية القبرصية. وبالرغم من أن الاقتراح 
النساوي ,ب "الشنرآكة اة الم يحل إطار شرآكة ال#تعمام ققد تم إدخال 
مفهوم جديد هو "القدرة الاستيعابية . وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ 
عمليات الانضمام للاتحاد الأوربي؛ وكنتيجة لوجة الوسع الكبيرة بضم بلدان 
أوربا الشرقية في مايو ۲٠١٤‏ التي تصبح فيها قدرة الاتحاد على استيعاب 
أعضاء جدد دون الضغط على موارده.. عاملاً رسميًا يجب أخذه في الاعتبار» 
ختى بغد انتهاء فقوصات الاتضفام وقبل الانضمام الفعلي. ويضاف إلى ما 
بق الط الترشهة والتمساوية بإجراء انتا حول عضوية تزكياء وإصراز 
الديموقراطيين المسيحيين في ألانيا على الشراكة المميزة. والموقف المعادي الذي 
اتخذته الجمهورية القبرصية.. وهو ما كان معناه أن الوعد الأوربي يققد قوة دفعه 
في وقت بدا تحقيقه ممكنًا أكثر من أي وقت مضى. 
مکذا بعد ست سنوات من المفاوضات الشاقة متذ لحظة بدئها في هيلسنكيء 
أخذت عملية الانضمام تتحول إلى موضوع مثير للإحباط المتزايد. وفي ديسمبر 
٦‏ تم تجميد ثماني لجان للتقاوض بسبب رفض تركيا توسيع البروتوكول 
الإضافي لاتفاقية أنقرة ليشمل قبرص. وفي الحقيقة لم تفتح تركيا موانيها 
ومطاراتها أمام السفن والطائرات القبرصية بسبب استمرار العزل المفروض على 
شمال قبرص والذي كان من المغترض أن يقوم الاتحاد الأوربي بتخفيفه» وعلى 
اوقم سن تسريت القبا رسا الأثراك مالع خطة اعناق ثم ت تة لجان 
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الخسل الرابع 


آخرها كان أسوأها تلك الخاصة بالاقتصاد. وذلك بناء على تدخل الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي للحيلولة دون الوصول إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها 
في اتضمام تركيا. وهكذا بعد اختفاء جِرْرَة العضوية لم يعد لدى الحكومة 
التركية ما تكسبه سياسيًا من جراء تجاويها مع العصا. 

الحرب والسلام في كردستان 

رحبت المحافظات الكردية ترحيبًا حار بالإصلاحات التي أدخلت في إطار 
عملية الاتضمام للاتحاد الأوربي. وكان وقف لإطلاق النار قد سرى بعد اعتقال 
عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني» كما توقفت العمليات الحربية 
التي يقوم بها الجيش. ومع مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم تحسن المناخ 
أكثر. ففي التسعينيات اعتادت المحلات في ديار بكر وياتمان على غلق أبوابها 
قبل الغسق للسماح للزبائن والعاملين بالعودة إلى بيوتهم قبل الغروب. فقد كان 
القضاء العام مستباحًا لعمليات القتل خارج القانون, ولدوريات مختلف وحدات 
الأمن ومكافحة الإرهاب. أما فى أمسيات الشتاء فإن الحياة كائت تحوقف تماما 
بعد الظهرء كما كاتنت الحافلات المتوجهة إلى القرى وبين البلدات تكف عن العمل 
في الوقت نفسه تقريبًا. ومع الخروج من حالة الطوارئ الصارمة التي كانت 
مقروضة عليهم في نوفمہر ۲١١۲‏ تمتع المقيمون قي الجنوب الشرقي- ريما للمرة 
الأولى عبر جيل كامل- بالحريات الأساسية مثل حرية التنقل دون التعرض 
للحواجز ولجان تفتيش بطاقات الهوية. واستعادت الحياة الحضرية في الان 
الكبرى بالجنوب الشرقي تدريجيًا الحيوية التي عرفتها قبل ۱۹۸٠‏ رغم أن الكثير 
من مدن الإقليم ظلت تعاني من العبء الإضافي بوجود مئات الألوف من النازحين 
داخايًا. وبالرغم من الفقر والتاكل الذي أصاب المزسسات الاجتماعية في تلك 
المدن» كان هناك استرخاء ملحوظ في السياسات التسلطية وتخفيف العداء في 
مواقف أفراد قوی الأمن. 

كما فتح رقع حالة الطوارئ الطريق أمام الحياة الجماعية الكردية الواعية 
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العدالة والتنمية "الكالغيتيون السلا ميون" فى مواجهة الدولة الحارسة (۲۰۰۷-۲۰۰۲) 


ذاتيًا . فقد أدار حزب المجتمع الديموقراطي (الموالي للأكراد) البلديات إلى جانب 
تنظيم الأنشطة الثقافية والحفلات الموسيقية ومهرجانات الأفلام» ما أسهم في 
نشاة فضاء عام جديد له لمسة كردية مميزة. وبدلاً من صور العنق الذي لا ينتهي 
وحمامات الدم التي ارتبطت بالإقليم. حلت- على الأقل في بعض برامج وسائل 
الإعلام الرئيسية صور البعت الثقافي بعد الصراع. وفي ديار بكر قام العمدة 
عثمان بايديمير بتجديد أسوار المدينة التي أهملتها عمدا وكالات الدولة بسبب 
أهميتها الرمزية للهوية الكردية. كما بدأ عبد الله دميرباش عمدة قسم سوريشي 
برنامجًا لاستعادة المدينة القديمة ما في ذلك كنائسها الأرمنية والسريانية 
المهجورة. ومع بده البث الإذاعي والتليفزيوتي باللغة الكردية للمرة الأولى بدا أن 
"الربيع الكردي" يكمل مستقبل تركيا الأوربي. 

حادثة شمدئلي: لم يتوقف العنف تماما في المحافظات التركية. إذ استمرت 
صراعات مسلحة منخفضة الكثافة بعد اتتهاء حالة الطوارئ» وإن اقتصر القتال 
إلى حد كبير على المناطق الريفية. ففي ٩‏ نوفمبر ٠٠٠٠١‏ أي بعد أسبوع من بدء 
مفاوضات الالتحاق بالاتحاد الازريي قفرت بلدة شمدئلي إلى العناوين الرئيسية 
في الصحف» حيث تم تفجير مكتبة مملوكة لعضو سايق في حزب العمال 
الكردستاني» وقتل أحد المارة. وافتٌرض أته من نوع الهجمات التي كان الحزب 
يشنها في وسط المدينة» ولكنه فشل بسبب وقوعه في وضح النهار. وقد كان 
المارة من الشجاعة بحية تنكوا من إيقاق السيارة الريئى البيضاء أثاء 
محاولتها الهرب من موقع الهجوم. وألقى الجمهور القبض على ثلاثة رجال 
سلموهم إلى الشرطة. كان اثنان منهما ضابطين بالجيش والثالك مخبراً كان 
عضوا سابقًا ہحزْب العمال الكردستاني. 

وعثر الجمهور في صندوق السيارة على أسلحة وأردية للشرطة وقوات الأمنء 
وقوائم بأناس موضوعين تحت المراقبةء وقائمة بأسماء أعضاء حزب المجتمع 
الديموقراطي» وخريطة موقم المكتبة. كما عثروا على أوراق تسجيل السيارة التي 
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تبين منها أن مالكها هى القائد العام لقرات الأمن في هكاري. وهكذا تم الإمساك 
بالدولة العميقة مرة أخرى وأيديها ملطخة بالدماء» ولكن الإنكار كان صعبًا هذه 
المرة. أكثر من هذا كان من الواضح تمامًا أن القوات المسلحة هي من قام 
بالتخطيط للعملية وتنفيذها. لكن قراء الصحف في المناطق الأخرى من تركيا 
اعتقدوا أن العملية كانت شانًا كرديًا داخليًاء وآن الصور المذاعة للغاضبين في 
شمدنلي وفي المدن الكردية الأخرى» وهم يهاجمون أقسام الشرطة ويقذفون 
الأحجار على قوات الأمنء تؤكد فكرة أن المشاغبين الأكراد هم الذين يهاجمون 
رجال الأمن الأتراك. وأثناء الاحتجاجات التي عمت المدينة قتلت قوات الأمن أحد 
المحتجينء كما قتل ا لمزيد مهم في الاحتجاجات التي عمت الإقليم كله. 

أراد الماعي العام الشاب في فان قرحات ساريكايا التحقيق في الواقعةء ولم 
يكتف بمواجهة قوات الأمن» وإتما واجه أيضنًا شخصنًا مهما . إذ إن القائم بأعمال 
قائد القوات البرية ورئيس الأركان العامة فيما بعد ياشار بويوكانيت قد بادر 
بإعلان دعمه لأحد الضابطين بقوله ”إنني أعرفه» إنه ولد طيب . لكن ساريكايا لم 
يكتق بتوجيه الاتهام للمهاجمين الثلاثة. وإنما قام آیضًا بتضمین بویوکاتیت بتهمة 
التدخل في مسار العدالة والتورط في أنشطة سرية أثناء عمله السابق في ديار 
بكر وفي مارس ۲٠٠٠‏ قضت محكمة قان بعقريات حبس مشدد على المتهمين 
الثلاثة. ولكن مما حدث في قضية سوسورلوك تم اعتراض العدالة قبل تنفيذها 
قبعد استثناف تقدم به المتهمون الثلاثة قررت المحكمة الدستورية إعادة سماع 
القضية أمام محكمة عسكرية. وقد قامت الأخيرة بالفعل بإسقاط التهم. أي أنها 
أطلقت سراح المهاجمين الثلاثة الذين ضبطوا متلبسين في وضح النهار, بل إنه 
بناء على طلب من هيئة الأركان تم إعفاء الماعي العام من متابعة القضية. بل إن 
ا مجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام قد أقاله من منصبه في أبريلء وهو الإجراء 
الذي لقي استحسان دينيس بايكال رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي وصف 
الاتهام الذي ساقه ا مدعي الشاب بأنه "انقلاب على الجيش". 

بداية "الانتفاضة الكردية" ونهايتها المعلقة: وإذا كان الآكراد قد أملوا في أن 
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تكون حادثة شمدنلي عرضية ولن تتكررء أو حلقة من العلف ستنسى سريعًاء فقد 
صدموا علی الفور بمقتل ٠١‏ من مقاتلي حزب العمال الکردستاني في ۲۹ مارس 
٠٠٠١‏ وفي إشعال لدورة عنف جديدة تذكر بأسوأ سنوات الحرب على الإرهاب. 
ومن ثم فإن المظاهرات التي هدأت بعد التحقيقات في حادثة شمدنلي اندلعت مرة 
أخرى في الإقليم باكمله وأذاعتها روج تى شى الفضائية الكردية المؤيدة لحزب 
العمال الكردستاني. وفي الأيام القليلة التالية قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 
أربعة عشر محتجًاء سقط معظمهم في ديار بكر. كانت كثرة الضحايا من 
الشباب» ولكن كان هناك أينًا ثلاثة أطفال يقل عمرهم عن عشر سنوات لم 
يستطيعو! الإقلات من قتال الشوارخ. وبلغ عد 'الجرحى أريعمائة على الأقل في 
ديار بكر وحدهاء كما تم اعتقال أكثر من خمسمائة شخص التحقيق معهم. 
وانتشر العنف ليصل إلى اسطنبول نفسها حيث قتلت قنبلة ثلاث نساء مارات 
بجوار مظاهرة في واحد من أكثر الأحياء الكردية ازدحاما. 

وفي مشاهد تذكر بما كان يحدث في غزة والأراضي المحتلةء كان الأطفال 
قاق الأحجار في الخط الأمامي للمعركة ضد وحدات الشرطةء وقد حاول عثمان 
بايدمير عمدة ديار بكر عن حزب المجتمع الديموقراطي إبقاف تفاقم المواجهات. 
بالتعاون مع نائب الحاکم. ویینما تعرض بایدمير لتقد من کل من الرادیکالیین 
الآكراد الذين اتهموه بالتعاون مع الشرطة ومن المؤسسة الحاكمة التي وبخته 
لعدم القيام بما يكفي» أجرى رئيس الوزراء أردوجان تعديلاً على سياسة حكومته 
إزاء الأكراد بالعودة إلى الإستراتيجيات الأمنية المتشددة. فأعلن أن "قوات الأمن 
ستتدخل ضد مخالب الإرهاب» حتى لو كانوا أطفالاً أى نساء. وهو ما ينبغي أن 
يمه الجميع ‏ وفي موجة من الاعتقالات واللاحقات التي أعقبت احتجاجات 
أہریل احتجز ۲۰۰ طقل تتراوح أعمارهم بین ١۲‏ و۱۸ سئةء کما اتهم ٩۰‏ 
بالمشاركة في احتجاجات غير قانونية وأبالمعاونة والتحريض' مح حزب العمال 
الكردستاني. وهي التهمة التي تصل عقويتها إلى السجن ۲٤‏ عامًا. 
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أخيراء وفي تكرار لرد الفعل 'الطماني" لكل الحكومات السابقة في 
التسعينيات» أدخلت الحكومة تعديلاً على قائون مكافحة الإرهاب سحب فعليًا كل 
الإصلاحات الليبرالية التي سبق إدخالها على قانون العقويات. فأضيف إلى تهعة 
"الدعاية للجماعات الإرهابية" تهمة أخرى هي "الدعاية لأهداف الجماعات 
الإرهابية". ويمكن استخدام هذه الصيغة الغامضة جذًا للمعاقبة على مطالبات 
قانونية مثل المطالبة بالتعلم باللغة الكردية» على أساس أنها من بين المطالب التي 
يرفعها حزب العمال الكردستائى. وأعاد التعديل عقوية الحيس لفترة بين سنة 
وٹلاٹ سنوات علي تشر آراء تعتبن منؤة للجماعات الإرهابية؛ ويالإضاخة إلى 
ذلك أصبع من حق الماعي العام في أي محافظة تعليق المنشورات» وهو الإجراء 
الذي کان قاصرًا على ضدزر آم قضاتی, کنا مهد التعريف الفضفاض للارهاب 
الطريق أمام اتهام الصحفيين المستقلين والأكراد بالانخراط في اند أنشطة سياسية 
غير قانونية. والأمر الأهم» وفيما يعتبر خرقًا لالتزامات تركيا بمقتضى توقيعها 
على وثائق الأمم المتحدة بحماية الطفولة؛ وخرقًا للدستور التركي نقسه» سمح 
التصيل للمحاك باتهام اظفال جين سن القاس عضرة القاس عشرة امارح 
بالغين إذا تضمنت التهم الاشتراك في هجمات إرهابية؛ مثل إلقاء الاحجار. 

وعلى مدى العامين التاليين تعرض ألفا طقل تقريبًا للملاحقة بمقتضى قانون 
مكافحة الإرهاب» وقد أدين حوالي /٠١‏ متهم وأودعو! السجن. وكانت تهمتهم 
في جميع القضايا تقريبًا هي إلقاء الأحجار» مع اتهام عدد قليل بإلقاء الزجاجات 
الحارقة على ضباط الأمن. ولم يطلق سراح معظم هؤلاء الأطفال إلا بعد مراجعة 
القانون عام .۴٠٠١‏ وبالنسبة للقضاء. ففي إطار المهمة التي كلف بها نفسهء اتهم 
العشرات من القادة والأعضاء المحطليين في حزب المجتمع الديموقراطي بالقيام 
باعتداءات إرهابية وأقيمت مئات الدعاوى القضائية ضد الكُمد الأعضاء في 
الحزب المذكور. وأجبر عمد ديار بكر وسوريشي على قضاء عدد من الأيام 
أسبوعيًا للدفاع عن أنقسهم ضد ادعاعات خيالية بتدمير وحدة التراب الوطني. 
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ولعل التطور الراعد بيداية جديدة في الإقليم يتمشل في تقديم النشطاء 
والسياسيين إلى المحاكم وليس التعذيب أو الإلقاء على جانب الطريقء كما كان 
الحال في التسعينيات. مع ذلك لم يبدا بعد "الانفتاح الكردي". 

الذاكرة والواقع: عو دة الحراس 

ألقت السنوات "الأوربية" لحكومة حزْب العدالة والتنمية الضوء ا 
الشقافي والفكري الملحوظ الآخذ في التفاعل منذ نهاية التسمينيات. إذ أخذ 
الإنتاج الثقافي يتجاوز الحدود الضيقة اكل من الجمود الكنالي وا لرا 
الاشتراكية. ود الكتاب والفتانون وصناع الأفلام يشتركون بأعمالهم في الجدل 
السياسي العام. ومع الوعد بمجتمع حر وديموقراطي» والأمل في العيش في بلد 
'طبيعي' يستطيع مواطنوه تجاون المسائل المتعلقة بالبقاء اليومي» بدا الأقراد 
يعودون إلى التاريخ. وكما كان الحال مع الفنء كان التاريخ في الجمهورية 
التركية ممارسة جدباء مرتهنة لبتاء الأمة على الطريقة الكمالية, ثم التركية- 
الإسلامية فيما بعد أو كان نقدا ماركسيا للاقتصاد السياسي لتركيا. من ثم لم 
يكن في هذه التواريخ مساحة للروايات الواقعية أو للممارسات التي شارك فیها 
الشعب التركي. كان المشروع الكمالي للهوية الأحادية والتاريخ الأحادي قد فقد 
جاذبيته منذ عهد طويل وفي أواثل القرن الحادي والعشرين بدا النشطاء 
والأكاديميون والصحفيون وأفراد الجمهور يتحدون الرؤية المهيمنة التي تعتبر أن 
"تركيا لرك" ون الجنرالات والقوميين المتطرفين ووسائل الإعلام الرئيسية 
والكماليين مجتمعون على الدفاع عن هذه الفكرة. غير أنه عندما أصبح التحدي 
لنظرة الحراس إلى الغالم منذرًا بالخطرء تم خنق هذه الأصوات ونشأت حركة 
مضادة عنيفة. 

تكرى :1۹١١‏ حدث في العهد الجمهوري أن تم فعليًا استئصال الإرمن 
ومساهماتهم في الإمبراطورية العثمانية من التاريخ فيما عدا "الانتفاضات 
الخيانية" ضد الإمبراطورية المريضة. ومنذ هجمات جبهة التحرير الأرمنية 
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بالقتايل على الدبلوماسيين الأتراك في السبعيتيات والثماتينيات» بدأ تعليم الترك 
والأكراد بشان 'المؤامرات الأرمنية' وتمبئتهم ضد أكذوبة الإبادة . وعندما 
نشرت في التسعينيات أول الكتب في تركيا عن إبادة الأرمن (كان تانر أكتشم 
هو ول مؤلف تركي بتحدى الرواية الرسمية) كان القليلون للغاية من الطبقات 
المتوسطة المتعلمة أو حتى في المجتمع الاكاديمي هم الذين يعلمون مجرد العلم 
بأمر الإبادةء على الرغم من أن معرفة الفظاعات التي ارتكبت ضد الأرمن كانت 
جزءا من الفلكلور والتاريخ المحلي قي كل مكان بتركيا. وخارج الجماعة الأرمنية 
وتلك العائلات التي شهدت عمليات ترحيل الأرمن أو كانت جزءًا منهاء أو هربوا 
من التصفية بإعلان التحول الديثي» فإن عددا قليلاً من الأتراك هم الذين تشككوا 
قي اآإرواية الرس ادن وی رها معاقة مم تگریات نادف کول 
الرواية الرسمية إن المنظمات القومية الأرمنية قد تمردت ضد الإمبراطورية 
وتعاونت مع روسيا من أجل إنشاء أرمينيا المستقلة على التراب العثماني. من ثم 
قررت الدولة العشمانية عام ٠۹٠١‏ ترحيل الأرمن من الولايات الشرقية لقطع 
صلاتهم بالقوات الروسية المتقدمة. وقد مات الكثيرون منهم بسبب الجوع 
والمرض, ولكن الدولة بذلت أقصى ما في وسعها لحمايتهم. فلم تكن هناك إبادة. 
ولا حتى أوامر بالترحيل. وإنما إعادة توطين لهم في الصحراء السورية. كانت 
هذه هي الرواية المعتمدة لرئيس الجمعية التركية للتاريخ يوسف هلاتشوغلو. 
والذي اعتبر ادعاء وقوع الإبادة مساوًا لخيانة الأمة التركية. 

لكن هذه الرواية كانت تحلق في عكس الاتجاه المستقر عليه في علم التاريخ 
العالمي» حيث وجد اتفاق شبه كامل على أن معظم أقراد الجماعة الأرمنية البالغ 
تعدادها ١, ١‏ مليون تسمة قد تم القضاء عليهم من خاال برامج الترحيل والقتل 
المنظم التي باشرتها جمعية الاتحاد والترقي. وستبين السنوات التالية أن ذكرى 
1116 الد من حوادث عنف الدولة مثل مذابع دیرسیم ۱۹۳۸-۱۹۳۷ ضريبة 
الثروة؛ مذابح اسطنبول عام ٠٠٠١‏ لم تمّحي ثماما من الذاگزة الحمصة کا کا 
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يمل بناة الأمة الجمهوريون. بل على العكس من هذا تبين أن هذه الذكريات بقيت 
خاملة في انتظار الفرصة المواتية للبوح والاستماع. وبمجرد نشر أول الكتب في 
هذا الاتجاه» وبدء الأفراد في استرجاع ذكرياتهم الأسريةء بدت الرؤية الجامدة 
عن تركيا الحديثة معرضة لآفة التواريخ "القومية'٠‏ أي الانحياز المفرط والرؤية 
الانتقائية لتاريخ المنتصرين. 

بدأ الجدل حول القضاء على الجماعات الأمنية في أواخر عهد الدولة العثمانية 
حذرا في البداية وتحت سيف ديموقليس للمادة ۲١١‏ من قانون العقوبات والتي 
تتحدث عن 'تحقير التركية"؛ وكانت البداية بمقابلة أجرتها صحيفة راديكال في 
أكتوبر عام ٠٠٠١‏ وفيها زعم المؤرغ خليل ركتاي أن التنظيم الخاص 
('تشكيلات مخصوصة' بالتركية) في جمعية الاتحاد والترقي هو المسئول عن 
القيام بمذابح واسعة النطاق E‏ أدبيات حول الإبادة من 
الإنجليزية والفرنسية» بينما استعادت منشورات أخرى الأرمن كموضوع 
تاريخي. فتُرجم من الأرمنية أو أعيد النشر باللغة التركية لكتب عن الجماعات 
الأرمنية في مدن تركية مختلفة. وكانت إقامة معرض ونشر كتاب ليطاقات البريد 
یصوران الأرمنية فی ترکیا قبل ۱۹۱۰ )۸٥۸۲ 2٥٥5(‏ هی ما فتح أعین الکٹیرین 
الذين اعتقدوا بصق الرواية الرسمية القائلة بأن أرمن الولايات الشرقية هم فقط 
من تم ترحيلهم. وها هم يرون الآن الدليل المصور علي وجود الحياة الأرمنية في 
كل أنحاء الإمبراطورية وتاريخ تركيا المعارض» ومن ثم تساطوا أين ذهب كل 
هؤلاء الأرمن. 

ويينما ساعدت هذه الكتب عن أرمن الإمبراطورية العثمانية والأنشطة العامة 
والبرامج الحوارية التي تناقشها.. ساعدت في إعادة رسم الخلفية الواقعيةء فإن 
الروايات والذكريات هي التي وضعت في مقدمة الجدل البعد الإنساني للمعاناة 
واوا ج ررقف کوت الروائية اليف شفيق الصمت مبكرًا عام ۲٠١۲‏ في روايتها 
'قصر البرغوث حيث أصبحت الرائحة النتنة المنبعثة من كوم قمامة في حي 
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باسطنبول استعارة لإنكار تاريخ ملىء بالقذارة. وواصلت الكتابة قي ذات 
الموضوع في روايتها "وغد اسطنبول" الصادرة عام ۲۰۰١‏ حيث استكشفت 
إمكانية مناقشة المذبحة من خلال كلمات أرمائوش وهى زائر أمريكي- أرمنى 
لاسطنبول. وفي رواية "جدتي' تقص المحامية والذاشطة فتحية جتين قصة جدتها 
الأرمنية سهير (واسمها الأرمني هیرانوش) التي نجت من مذابح ٠۹۱۰‏ بينما 
حرر باسکین وران مذکرات مانویل کیرکرشریان تحت عنوان "ذکریات الترحیل 
لطفل يدعى إم كيه" وقد ساعدت هذه الكتب التي نشرت عام ۲٠٠٠‏ القراء على 
اكتشاف الأرمن كشعب "مثنا'. وبدلاً من شيطنة الإرهابيين الأرمن في الجيش 
السري لتحرير أرمينياء وبالرغم من الرقم المختزل للموتى الذي يفضله المؤرخون 
الكماليون» ظهر الأرمن كضحايا لسياسة استتصال شريرة. 

لم يمر وقت طويل لظهور معارضة قوية ومنظمة لإعادة القراءة هذه لتاريخ 
تركيا الحديث. وقد جات في صورة مجموعة من المجادلات القومية العدوانية 
القائمة على فكرة المؤامرة. والمطبوعات والدعاوى القضائية التي استرجعت لغة 
الاه الك ره اراو ك ا و الذهنية في 
كتب وأفلام شبه واقعية حققت أعلى الإيرادات حيث احتفت بتاريخ الشعب 
التركي كصراع متواصل من أجل البقاء في مواجهة القوى الأوربية الحاقدة 
والاستعمار الأمريكي الجديد. منها مثلاً ا تورجرت أوزاكمان "هؤلاء الأتراك 
المجانين" التي تصور حرب الاستقلال التركية 1۹۲۳-۱۹۱۹ كصراع بطولي 
وخارق تقريبًا للخير ضد الشر؛ والتي بيع منها أكثر من ۷٠٠‏ ألف نسخة قضلاً 
عن الكثير من النسخ المقرصنة. وإذا كانت ردة الفعل الاسترجاعية هذه إزاء 
التطورات الحديثة قد حاولت إصلاح ما لحق من أذى "بالكرامة القومية المهانة. 
عن طريق استرجاع "العصر الذهبي' لحرب الاستقلال؛ فإن فيلم آوادي الذناب 
في العراق" قد تعامل مع موضوع أحدث. بني الفيلم بتصرف على القصة 
الواقعية لاعتقال القوات الأمريكية في العراق لعسكريين أتراك. حيث تتبع الفيلم 
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منتقمًا تركيًا في صهمة لاستعادة الكرامة القومية بعد إذلال القوات الأمريكية 
للجنود الأتراك. وقد عمل بطل الفيلم خارج القاثون. مدعومًا بأجهزة في الدولةء 
ولكن من خلال شبكات سرية تضم أنواعًا مختلفة من البشر بد من منظمات 
أشبه بالمافيا وقوميين متطرفين وانتهاءُ بأفراد "وطنيين" داخل الدولة. أي أن هذه 
العملية كانت نسخة تقريبية من عمليات الدرلة العميقةء ولا شك في آن التحول 
الثقافي نحو النزعة العسكرية والشوفينية كان ضمن حملة الدولة الحارسة للدفاع 
عن الجمهورية ضد تحدي المراجعة التاريخية. 

أما المحامون القوميون المتطرفون؛ فقد قدموا شكاوى › بالتعاون مع كمال 
كرينشيز رئيس اتحاد القضاة الكبير الذي لم يدم طويلاء ضد جميع الصحفيين 
والكتاب الذين تحدوا الرواية الرسمية » وأقنعوا المدعين العامين بملاحقتهم 
بمقتضى الادة رقم ۲١١‏ أي بتهعة تحقير التركية". وشهدت جلسات المحاكمة 
عامي ۲۰۰۵ وا ٠١٠١‏ التهجم والتشويش على بعض من أبرز المشقفين (أورفان 
باموك» مراد بلجي» أليف شفيق» والصحفي الأرمني- التركي هرانت دينك). وقد 
تمت تبرنة معظم المتقفين فيما عدأ هرانت دينك الذي أدين بإهانة التركية وقتل 
فيما بعد. رفجأة سيطرت على الجدل العام- وفي تطور عجز المراقبون المحنكرن 
عن فهمه- لفة الانتقام واستقطاب للكراهية ا الهمدف منه هو تبرير أعمال 
العنف وجرائم الكراهية. 

وتجلت هذه اليستريا القومية في الفضاء الحضري أيضًا. وإذا كانت قمم 
الجبال في المحافظات التركية قد که اة انقلاب ۱۹۸۰ بشعارات تؤکد التفوق 
التركي» فقد شهد منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نصب صوار 
هائلة وضعت عليها أعلام تركية ضخمةء حيث كانت مساحة العلم تعادل مساحة 
ملعب لكرة القدم. أما أين وكيف نشت هذه الظاهرة أولاً فإنها مسالة تحتاج إلى 
مزيد من البحث. غير أن بلديات حزب العدالة والتنمية سرعان ما لحقت بالموجةء 
لانها دفعت إلى هذاء كما لم تكن تحب أن توضع قناعاتها القومية محل تساؤل. 
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وهكذا كانت سماء اسطنبول تغص عام ۲٠٠٠‏ بالعشرات من الأعلام التركية 
الضخمة جدا. بل إن صواري الأعلام أكثر الأضخم والأعلى قد وضعت على 
منارات المساجد والمباني الحكومية. وهو ما دفع مراقب محايد إلى القول بأن 
المنظر يشعرك بيساطة بوجود أزمة هوية وطنية. 

وفي الحقيقة كان عام ٠٠٠٠‏ حاسمًا بالنسبة لتحدي الرواية الكمالية. ففي 
يوم ١‏ سبتمبر افتتح ائتلاف لجمعيات من المجتمع الماني معرض صور 
فوتوغرافية للتدمير الذي سببتةه مذابح اسطتبول عام ٠۹٠١‏ . افتتع المعرض 
للجمهورء وكان في ناية بالقرب من طريق الاستقلالء ويالتحديد في مركز بيوغلو 
حيث بدأت تلك المذابح. وفي لفتة رمزية إلى حد كبير قامت مجموعة من الرجال 
باقتحام المعرض وتمزيق بعض المعروضات» وهم يهتفون بشعارات مثل تركيا 
تركية وستظل تركية" و"أحبوها أو غادروها", وقد أوقفت الشرطة المهاجمين. وهم 
من جماعة يمينية متطرفة. ثم أطلقت سراحهم. وهكذا أخذت الضغوط تتعاظم 
حيث بدا المزيد وا مزيد من السياسيين والصحف الرئيسية في مهاجمة المثقفين 
نوي الرؤية النقدية والذين أعلنوا أن عام ٠١٠١‏ كان لحظة عار لتركياء وبدأت 
الترتيبات على قدم وساق لحقد مؤتمر كبير تحت عنوان ”الارمن العثمانيون في 
أزاكى الود الإمبراطوري: قضايا امترات الطمية رالد رقراطة وقي هارا 
اللحظات الأخيرة حاول كمال كرينشيز منع عقد المؤتمر لكنه فشل لأسباب فنية. 
فقد حظر إنذان قضائي عقد المؤتمر في مقر جامعتين أى ثلاث من القوى المنظمة 
للمؤتمر: سابنسي والبوسفور. كنت تة اللنظمون قرارا جرا بامضي قا 
في عقد المؤتمر بالحرم الجامعي للجهة الثالثة المتعاونة؛ جامعة بيلجي. 

بدأ المؤتمر في ٠١‏ سبتمير وسط حملة من الدوائر القومية المتطرفة. فضلاً عن 
دینیس بايكال وكمال كيرنتشيز,ء الذين شككوا في "الطابع العلمي' للمؤتمر 
واعتبروه مناسبة سياسية محضة. بل إن كمال شيشك وزير العدل من حزب 
العدالة والتنمية اتهم المنظمين ب"طعن الأمة التركية في الظهر". وتفرض 
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المشاركون الذين حاولوا الوصول إلى مكان المؤتمر للقذف بالبيض ناهيك عن 
السباب من جانب 'حزب العمال' الماوي سابقًا بقيادة دوجو بيرنشك الذي تحول 
مؤخرًا إلى سياسة القومية المتطرفة والعنصرية ضد الأكراد والأرمن. ولا بتوقف 
الأمر عند الشك في تلقيه مبالغ من الدولة العميقة وانتهاء الحال به إلى متهم في 
قضية إرجنيكون» بل أدينَ أيضًا في مارس ۲١١۷‏ في سويسرا بإنكار الإبادة, 
غير أنه على الرغم من المناخ الخاتق والغوغائية مضى المؤتمر في أعماله فعلا 
حي افتتح بتلاوة خطاب ترحيب من وزير الخارجية وقتذاك عبد الله جول. 
واشترك قي فاعلياته أبرز المؤرخين والأكاديميين والصحفيين والكثير من الطلاب 
والوأظتين المهحفين. شهذ ا ؤم متاقشات علمية حادة. فير آله شنهد ايها 
لحظات بكى فيها الحضور. وفي رد على مقاطعات واحدة من المحتجين على 
المؤتمر والتي اتهمت الأرمن بإطلاق مزاعم مهددة لوحدة الأراضي التركية, تلا 
هرانت دينك قصة امرأة أرمنية مسنة من الأناضول تركت بيتها في باريس كي 
تموت في القرية التي ولدت بها. وأنهى القصة بالاستناتج التالي؛ "نعم من 
الصحيح القول بأن الأرمن يشتاقون لهذه الأرض. لكن دعوني أقرأ لكم ما كتبته 
بعد هذه التجربة مباشرة. في الوقت الذي کان رئيس تركيا سليمان ديميريل 
معتادًا على القول: "إنتا لن نعطي الأرمن ولى ثلاث حصوات" ٠‏ قصصت حكاية 
هذه المرأة وقلت: نحن الأرمن نرغب فعلاً في هذه الأرض لأن جذورنا هنا لكن لا 
تقلقوا. نحن لا نرغب في أن نأخذ هذه الأرض بعيدا» لكن نرغب في أن نأتي 
ونٌدفن هنا" (00۶د .)0٩)‏ 

في اليوم التالي نشرت صحيفة راديكال تلخيصنًا للمناخ الذي دار فيه المؤتمر؛ 
وقالت: 'قيل كل شيء في هذا المؤتمر حتى كلمة إبادة. ويينما العالم لا يتوقف 
عن الحرکة مازالت ترکیا فی مکانہا" 2٥05(‏ ۴۲ط en‏ ما5 25 ,اRadika).‏ 

غير أن ترکیا لم تعد قابعة في مکانها قط. فإذا كان بدء مفاوضات الالتحاق 
بالاتحاد الأوريي في ۲ أكتوبر قد جلب فترة هدوء قصيرة» فإن العام والنصف 


mn YY 


الغصل الرابع 


المقبلين قد جلبا تفاقمًا كبيرًا على كل الجبهات. فغصت وسائل الإعلام الرئيسية 
بأخبار موجة من الدعاوى القضائية وأعمال الشغب والتهديدات بالقتل والهجمات 
على العقول النقديةء وخاصة هرانت ديئك. فقد التحق الكثير من كتاب العمدة 
بمطاردة العدو في الداخل' وهاجموا هرانت دينك بسبب دعوته للمصالحة بين 
الأتراك والأرمن. وعلى مدى العام ۲٠١١‏ انتشر العنف في المحافظات الكردية. 
وصعد القوميون المتطرفون المشاعر الطائفية. وقد تعجب المراقبون من الكيفية 
التي استطاعت بها شخصيات مجهولة نسبِيًا (مثل كمال كيرنشيز) أن تمارس 
الضغط على الماعين العامين بهذه الجرأة والحصانة. ففی فبرایر ۲۰١١‏ أطلق 
صبي قي السادسة عشرة من عمره الرصااسن على رجل الفين آفات ایك الاب 
ارتا بساور قي دة طر اجنوق على التحن الاسر قآردا د قتياز وقي هز 
مايى قتل محام يميني متطرف ذو خلفية إسلامية بالرصاص قاضي مجلس الدولة 
مصطفى يوجيل أوزبلجين. والذي كان قد تعرض الهجوم من صحيفة "وكيل" 
الإسلامية باعتباره مسئولاً عن الحكم الخاص بغطاء الرأس. مع ذلك لم يكن أي 
من القاتلين هو من اتهم أول الأمر. فقي البداية كان ين أن الجاني في 
الجريمتين من الإسلاميين أو القوميين التطرفين الذين صادروا القاتون لانفسهم 
من أجل "الثار للأمة التركية" ضد المحرضين على الفتنة. وبالطبع اعتقد القتلة 
أنفسهم اعتقدوا بأن هذا هو ما قاموا به بالقعل. رلكنهم كانوا مجرد أدوات في 
أيدي آخرين. ومثلما كان الحال في حوادث ممائلة في الماضي» اختار حراس 
الجعهروة تيد القت قحك شنعار اقا التئة واستكزينا حت رغصا 
في حزب الوحدة العظمى الإسلامي- القومي المتطرقف. ودخلت تركيا مرة ثانية 
في فترة من الهياج خرجت فيا الكراهية عن السيطرة, وتفجرت العداوات» 
اصع الثادى روطو في أعضال تون معرفة السب باأقبط: 

قتل هرانت دينك اغتیل هرانت دينك یوم ۲۰ ینایر ۲۰۰۷. وقد اقترب منه 
القاتل في وضح النهار أمام صحيفة أجوس الأرمنية- التركية التي كان يعمل 
رئيسًا لتحريرها منذ إنشائها عام .۱۹۹١‏ وقد اعتقل كمتهم أول في الجريمة 
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الصبي أوجون سامست الذي جاء ذلك اليوم من طرابزون إلى اسطنبول. ولم 
يكن القتل مفاجاة بالنسبة للقريبين من دينك فقد كانوا على علم بتلقيه تهديدات 
جدية بالقتل» ولكنه لم يكن يعو على حماية قوات الأمن الذين كانوا بدورهم 
يهددونه علنًا. غير أن موته أحدث ردود فعل هائلة اتسمت بالصدمة في أنحاء 
العالمء وفي تركيا والشتات الأرمني رذع الئاس لقتل إنسان حساس مثل دينك. 
وى افون تة ا فحصامات رامرات فاا فی نافال که آن 
الكثيرين من كتاب الأعمدة الذين سبق وأن اتهموه بالخيانة اضطروا بين يوم 
وليلة إلى ممارسة الاعتدال في كتابتهم» ويدا الجميع حزينًا بالفعل لمقظه. إلا أن 
ايا من مظاهر التعاطف التلقائية- والمحسوبة في بعض الحالات الأقل صدقًا- لم 
يعد الجمهور ليوم الدفن بعد ثلاثة أيام. : 
نظم آلجتازة انتااف من ستظمات المجقع الاي مل مبائرة آهل ¥ اللعتصرية 
والقومية" وٴالمانيون الشبابة؛ واشترك فيها ٠١١‏ ألف مشيع» حيث بدأت من 
أمام صحيفة أجوس وانتهت بعد ثمانية كيلومترات عند الكنيسة الإنجيلية 
الأرمتية في كومكابي. حمل المشيعون- وكان من بينهم وزير الخارجية وقتذاك 
عبد الله جول- لافتات كتب عليها بالارمينية شعارات من قبيل: "كلنا أرمن ٠‏ كلنا 
هرانت دينك". بتذكر هذا اليوم كارين كاراكاش الروائي التركي الأرمني وزميل 
هرانت دينك: كلنا هرانت دينك. كلنا هرانت دينك... أتذکر دهشتى يومها وأنا 
أسمع مائة ألف يهتفون؛ كلنا أرمن. لم تكن الجنازة مناسبة ER‏ بالأرمن 
وحدهم. فقد کان یوم ۲۲ ينایر حدتًا وقع في مرک ترکیا. [...] کان هو الواقع» 
کان هذا هى المجتمع التركي" (مقابلة معه تاریخ ٩‏ ولیو ۲-۹). 
كان الكثيرون في انتظار تتيجة التحقيقات على أحر من الجمر" راكثل زوجة 
هرانت أصدقاؤه ومشيعوه. غير أن التحقيقات انقلبت إلى هزل حتى قبل نظر 
القضية. فقد أظهرت لقطات فيديو مسرب رجال شرطة وعملاء أمن وهم يفخرون 
بالوقوف أمام الكاميرا مع المتهم أوجون سامسات ومن خلفهم الطم التركي. 
افترضت التحقيقات الأولية أن ساماست هى من أتباع العقل المدبر إرهان 
توتجيل» وهو مخبر للشرطة والاستخبارات» والذي كان على صلة أيضنًا بأحد 
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الخصل الرابع 


المتهمين بقتل الأب سانتورو, غير أن جلسات المحاكمة تتابعت دون تحقيق تقدم 
حقيقي» بل أخذ المتهمون في السخرية من أسرة الضحية وممثليهم القانونيين. 
وتصرف ساماست وشركازه بذات الوقاحة وعدم الاحترام التي هاجم بها 
المحامي كمال كيرنشيز خصومه» أو التي تحدث بها قاتل الأب سانتورو 
للجمهورء أو تصرف يها في المحكمة قاتل قاضي مجلس الدولة. وهذه كانت 
وقاحة الدولة الحارسة كما أحس بها الكثيرون وقتذاك. 

مسيرات الجمهورية: كانت فترة الرئيس أحمد نجدت سيزار على ويشك 
الانتهاء. وكان رئيس الأركان الجديد ياشار بويوكانيت قد أعلن رأيه بصراحة 
بأن تركيا بحاجة إلى "رئيس مخلص لبادئ الجمهوريةء ليس بالكلمات فقط وإنما 
من حيث الجوهر أيضًا". ومع تمتع حزب العدالة والتنمية بثثي عضوية البرلان 
قربا كانت ديه الشجاغة الكاقية لترشيع رفيس الوزراء أردزجان لتولي 
المنصب. غير أن الجدل حول الرئيس المقبل استمرت, كما بلغ امزاج العام الذروة 
مع تصاعد الادعاءات في كل ركن بالبلاد وضخمتها وسائل الإعلام الطمانية بأن 
حزب العدالة والتتمية يحاول جديًا هذه المرة القضاء على النظام الطماني التركي 
وضع رجل ترتدي زوجته غطاء الرأس في مقعد الرئاسة وخقتت الأصوات 
الناقدةء فعندما نشرت مجلة ”نكتة" الأسبوعية مقالة خاصة عن سلسلة من 
محاولات انقلابية لضباط كبار وتم إحباطها بالكاد. أجبر الجيش ماك المجلة على 
إيقاف صدورها. أشارت المقالة إلى استقاء معلوماتها من ضابط البحرية المتقاعد 
أوزدن ارتيك كما تهىمنت خَطظ هحارلات الانقلاب القيام يسلسلة من 
الاغتيالات وتعميق الاستقطاب السياسيء» وهو ما كان يحدث فعليًا في فثرة نشر 
المقال. وقد اتهم أليير جورموش رئيس تحرير مجلة نكتة مثل غيره من المثقفين 
الليبراليين بتهمة "تحقير التركية'. 

بدأت موجة من المسيرات الاحتجاجية الضخمة في ٠١‏ أبريل بأنقرةء بعد أيام 
من الدعوات المحمومة باتخاذ موقف ضد الحكومةء والتي كان أكثرها حماسًا تلك 


Î 


العدالة والتنمية "الكالغينيو ن السلا عيون" فى مواجهة الدولة الحارسة )۲١١۷-۲۰۰۲(‏ 


التي أطلقبا بعض كبار المعلقين في وسائل الإعلام العلمانية الرئيسية. فاندفع 
مثات الآلاف إلى الشوار ع للانضمام إلى "الاجتماع الجمهوري" الأول في أنقرة. 
عبر مواطنون من كل المشارب عن إحباطهم بسب ”أجندة حزب العدالة والتنمية 
المعادية للعلمانية" قضلاً عن جملة من الادعاءات الأخرى مثل "بيع" تركيا للولايات 
المتحدة والاتحاد الأوريي. لا شك أن الكثير من المحتجين كانوا قلقين حقًا من 
الساسات:الأجتماعة المحافظة لحزب العدالة والتنمية؛ ومن التوجه الديني الآخذ 
في التنامي لكبار قادته. غير أنه من المؤكد أيًا أن تلك الاحتجاجات لم تكن 
ممثة لكل الشعب التركي» وإنما كانت المحصلة لإعداد جيد التنظيم استغل 
المخاوف الموجودة بشكل خاص لدى الطبقات المتوسطة الحضرية العلمانية وعند 
جماعة العلويين- المفهوم توجسهم من السياسة الإسلامية- ومن ثم امتطاء هذه 
المخاوف الحيلولة بين حزب العدالة والتنمية ويين الاستيلاه على المؤسسات التي 
تسيطر عليها الدولة الحارسة. وقد ترأس اللجتة المنظمة للاحتجاجات جمعية 
الفكر الأتاتوركيء وهي شبكة كمالية معادية للانضمام للاتحاد الأوربي. 
وأضبحت مؤخ تيت قبا تقاف قرات الان تقاف الجترال شيو إويجن. 
وقد انسحب من هذه الفاعليات بعض المنظمين (يمن فيهم معظم النقابات العمالية 
وغرفة الأطباء ذات التاثير القوي) بسبب اشتراك جماعة شبه عسكرية تدعى 
'قوات الانتقام التركي'. وبالطبع انضم لااحتجاجات دینیس بايكال زعيم حزب 
المعارضة الرثيسي والكثير من عمداء وآساتذة الجامعات تحت شحارات مثل 
'تركيا علمائية وستبقى علمائية" وألا نريد لإمام أن يصبح رئيسًا". بل ردد بعض 
المشاركين هتاف ”يجب على الجيش أن يتحرك. 

وبعد أيام قليلة من هذه الاحتجاجات تحول اثنان من الأتراك إلى المسيحية. 
وقتل بطريقة بشعة ثلاثة مبشرين لمان كانوا يعملون لدار نشر مسيحية في مدينة 
مَّلاطية. وبدا كما لو كان المطلوب إظهار الأمر وكأن حزب العدالآ والتنمية قد 
أطلق أخطر 'شياطين" الحكم الإسلاميء كما ساعدت عملية القتل في تعميق 
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الفصل الرايع 


امتاخ المعادي لحزب العدالة والتنمية. وسرعان ما تم إلقاء القبض على المشتبه 
فيهم (مظما حدث في اغتيال الأب سانتورى» هرانت دينك والقاضي في مجلس 
الدولة أوزبيلجين) لكن العقول المدبرة ظلت وراء الكواليس ويقيت الدعوى 
القضائية غير محسومة. ومن جانبه قام أردوجان بسحب ترشحه في أعقاب 
المظاهرة, وأعلن حزب العدالة والتنمية في يوم ٠١‏ أبريل ترشيح وزير الخارجية 
عبد اله جول لصب آلزتيس:واعتبن جول رشنا قق بلا غرف ننه من سلوك 
هادئ والتزامه بالأوربة والدمقرطة» وذلك رغم أن له جذورًا هو الآخر في تقاليد 
أريكان الإسلامية ذات النظرة الوطنية"» كما كانت زوجته تضع غطاء اراس هي 
الأخرى. وقد أصبح جليًا الآن أنه لم يكن المرشح المفضل للجنرالات وقسم كبير 
من الجمهور العلماني المعباً. 

وقد حدث شيء آخر في يوم ٠١‏ أبريل المشحون بالرمزيةء فهو اليوم الذي 
يستخدم عادة لإملان الغضب من قرارات الكوتجرس الأمريكي والبر انات 
الآخرى بشأن الاعتراف بإبادة الأرمن. فقد نشر رئيس الأركان مذكرة فظة على 
الإتترنت أعلن فيها أن التصويت لصالع انتخاب رئيس غير علماني (أي عبد الله 
جول) سيكون بمثابة تهيئة الظروف لوقوع تدخل عسكري. عرفت هذه المذكرة ب 
"المذكرة الإلكترونية" أى "الانقلاب الإلكتروني" وكانت بمثابة النداء الحربي الأخير 
اللتحالف المعادي للحكومة. وقد اجتمع البرلمان بعد هذه المذكرة بثلاثة أيام 
لاختيار الرئيس الجديد. ولم يشارك حزب الشعب الجمهوري في الاقتراع 
الرئاسي كي يضعف من قانونية تصويت الأغلبية لصالع عبد الله جول. وجاعت 
الصدمة بالفعل من جاب المحكمة الدستورية التي قضت في الدعوى المرفوعة من 
حزب المعارضة الرئيسي ببطلان انتخاب جول سبب عدم توقر نصاب الثثين. 
وهو ما لم يسمع به من قبل أي من الفقهاء القانونيين. كان من الواضح أن قرار 
المحكمة قرار سياسي استجاب لما يريده الجيش. ويدا أن إجراء انتخابات 
برلاثية ميكرة هى الحل الوحيد الخروج من هذا المأزقء إلى جاتب مبادرة حزب 
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العدالة والتنمية "الكالغينيون الاصلا ميون" فى مواجهة الدولة الحارسة )٠٠١۷-۲۰۰۲(‏ 


العدالة والتنمية بتعديل تشريعي يجعل انتخاب الرئيس بالطريق المباشر وليس 
من خلال البرلان. ورغم أن الرئيس القائم أحمد نجدت سيزار أعاد حزمة 
الإصلاحات هذه إلى البرلان؛ فإن المحكمة الدستورية أجازتهاء مما مهد الطريق 
لإجراء استفتاء حول انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام المباشر. 

وبالرغم من دعوة الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة في يوليوء فقد استمرت 
الظاهرات الجمهورية" طوال شهري أبريل ومايو. وكانت بأحجام كبيرة في 
اسطنبول وأزمير بشكل خاص حيث اشترك فيها مثات الألوف. وبالإضبافة إلى 
القوى الموالية للجيش والقوميين المتطرفين الذين كانوا وراء تنظيم الإحتجاجات 
الأولىء انضم إليهم المنظمات النسائية الكمالية والكثير من نساء الطبقات 
المتوسطة وحزب الشحب الجمهوري» الذين خشوا جمع حزب العدالة والتنمية بين 
شياسات قوير الوق وا حاف الاأجقفاعية: وسا کان هذه خارف حقكة: 
فقد اختطف القوميون المتطرفون الاحتجاجات لحسايهم حيث استفلوا الهياج 
الجماهيري لرفع شعاراتهم الخاصة. وفي خضم بحر من الأعلام التركية وصور 
مصطفى كمال تضخم مناخ تحريضي وسط الحشود الغاضبة لم يكتف بلعن 
أردوجان وجول وإنما شمل كل مؤيدي الاتحاد الأوربي ومنتقدي التاريخ 
القومي. وهكذا فإن الرجال والنساء العاديين الذين خرجوا يهتفون غاضبين من 
اوا التثموي لحزب العدالة والتنمية الذي اعتبروه يمارس التمييز ضدهم 
بسبب قيمه الاجتماعية والدينية المحافظة, قد تم استخدامهم كادوات لخدمة 
مخططات الدولة الحارسة. 

صندوق الاقتراع كعلاج : كانت انتخابات ۲٠١۷‏ هي الافضل تنظيمًا في 
ترکیا منذ اتتخابات ١٠٠٠ء‏ وبالرغم من /۸٤‏ من الناخبين البالغ عددهم ٤١,١‏ 
مليونًا قد اشتركوا في الانتخاب» فإن عمليتي التصويت واحتساب الأصوات قد 
تمت بسرعة بفضل إدخال النظام الرقمي الجديد. وكانت الساعة العاشرة مساءً 
بمثابة لحظة صادمة لكل من الجنرالات والمحتجين أيضًا. ففي تصويت واضح 
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الغصل الراب 


بالثقة والتأييدء ازداد التصويت لحزب العدالة والتنمية من ۳ /۲٤,‏ عام ٠٠٠١۲‏ 
إلى ./٤١,۷‏ وقد جاء ترتيب الحزب الأول في كل البلاد فيما عدا عدد قليل من 
المحافظات الساحلية في الغرب. وحتى في مواقع يوجد قيها التزام جمهوري 
قوى- مثل أزمير- أفلت حزْب الشعب الجمهوري بالكاد من الهزيمة. أما في 
محافظات الجنوب الشرقي التي يغلب فيها السكان الأكراد» فبالرغم من عدم قوز 
حزب العدالة والتنمية فى كل المحافظات إلا أنه قد حقق أكثر من ضعف أصواته 
شي الاتقكابات السابقة رحقق كشو من ٠‏ رهكدا ل يرس اضرب وضتة 
فحسب في الوسط المجتمعي' حسب تعبير أردوجان في خطاب القوزء وإتما 
أصيع ايشا العزب التامي الوحيد الذي يستطيع الأدعاء باه يمثل كل 
الأقاليم التركية. 

أما حزب الشعب الجمهوري» فبالرغم من اندماجه مع حزب اليسار 
الديموقراطي لم يحقق سوى ۸, ٠١‏ من أصوات الناخبين» وانخفضت النسبة 
إلى ما دون ٠١‏ في كل المحافظات الكردية. في ديار بكر التي يعتبرها 
الكثيرون بمثابة المركز السياسي لكردستانء جات نتقيجة خرب الشعب 
الجمهوري بائسة حيث بلغت ۹ فقط. ولا كان أداء الحزب معقولاً في بعض 
المحافظات الغربية فحسبء فقد نزل في انتخابات ۲٠١۷‏ إلى مرتبة أدنى كحزب 
إقيعي تمد جتور؛ من سياسة الهوية'التزكة :برق استقاد زب الجركة 
القومية من التدهور الذي احق بحزب الشعب الجمهوري إذ نجع في مضاعفة 
حصته من الأصوات لتبلغ ۱٤‏ وقد جاء أداؤه جيدا بشكل خاص في فرب 
وجذوب تركيا حيث استطاع أن ينتزع مقاعد كانت محجوزة تقليدنًا الجمهوريين. 
وانتخب ۲۲ مرشحًا كرديًا في المحافظات الجنويية الشرقيةء رشحوا أنقسهم 
كمستقلين أو تحت راية حزب المجتمع الديموقراطي لتجاوز عقبة ال ./٠١‏ 

وهكذا فإن كل صر التلاعب والتخويف على مدى العامين المنصرمين لم تفلح 
فى تحقيق الهدف» بل إنها سلمت الإغلبية المطلقة تقريبًا لحزب العدالة والتنمية. 
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العدالة والتنمية "الكالغينيون الا سلا ميون" في مواجهة الدولة الحارسة )۳١١۷-۳۰۰۴(‏ 


برغم تحذيرات قيادة الجيش والحملات العلمانية. ولقد كان الأداء الاقتصادي 
أثثاء السنوات الخمس لحكم حزْب العدالة والتلمية محوريًا في تشكيل آراء 
الاين إ3 ااستقرت معدلات النمو عتا مستوئ 7# استوياء وتضاغف نسیب 
القرد من الدخل القوميء وسجلت معدلات مرتفعة في الاستثمار الأجنبي المباشرء 
وارتفعت مؤشرات البورصة.. وأسهم هذا كله في بناء الثشقة بالحزب. ولكن 
التصويت عكس أيضًا موقفًا تحرريًا تمثل عادةٌ في رفض الأحزاب التي يفرضها 
الجنرالات» وقد حدث هذا مع الاتتخابات الديموقراطية الأولی عام ٠٣۵۰‏ 
وانتخابات ۹۸١‏ بعد انقلاب سبتمبر. ذلك أن ”صندوق الانتخاب في تركيا مكان 
جيد للحسم. فهو المكان الذي هزم فيه سانلاب (المرشح الذي فضله الانقلابيون) 
وفاز أوزال عام ۲- وهی اکان الذي منح حزب العدالة والتنمية /٤۷‏ بعد 
المؤامرات التي شابت الانتخابات الرئاسية' (عائشة كاديوغلوء مقابلة بتاريخ ۸ 
يولي ۰۰۹؟). 

إن الفرصة السانحة التي تحققت عام ٠١٠۲‏ والتي شهدت فترة قصيرة من 
التوافق بين حكومة العدالة والتنمية وحزب المعارضة الرئيسي ورئيس هيئة 
الأركان» قد أحدثت حالة من الحيوية الثقافية الاي لم مسق اقركطا أن 
شهدتها . إذ أطلقت الطاقات الثقافية والفنية على نحو لم تعرفه تركيا في ماضيها 
الحديث. كما تشكل إحساس جديد بالتاريخ يتجاون نزعات الدولنة الكمالية- 
القوميةء والاختزالية الماركسيةء والإسلام السياسي. ويدا الائضمام إلى أوريا 
والوعد بحياة أفضل أمرًا ممكنًاء إلى جانب التصدي لشياطين الماضي. إلا أن 
المشاعر المعادية لتركيا في الاتحاد الأوربي (كنتيجة طويلة الأمد لزحف 
الإسلاموقوييا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر والغزو الأمريكي للعراق) 
سرعان ما خلقت ستارة الدخان التي تجمع تحتها الكماليون لمهاجمة أية سياسة 
موالية لأوربا لا كله ين قحد الإتبنة الدولة الحارسة. وطالت الاغتيالات 
السياسية المشقفين والنشطاء الليبراليين» ولكن عندما فشلت الاغتيالات في 
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الغسل الرابع 


إسكاتهم تم تنظيم التظاهرات الجماهيرية بهدف متع العملية الديموقراطية من 
الاستمرار في مسارها الطبيعي. وخبت فرصة عظيمة في خضم فوضى العثف 
السياسي. ومرة أخرى نجع تحالف القوات المسلحة والبيروقراطية وكبار القضاة 
في احتلال مركز المسرح. فكما حدث في الماضي قاموا بتشغيل شبكات سرية 
للمتامرين والقتةء وحثوا كبار الكتاب على الاضطلاع بخداع المجتمع بالنيابة 
عنهم» واستغلوا المخاوف الموجود عند الرجال والنساء العاديين لإاقحامهم في 
أنشطة ذلك التحالف. غير أن المخططات لم تؤد إلى النتائج المتوقعة» فقد انتُخب 
حب الغدالة والتنمية مرة ثانيةء ودخل فترة ثانية ولكن مع عبد الله غل ریسا 
ورجب طيب أردوجان رئيسًا للوزراء. وإذا كانت هناك نقلة مقارقة في هذا 
التاريخ قإنها تتمثل في الأثر العكسي لتأمر الجنرالات» فقد صوت عدد أكبر 
لصالح حزب العدالة والتنمية بما يظهر العزم على منع اللاعبين غير المنتخبين من 
الاستمرار في المسلك التدخلي الذي اعتادوا عليه. وفي الحقيقة أن الجنرالات 
بتأمرهم على حزْب العدالة والتنمية من خلال استخدام القضاء والضفط من 
الشارع» قد حطوا من قيمة المعارضة العقلانية لعملية الأسلمة الواضحة 


والمتزايدة المجتمع. 
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أمة آخوی 
التحرك نحو الحاضر 
(F-1--F--V)‏ 


هذا الفصل هر مجرد مسودة أولية للتاريخ. فانا أكتب عن أحداث تجري. وحسب 
الخصائص الأساسية للحباة السباسية التركيةء فإن الأحداث تتطور بسرعة ويطرق 
متنوعة الغايةء والأخبار في وسائل الإعلام متتاقضة والرهانات عالية. لذا يكون من قبيل 
المستحيل تميين الواقع عن الخيال والحقيقة عن الخداع. غير أن هثاك حًا شديد 
الاهمية طغى على كل الفترة الثائية لحكم حزب العدالة والتنمية ألا وهى المواجهة العلئية 
الارلى بين حكومة منتخبة والدولة الحارسة؛ والتي تجري خارج المحاكم ووسط خضم من 
المعلومات المغلوطة في وسائل الإعادم المتنافسة. وقد بدأت الادلة التي يقف لها شعر 
الراس تتكشف مع محاكصات شبكة إرجينيكون, وهو اسم أخر للدولة الحارسة؛ ولكن 
الدهشة تتبد إذا تمعنًا في سياق التارتخ التركي المعاصرء والذي ناقشتاه في الفصرل 
السابقة, 


الغسل الخاعس 


بيد أنه مع تواصل الشهادات» وتزاید أعداد من يدلون بها من شخصيات 
عامة وضباط (متقاعدين في أول الأمر ثم انضم إليهم جنرالات في الخدمة) أمام 
المحكمةء وتزايد أعداد الروس الكبيرة المحتجزين» اتسعت الائتقادات الموجهة 
لإجراءات المحاكمة. وفي الحقيقة أنه لا يوجد شك تقريبًا في أن الحكومة 
استخدمت القضاء (وحيث أصبحت أقسام مهمة منه خارج سيطرة الحراس) 
لتسوية الحسابات السياسية. ثانيًا: لم تتطابق لوائح الاتهام دائما مع الواقع 
المعقد» فقد كان يتم تصوير الدولة الحارسة غابًا كمنظمة إرهابية شديدة 
الصرامة في التحكم والتسلسل القيادي. غير أنه كما رأينا في الفصول السابقة 
فإن الدولة الحارسة أكثر تعقيدا ومرونة من هذا يكثير, شهي شبكة من البشر 
والمؤسسات بالرغم من وضعها تحت قيادة ليست محل نزاع لأقسام من الجيش. 
ومما يعقد حل المسالة في المحكمة ذلك التسييس البالغ للقضية وللقضاء أيضنًا 
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وا لمنقسم الآن بين معسكر مؤيدي حزب العدالة والتنمية والمعسكر العلماني المؤيد 
تراس .غ اتاك يطل تفاع مر آل الها وة انها حا تسول 
مشهودة في التاريخ التركي. 

واصل الاقتصاد التركي نموه بمعدله القياسي ۷ وأكشرء بل إن الأزمة المالية 
العالمية لم تلحق به سوى أضرار مؤقتةء ولكن مجالين مهمين للصراع ظلا في 
مركز الأضواء. أولهما كان تطور المسالة الكردية التي ظلت تراوح مكانها ولم 
تنجح في الوصول إلى نهاية سعيدة. وتانيهما كان البروز القوي لتركيا كلاعب 
إقليمي في ظل وزير الخارجية أحمد داود أوغلى الذي لم يتردد في تجاوز بعض 
“القطوط الحمراء الأمرنكة والأرربية وخا قيطا يتطق بالعلقات هع إيران 
وسوريا وإسرائيل. وأصبع التساؤل الكبير هو عما إذا كان محور تركيا 
'يتحول'» وذلك عثدما وقعت عدة أزمات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى خلافي 
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الفصل الخاسس 


كبير. وكائت النتيجة هي إنهاء الشراكة الإسرائيلية- التركية والتي بدأت في عهد 
أوزال مع حرب الخليج الأولى» وتصاعدت أثناء هجوم تانسو شيلر على الأكراد. 
وينهاية هذه الشراكة الاستراتيجية انتهى فصل في البتية الجيوستراتيجية 
للشرق الأوسط. ومع ذلك لم يشكل هذا نهاية التوجه الغربي لتركياء وإنما 
تصحيح لمسار سياستها في الشرق الأوسط. 

غير أنه قبل أن يسوي حزب العدالة والتنمية الامور مؤقنًا مع الدولة الحارسةء 
كانت هناك أرلاً مساعى اللحظات الأخيرة لإبعاد الحزب عن الحكم. وقد احتد 
الصراع التضوت على انتخاب عبد الله جول رئيسًا. قفي یوم ۲۸ أغسطس 
٠۷‏ انتخب البرلمان رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق رئيسًا للجمهورية. 
وعندما كان جول يؤدي اليمين الدستورية قي البرلان في اليوم التالي قاطع 
الجنرالات وأعضاء حزْب الشعب الجمهوري حفل التنصيب. وهكذا أمعن كل من 
الجيش والجمهوريين في إبداء غضبهم لانتخاب رئيس ترجع أصوله للإسلام 
السياسيء» وترتدي زوجته غطاء الرأس» بالرغم من أن الحزب الذي رشحه 
للمنصب قد حاز على نصف أصوات الناخبين تقريبًا. ومن أجل تحاشي مصافحة 
السيدة جول. وهي شخصية جذابة للغاية» قرر الجنرالات عدم أخذ زوجاتهم 
للمناسبات الرسمية؛ حتى بجروا الرئيس هو الآخر على عدم اصطحاب زوجت. 
وللوهلة الأولى تذكرنا هذه التصرفات الصغيرة بالمهازل التي صورها أورهان 
باموك في روايته "الج" عن انقلاب وقع في بادة صغيرة. وفي هذه الرواية قد 
قام قائد الجيش في مدينة بائسة على الحدود الجورجية مع مؤيديه الوطنيين 
باستخدام مسرحية قومية للبدء في انقلاب محلي بهدق إحباط استيلاء إسلاميين 
على السلطة. وقد رمز الخلاف على غطاء الرأس لحجم الهوة بين مملين منتخبين 
ومن اعتبروا أنفسهم حراسًا للدولة كما أصساف طبقة أخرى إلى الإنكارء إذ أنكر 
الجنرالات وحزب الشعب الجمهوري حقيقة أن الأغلبية الساحقة من نساء تركيا 
يغفطين شعرهن سواء بإیشارب أو حجاب. 
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بالرغم من حصول حزب العدالة والتنمية على /٤۷‏ فكر حراس الدولة في 
إمكانية فتح جبهة أخرى مع الحزب. ففي مارس ۲٠١۸‏ وجه الماعي العام الأول 
اتهامات لحرْب العدالة والتنمية بممارسة ”أنشطة معادية للعلمانية". وقد أثار هذا 
الاتهام موجة من المزاعم والتشهير بالحكومة» وقد كانت من القسوة التي تشبه 
"تدبا قصائا يسغى إلى جحعيق ما فلت فيه "'المذكرة الإلكترونية" شل 
اتتخاب عبد الله جول. وأصبح الهدف الآن هو الإطاحة بالحكومة المنتخبة التي 
يعتبرها الحراس تهديدا كبيرًا لمستقيل البلاد. لم يكتف الماعي بطلب حظر 
الحزيه وإثما طلب يسا حرمان كل كوادره القيادية من ثري المتاصب العامة 
لماة خمس سنوات. وناقشت المحكمة الدستورية الموضوع في يوليوء وأخذت في 
اعتبارها الدفاع الليبرالي القوي عن حرية التنظيم السياسي والذى قدمه المقر 
المستقل عثمان كان. وبالفعل رفضت المحكمة بفارق صوت واحد طلب المدعي 
حظر الحزب» غير أتها زعمت أن الحزب قد أصبع في الواقع معاديًا العلمانية في 
أنشطته» ومن ثم يجب قطع التمويل الحكومي للحزب. وهكذا تم تحاشي الانقلاب 
بصعوية, وبدا أخيرًا أن المسرح قد انفتح أمام حكم ديموقراطي غير مقيد. 

افتضاح الدولة الحارسة 

حدث في يوني ۲٠١۷‏ آن عثر في طرابزون على البحر الأسود على صندوق 
مملوء بالقنابل اليدوية ويتبع قيادة القوات الخاصةء وهي إحدى الشبكات الأمنية 
السرية في تركيا وعندما بدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول التحقيق في 
الظروق المحيطة بالواقعة والأشخاص المتورطين. كان المحققون على يقين بأن 
تحقيقاتهم ستغير مسار التاريخ التركي» وأطلق على التحقيقات اسم 
إرجينيكون' (الوطن التركي الأسطوري في آسبا الوسطى كما تخيله القوميون 
الترك منذ العشرينيات) وبوشرت التحقيقات مع المثات من العسكريين المتقاعدين 
والعاملين. بمن فيهم ضباط من رتب عاليةء إلى جانب أكاديميين قوميين ونشطاء 
كماليين, بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية تسعى لقلب الحكومة المنتخبة ديموقراطيًا . 
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وسرعان ما قفز إلى المجال العام وابل من المزاعم والمزاعم المضادة. كان 
ينضيا مخ سناع تة ني الع العميقة أتفسهم: قامت الشرطة 
بفحص مخايئ الأسلحة التي تستخذمها وحدات مكافحة الإرهاب والقتلة 
الأجورونز ماعا دغل القوات السلحة: رقي الجنيب الشرقي عثر قي آبار 
مهجورة لوكالة التفط الحكومية على بقايا المئات من الرجال والنساء المقتولين. 
ضحايا مختلف الوكالات الأمنية. وقادت موجة جديدة من التحقيقات إلى اعتقال 
كل المتورطين في المخططات السرية الجرائم التي ناقشناها في الفصول السابقة. 
استهدفت المخططات التلاعب بالرأي العام وحشد التأييد لتدخلات الجيش من 
أجل الإطاحة بالحكومة النتخبة. وظهرت الشخصيات العامة الآتية في المحكمة: 
كمال كيرنتشيز المحامي الذي لم يتورع عن قيادة حملة الكراهية ضد هرانت 
ديك هوج برتشيك زعيم خرب العمل القومي البتسري »كال اليجدان وغل 
الذي عَيّن عميدا لجامعة اسطنبول بعد تدخل الجيش عام ۱۹۹۷ ولعب دوا 
رئيسيًا في فرض الحظر على غطاء الرأس» وصديقه كمال جوروز الرئيس 
السابق مجلس التعليم العالي الذي اشترك معه في تأييد استيلاء الجيش على 
السلطة. وكان هناك أيضنًا متهم رئيسي أخر هو الجنرال المتقاعد فيلي كوتشوك 
قاثد المركز الدركي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب. 

هحاكمات إرجينيكون: كثير من المتهمين سبق لهم إثارة الكراهية العامة في 
الشهور والسنوات السابقةء ورغم أنهم يقفون الآن في قفص الاتهام فقد واصلوا 
مسلكهم التهديدي أثناء جلسات المحاكمة وهاجموا كلا من المدمين والقضاة. 
وكان موقفهم الاستفزازي هذا مؤشرا واضحًا على مدى شقتهم في الحراس 
واقتناعهم بأن المحاكمة ستنهار قبل سماع الاتهامات. وانضم إلى الحملة الرامية 
للتقليل من شان المخاكمة يحص وسائل الإعلدم الزئنسية؛ ويشكل حاص ضمحينة 
حرية" المملوكة لجموعة دوجان. وفي هذه الأجواء المثيرة سعى ديئيس بايكال 
زعيم حزب الشعب الجمهوري وبعض منظمات المجتمع المدني القريبة من قيادة 


YA RR 


اة اخرس - التحوك نحو الحاضر )١١٠١-۳۰۰۷(‏ 


الجيش إلى النيل من التحقيقات باعتبارها مؤامرة حكومية لتشويه المعارضة 
العلمانيةء غير أن قائمة محاولات الانقلاب الفاشلة قد ازدادت طولاًء كما أصبحت 
التفصيلات المعلذة صادمة بشكل متزايد فخفت حدة انتقاد التحقيقات. جريا 
على الأقل. وكشفت التحقيقات فى خطط انقلايية اتخذت أسماء حركية مثل 
لفقم اروا عق طط معام لوقتال وتء يئي غين ملعن 
وشخصيات أرمنيةء وكذلك تفجير مساجد في اسطنبول بهدق واضح هو إثارة 
الفوضى وخلق مناخ الفزع الذي كن أن سط خكرمة الما والشية: 
واقترحت خطة أخرى شن حرب على اليونان» مثل المحاولة التي جرت في 
التسعينيات وكاد البلدان يقعان فيها بالفعل. وقد لعبت صحبفة "طرف" المستقلة 
دورًا رئيسيًا في فضح خطط الانقلاب. 

جات الاکتشافات صادمة حتى للمراقبين الناقدين الذين سبق أن شكوا في 
وجود يد للجيش في كثير من الانقطاعات والاضطرابات في تاريخ تركيا الحديث. 
بل وحتى صدمت معظم الأكراد الذين شهدوا بأعينهم أعمال الدولة الحميقة في 
الجنوب الشرقي. إلا أنه بالنسبة للمواطن التركي العادي بدت المخططات شائنة 
كتفجير المساجد لحفز المتدينين على مهاجمة العلمانيين. جدير بالذكر أن كل 
مواطن ذكر تركي ملزم بالخدمة الإجبارية في القوات المسلحة لمدة عام على الأقل. 
ومنذ کاشمن ات ىخا اتقلاب ۱۹۸۰ کان يتم غرس صورة "الأمة 
العسكرية" في أذهان المجندين الشياب, وفي الحقيقة أن المجتمع بأكمله قد تشكل 
في حبات البومية وقافته السياسية حول خظاب اللزعة السكرية والشوفينية 
والقومية النكورة وشار كل تركن يود رجتنيا ,غين أن مع التفاصيل ااتاوحةة 
للخطط الاتقلابية. وفشل النغمة القتالية في البيانات الصادرة عن رئيس هيئة 
الأركان في التأثير في الشعب» بدأت أسطورة الأمة المسلحة تتهاوى. 

ولأول صرة في تاريخ تركيا الحديث أخذ المعلقون يثيرون أسئلة عن كفاءة 
الجيش وقدرته على حماية المجندين تحت إمرته» خاصة بعدما كشفت صحيفة 
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طرف" عن تقارير للاستخبارات العسكرية عن غارتين قام بهما حزب العمال 
الكردستاني على مواقع للجيش» أولهما في داجليكا في أكتويبر ۲٠٠۷‏ وأدى إلى 
مصرع ٠١‏ جنديًا وأسر ثمانية أفرج عنهم بعد ذلك بشهورء ليحاكموا بتهمة 
الاستسلام العدو. ووقعت الغارة الثانية بعد ذلك بعام وأسفرت عن ١۷‏ قتيلاً. 
وأثار نشر الحادثين أعمال شغب في مدن غرب تركيا حيث قام شباب بمهاجمة 
المصالح والأحياء الكرديةء تحت قيادة أفراد من حزب الوحدة العظمى الذي جمع 
بين أعنف وجوه كل من التطرفين الإسلامي والقومي. وافترضت صحيفة 
طرف" آنه كان من الممكن بسهولة تفادي الخسائر في الجنود لو كانت القيادات 
الطيا قد أخذت فى الاعتبار البيانات الأمنية المحاحة لها. 

كان الإنكار هى رد القعل الأرلي من جاثب القوات المسلحة ثم بدأت عملية 
تعقب البلغين, ولكن الأمر ازداد حرجا غنذما نشرت جمعيات مثافضة النزعة 
العسكرية مثل 'خصوم الحرب" (والتي طالما تم تجاهلها في مجتمع يؤمن بجيشه 
إيمانًا شبه ديني) معلومات عن ازدياد أعداد المجندين المنتحرين» وخاصة في 
الإقليم الکزاى: وا التدهور الاخلاقي الجيش أكثر اتضاحا مع إقدام قادة 
متورطين في تحقيقات إرجينيكون على الانتحارء ومن ينهم قائد عمليات المركز 
الدركي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ديار بكر. وخلال الفترة من ۲۰۰۷ 
إلى ۲١٠١‏ أقدم على العمل نقسه عشرة من كبار القادة والمدير السابق لفرع 
العمليات الخاصة لكافحة الإرهاب. وأدى تزايد المبلغين من داخل القوات المسلحة 
إلى نشر مواد أشد جرمًا عن مؤامرات لبث الكراهية بين الترك والأكراد في 
مختلف أنحاء البلاد. فقد كان العتف العرقي بين الجائبين هو المج الأخير 
لجزانن الخمهورة: 

استياء ا مدنيين الشباب : مع فقدان الجيش للأرضية التي كان يقف عليها 
ازدادت قوة منتقديه. وفي تطور لم يكن من الممكن تصوره قبل عقد واحد خرج 
ألاف المحتجين إلى الشوارع للهتاف ضد الحراس وتدخلهم في الحياة العامة. 
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واختارت الحملة المناهضة النزعة العسكرية ”المدتيون الشياب" أن يكون رمزها 
هو زوج من الأحذية الرياضية في مواجهة "البيادة" العسكرية التي تعتبر رما 
لوحشية القوات المسلحة. كما جاعت تسميتها مناقضة للمفهوم "الخطير" 'للضياط 
الشبان" الوطنيين. أما شعارهم فكان "المدنيون الشباب مستاعون'» وذلك ردا على 
ما رزه لصحف الگ ال جحو فتوان أن الص با ف ورين للتطورات 
السياسية. وكان فهم المدنيين الشباب للسياسة وتناولهم للتاريخ التركي الحديث 
مجددا بحق؛ فقد أوجزرا إطارهم الأيديولوجي بالإشارة إلى الراعي الألماني 
مارتن تيموللر الذى وجد نقده لعدم صمود المثقفين الالمان في وجه الثازية 
أصداءه عند جيل ما بعد الحرب في ألمانيا: 

تعيش في بلد من ساره إلى یمینه» من علوییه إلى ستته» كل من فيه يصبح 
[...] "دیموقراطيًا حاسمًا" عندما تنتهك حریاته» ولکنه يشيع بوجهه ومن ثم 
يصبح متواطنًا حينما تكون جماعة أخرى هي المستهدفة. إن مرجعنا الأساسي 
هى ضميرنا واشمنزازنا من كل صنوف الظلم. نعجب لأولئك الذين ¥ يبدون 
الاستجابة الأخلاقية نقسها للحوادث المختلفة: لمذبحة ماديماك [للطوبين]. لإذلال 
فصاثل الإسلاميين بعد تدخل ۲۸ فبرايرء لاضطهاد اليسارء للاغتيالات المجهول 
فاعلها في الحرب [الكردية] القذرة» ولعمليات القوات المسلحة التركية شرق وغرب 
الفرات. نعلم أن تركيا كانت ستصيع مكانًا مختلقًا اليوم لو تساطنا هذه الأسئلة 
عندما جاعا [العسكر] ليأخذوا الآخرين بعیدا [...]. في ٠۹٩۰‏ جاع! الحزب 
الديموقراطي» في ٠‏ جاعوا لليسار والعلويينء في ۱۹۸۰ جاع! للجميع؛ كما 
جایا أيضنًا في ۲۸ فبرايرء وهانحن نراهم يأتون اليوم بتوقيعاتهم. بالنسبة 
للاكراد كانوا يأتون دائمًا بي شكل [...]. ينبغي أن يعلم الجميع أننا سنكون 
هناك وسنتحدٹ عندما یحین دوركم يومًا ما. فهل آنتم على استعداد للتحدث من 
أجل الآخرين؛ حتى تجدرا من يتحدث باسمكم عندما يأتي دورکم؟ عندئذ ستكون 
واحدا (Geng siviller 2009) "lin‏ . 
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اشتركت أعداد متزايدة من اللنيراليين والتقدميين وا لإسلاميين والديموقراطيين 
في احتجاجات المشوارع والفاعليات المناهضة للعسكر. وتمثلت الروح الشبابية 
الحقة- إن لم تكن روح كل المشاركين- في ضم الصفوف مع النسويات 
والجماعات النسائية الإسلامية ومنظمات أخرى. وتدافعت الآمال في الإقليم 
التربي على رجه القصر في أن الوك دخان لإجراء يفا شاطة هي 
”الحرب القذرة" على الأكراد. 

ومع ذلك ظلت محاكمات إرجينيكون محل خلاف» بل إن الحملة الإعلامية 
المستمرة من المعلومات المغلوطة قد قادت الكثيرين للاعتقاد بأن معظم التهم 
مزيفة. وقد اضطرت الحكومة مع هذه التغطية- خاصة من إعلام دوجان 
الاحتكار الإعلامي الكبير قي تركيا- إلى فرض غرامات ثقيلة علي وسائل الإعلام 
من هذا النوع؛ واتخذت الغرامات رسميًا صورة فرض غرامات على التهرب 
الضريييء ويفرض واضح هى كبح جماح إعلام دوجان. ومما قلص ثقة الرأي 
العام في العملية وقوىع سلسلة من الأخطاء من جاتب قوى الأمن والادعاء (مثل 
اعتقال المشتبه فيهم في الصباح المبكرء والاعتقال المؤقت للبروفيسور توركان 
سايلان موضع الاحترام من الجميع» والتوسع المتواصل في المشتبه فيهم). 
والأخطر من هذا كان اعتراف بعض كوادر حزب العدالة والتنمية بأنهم رأوا قي 
المحاكمة فرصة للثأر من اعتداءات الجيش على حزب الرفاه والقصائل الإسلامية 
في المجتمع عام 1۹۹۷. في النهاية أمسكت القضية بمفتاح تصفية الحساب مع 
عدة عقود من نشاط الدولة الحارسةء ومن ثم التعامل مع 'الجاتب المظلم' في 
حكم تركيا ولكن التوظيف السياسي والقصور القانوني أديا إلى بطء سير 
العدالة. وبقي السؤال» وسيظل مع استمرار المحاكمات» هو عما إذا كان النظام 
القضائي الضعيف والمسيّس إلى حد كبير في تركيا قادرا على التعامل بتجرد 
مع قضية بهذا الحجم, ومع ذلك فقد بات من الواضح أن الدولة الحارسة تفقد 
المزيد من مصداقيتها مع كل كشف جديد لمؤامراتها من خلف الكواليس. 
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الشأن الذاخلى: 

حقوق الآكراد والعلو بين وال نسان عامة 

بالرغم من كون حزب العدالة والتلمية قد دخل في حالة تحد صريح للدولة 
الحارسة؛ فإن سياستها في المحافظات الكردية وإزاء ممثلي الحركة القرمية 
الكردية وحزب المجتمع الديموقراطي ام تختلف اختلاقًا كبيرًا- بالنظرة الأولى- 
عن سياسات الدولة الحارسة القائمة على التحكم والتخويف. إلا أن سياسة 
"الانفتاحات' على الأكراد أولاً (وسرعان ما تم تخفيفها إلى "انفتاح ديموقراطي") 
والعطويين ثانيًاء قد أحدثت تحولات مطردة للسياسات والتي يمكن وصفها بالقليل 
جدا في توقيت متأخر جداء ومع ذلك تظل مهمة إذا أخذنا في الاعتبار عقودا 
طويلة من إنكار الهوية الكردية. 

الانتخابات المحلية والصقل الانتخابي : تميزت حملة الانتخابات المحلية قي 
مارس ۲٠۰۹‏ بالعدوانية على تحو خاص» ودعت إلى فوز حزب العدالة والتنمية 
في "معاقل المعارضة'. فبالإضافة إلى المناطق المحسوية تقليديًا لحزب الشعب 
الجمهوري في إقليم بحر إيجةء "أراد" أردوجان بشكل خاص المعقل العلوي في 
ديرسيم والمركز السياسي للحركة الكردية في تركيا أي ديار بكر التي يطلق 
عليها غالبا 'عاصمة کردستان". وکانت زيارة أردوجان لدیار بكر في ۲۰ أكتوير 
۸ جز من حماته المبكرة التي بدأت بملاحظة غير مريحة. فقد لقي ترحيبًا 
واسفًا من الجميور الذي احتشد للاستماع إلي خطابهء عندما أكد التزامه 
"بالخطوات الديموقراطية" مع بعض كلمات التعاطف مع الأكراد ووعد بإنشاء 
فضائية باللغة الكردية. غير أنه عندما هاجم حزب المجتمع الديموقراطي متها 
إياه بوجود صلات مع حزْب العمال الكردستاني» وأدانه کحزب إرهاب (متجاهلاً 
فيما يبدو حقيقة أن حزب المجتمع الديموقراطي هو الذي يدير المجالس البلدية 
في المدينة والمنتخب بأصوات أكثر من نصف ناخبيها) تسبب هذا في اتطلاق 
سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة. 


mnu YT 


الخسل الخامس 


أغلق أصحاب المحال أعمالهم وخرج عشرات الألوف من المحتجين إلى 
الشوارع بينما كانت وسائل الإعلام الكردية تتقد بالخضب. وفي وقت لاحق من 
اليوم تقسه احتٌچز العشرات من المتظاهرين» وكان من بينهم العديد من الأطفالء 
لتوجه إليهم اتهامات ملفقة 'بعضوية منظمة إرهابية'. وحاولت قيادات في حزب 
العدالة والتنمية موازنة الخطاب الأمني الفظ الذي يذكر بالحرب الكرديةء بکظا 
ساذج عن الاعتراف والمشاركة الإيجابية. لم يتأثر سكان المحافظات الكردية 
بحدیٹ کهذا حیث رأوا بأعينهم كيف تتم معاملة أطفال آبریاء كما لو كانوا 
إرهابيين بكل معتى الكلمةء كما رأوا عمدهم المنتخبين (عثمان بايديمير وعبد الله 
دميرباش وغيرهما) يتعرضرن المحاكمات وملاحقات مفتشي الداخلية الساعين 
للكشف عن الأنشطة غير القانونيةء أى المؤيدة للقضية الكردية. وقد كان إطلاق 
القناة الفضائية تي آر تي ١‏ التي تبث كل برامجها باللغة الكردية خطوة مهعة 
على طريق اعتراف الحكومة بالهوية الكردية, إلا انها لم تفعل زى القليل 
للتخفيف من إخباط الناخبين الآكراد. 

عقدت الانتخابات المحلية في ۲١‏ مارس في كل تركياء وفي هذا اليوم انزعج 
زوار مقرات حزب العدالة والتنمية قي أنقرة حينما رأوا المدى الذي ذهب إليه 
القادة في سوء قراءة المناخ في المحافظات الكردية, فالحزب لم يفشل فقط في 
الفوز قي معاقل الجمهوريين والأكراد» بل إنه خسر الكثير من المان أمام حزبي 
الشعب الجمهوري والحركة القومية؛ ودافع بصعوبة عن مقاعد العمودية في 
اسطنبول وأنقرة. أما في عمق المناطق الكردية فقد حقق حزب المجتمع 
الديموقراطي مكاسب مهمةء وفي ديار بكر أيضًا. وقد أصيب أردوجان بالإحباط 
من تصويت الأكراد, ومع ذلك فإن البعض على الاقل في حزبه قد أخذوا النتائج 
على أنها صدمة الأمر الواقع» أي أن التحول الساحق حر المنظور التنموي 
الإسلامي لحزب العدالة والتنمية؛ والذي ريما تاق إليه أردوجان إليه» لن يأتي فقي 
التريب. ففي الظروف غير العادية للانتخابات الرئاسية أصطفت الجماهير وراء 
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الحزب» ولكن في ظروف طبيعية نسبيًا تنش أنماط تصويتية مختلفة بما يعكس 
الأوساط السياسية المحلية والتوجهات الأيديولوجية المتغايرة. 

"الانفتاح على الأكراد" : على الرغم من الهزيمة التي لقيها حزب العدالة 
والتنمية في انتخابات المحافظات الكردية. التزمت الحكومة بوعود الإصلاح التي 
بذلتها للأکراد. ففي مایو ۲۰۰۹ بادر أعضاء في مجاس الوزراء بفتح حوار حول 
"الانفتاح على الأكراد'٠‏ وإن لم يحددوا ما إذا كان هذا سيتضمن المزيد من 
التنظيمات الليبرالية إلى جانب استخدام اللغة الكردية في البرامج التليفزيونية 
والإذاعية. ومن بين المقترحات التي طرحت: إعادة الأسماء الكردية للقرى» إزالة 
اللافتات الضخمة الموضوغة على التاذل وتمجد التزعة التركية مثل سيد هن 
يسمى نفسه تركنًا'ء إنشاء معاهد للغة الكردية في الجامعات» ونوع ما من العفو 
عن مقاتلي حزي العمال الكردستاني.. وهي مقکرحات قشل انکادا جذ عق 
ممارسات الإنكار التي اعتادت الدولة على اتباعها. غير أن هذا الجدل بشأن هذه 
التدابير المستنيرة نوعًا ما قد جاء بالتوازي مع سياسة التهميش المتبعة إزاء 
حزب المجتمع الديموقراطي وممثليه المنتخبين في البرلان والبلديات. وسيظل هذا 
الالتباس يسم السياسة الحكومية تجاه الأكراد على مدى الفترة التي نناقشها 
هنا. ومما فاقم من شأن هذه السياسة اللتبسة ذلك القرار الذي اتخذته المحكمة 
الدستورية في ديسمبر ۲٠٠۹‏ بحظر حزب المجتمع الديموقراطي ليلحق ببقية 
الأحزاب الكردية المحظورة. وفيما يعد مصداقًا لما تحدث عنه المدنيون الشباب في 
بيانهم بأن الديموقراطية في تركيا تعني لكل فصيل ما يخصه منها فقط التزم 
قياديو حزب العدالة والتنمية الصمت إزاء قرار بحظر حزب يمثل ما يقرب من 
٠‏ من الناخبين في المحافظات الكردية. 

بعجرد إعلان الحكم المذكور ألقت الشرطة القبض على السياسيين والعمد 
الأكراد القياديين بحجة الإنضمام لتنظيم محظور يتعاطف مع حزب العمال 
الكردستاني. وربما كان الهدف من النشر المنسق لصور خمسة وثلاثين من العمد 
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وكوادر حزب المجتمع الديموقراطي مقيدي الأيدي أمام محكمة ديار بكر.. هى 
إرسال رسالة القوميين من مؤيدي حزب العدالة والتنمية بأن الحكومة هي من 
يضطلع بالأمر كله. غير أن الصو ذاتها قد همت في المحافظات الكردية على 
أنها إذلال تقوم به الدولة للسياسيين الأكراد. وقد كان من بين المعتقلين عبد الله 
دمیرباش عمدة مرکز سوریتشي في ديار بکر. وقد أطلق سراحه بعد عدة شهور 
لاسباب صحية. 

لقد كان واضحًا منذ اللحظة الأرلى لمناقشة الانفتاح على الآكراد أن التطبيع 
لن يتحقق في القريب العاجل وأن سياسة حزب العدالة والتنمية تجاه الأكراد 
مازالت ملتبسة, وفي يوم ٤‏ مايى كانت قرية في محافظة ماردين بالجنوب 
الشرقي مسرحًا مذبحة غير مسيوقة في حجمها ونطاقهاء حتى في سياق أعلى 
مستويات العنف الحكومي والمحلي المتواصل قي المحافظات الكردية. إذ قام 
مسلحون مقدّعون بمهاجمة حفل خطوبة في قري زانقيرت الكردية (عرفت رسميًا 
باسم: بيلجي) فسقط قتيلاً في الحال ٤٤‏ رجلاً وامرأة وطفلاً. وسارع الرئيس 
ول يإلقاء اللوم في المذبحة غل التقاليد البالية والمؤسفة» كما وصق رئيس 
الوزراء الحادث بأنه مشين وغير إنسانيء وتعجز الكلمات عن وصفه'. غير أن 
المحللين الأكراد الذين صعقتهم المذبحة رأوا أن الهجوم يتعارض مع كل التعارف 
عليه من صور العدالة القبلية التقليدية التي قد تبدى غير عقلانية أى وحشية ولكنها 
تعن وفقًا لقرا عد وأغراق واضحة. 

ولم يمر وقت طويل حتى اتضح أن المهاجمين والضحايا ينتمون إلى ذات 
العائلة الممتدة الواحدةء ولكن رجالها كانوا مدرجين ضمن حراس القرى» وهي 
القوات غير النظامية التي أنشأها تورجوت أوزال المساعدة في الحملة العسكرية 
على حزب العمال الكردستاني. وبلغت هذه القوات ذروة قوتها في التسعينيات 
حيث زاد حجمها عن ٠٠‏ آلف فرد في المحافظات الكردية. وپالرغم من تسريح 
هذه القوات فقد بقي ٠١‏ ألقًا منهم في الخدمة الفعلية حثى عام .۲٠٠۹‏ وبمجرد 
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أ وشح :جماغات حقوق الإخسان والنشطاء الأكراة أن اللذبحة وقعت حيجة 
لصراع حراس القرى على الموارد والأراضيء» بدأ جدل متأخر كثيرًا بش 
إمكانية استمرار بقايا الحرب الكردية هذه. وقي الحقيقة أن حراس القرى قد 
تحولوا إلى ألة الجريمة بمعنى الكلمة: ”استفاد حراس القرى على مدى الصراع 
[الكردي] من ثقافة الحصانة امخوذة من الجيش التركي, ومن ثم روا بدورهم 
في تهريب المخدرات والسلاح» والإعدامات الفوريةء والاختقاءات القسرية 
والاعتداءات الجنسية. والاستيلاء على أراضي وبيوت القرويين المهجرين. وكان 
من التكتيكات التي استخدمها حراس القرى التنكر في صورة مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني ومن ثم إلقاء اللوم على الحزب فيما يرتكبون من جرائم" 
.(Essiz 2009)‏ 

وحتى لو لم تكن الحكومة قد شرعت في مراجعة متظومة حراس القرىء» فإن 
الخطاب العاطفي الذي ألقاه رئيس الوزراء أردوجان واستحضر فيه الألام 
المشتركة للامهات الأتراك والاكراد (اللاتي فجعن بموت الجنود أو مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني) قد فتح نافذة للأمل في حل الصراع. وحيتما عادت جماعة 
من مقاتلي الجناج e‏ العمال الكردستاني طوعًا من قاعدتهم في 
شمال العراق في أكتوير ۲٠١۹‏ على سبيل اختبار التزام السلطات "بالائفتاح" 
بدا اق القتصل إلى حل لمي ليرا الست رة أكثر من عقدين أصبع 
ممكتًا. لكن الواقع شيء أخرء في ظل سوء الفهم من جانب الجمهور التركي 
للصراع إلى جانب التأييد الضعيف للانفتاح على الأكراد ورفض أحزاب 
المحارضة له. كما أنه عندما عاد مقاتلو حزب العمال الكردستاني لقوا الترحيب 
من الجماهير المبتهجة وألقوا ما اعتبره مراقبون كثيرون ما يشبه خطابات 
النصر؛ ولم تجد الحكومة ما يمكن أن تداقع به عن نفسها إزاء هذا الموقف. 
فعندما كانوا متهمين بالخيانة من جائب حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة 
القومية- أكبر حزبين معارضين- لم يكن هناك مفر من التراجع. 


mnn ۲(۷ 


الغصل الخامس 


بالرغم من هذا ظلت الحكومة ماتزمة بلغة الانفتاح على الأكرادء وإن كان 
جريا فحسب حينما يتعلق الأمر بالتطبيق. وكان من نقاط الانطلاق المثيرة في 
هذا الانفتاح بده برنامج تعليم الكردية في جامعة أنشئت حديًا في ماردين, وبدء 
مقررين للكردية والزازاكية في معهد آخر في تونسيلي (ديرسيم). بدأت مقررات 
الكردية في ماردين في صيف ٠١٠١‏ وفي زيارة لي هناك في شهر أغسطس 
راعني رؤية خمسين شابًا وشابة يتم إعدادهم لتدريس الكردية تحت أعين الملصق 
الإجباري لصورة مصطقى كمال. مع ذلك ظل من غير المسموح به إنشاء قسم 
خاص للغة الكردية بمقتضى رقض مجلس التعليم العاليء الأمر الذي دفع سليم 
تيمو رئيس قسم اللغة التركية من المشروع. الأكثر من هذا أنه بدلاً من التعاون 
مع جامعة ديار بكر» حيث كانت مستعدة للبده فوراً في التدريس باللغة الكردية, 
اختارت الحكومة جامعتين صغيرتين. أولهما جامعة أرتوكلو في ماردين التي لا 
توجد فيها أغلبية سكانية كردية بينما توجد بها جماعة كبيرة من المواطنين العرب 
الموالين في معظمهم للدولةء والثانية جامعة تونسيلي (دیرسیم) التي تقع في وسط 
علوي حيث السكان آقل حماسًا للقومية الكردية السنية. 

وإذا أخذنا قي الاعتبار أن الطلبة الأكراد الذين التمسوا قبل عقد فقط أن 
تقدم جامعاتهم مقررات لغوية بالكردية قد لوحقوا أمنيًا وسّحبت منهم شهادة 
الثانوية العامةء فإن الخطوات التي اتخذت تعتبر كبيرة. ولكن كانت الشكوى 
الأساسية التي عبر عنها الاكاديميون المسئولون عن برنامج تعليم اللغة الكردية 
بجامعة أرتوكلى كانت عن فتور اهتمام الدولة بتنفيذ المشروع. كان ممتلى الدولة 
قد اقترحوا أولاً دعم إنشاء قسم متكامل للغة والأدب الكرديء ولكنهم تراجعوا 
حينما أصر مجلس التعليم العالي- برئاسة مسئول معين من قبل حزب العدالة 
والتنمية- على خفض مشروع إنشاء القسح إلى برنامج 'للغات الحية وتنزيل 
الكردية إلى مستوى لهجة محلية وعدم القبول بها كلغة لها أدبا المكتوب. وبرغم 
هذه الإحباطات فقد كانت ممارسة مهمة لي أن أجلس في سيمنار علمي بجامعة 
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حكومية عن اللغة الكردية وأدير بالكردية. وحضره طلاب أكراد» وذلك بعد تسعة 
عقود تقريبًا من إنكار الهوية الكردية. 

إن سياسة "الانفتاح على الأكراد" التي طبقها حزب العدالة والتنميةء ويالرغم 
من عدم اكتمالهاء قد حققت بعض الانقطاعات المهمة عن عقود من السياسات 
القمعية. كما خلقت منتديات جديدة للتباحث بشان الهوية الكردية واحتياجات 
الأكراد» على الرغم من الحرص الكبير على عدم الظهور بمظهر المستسلم 
للمطالب القومية الكردية. ومع ذلك فإن الرؤية العامة للهوية الكردية؛ وتصويرها 
في وسائل الإعادم العامة مرتبطة بالعمليات المسلحة لحزب العمال الكردستاني, 
قد عمل في الوقت نفسه على تعميق اغتراب الأاتراك العاديين عن تلك الهوية. ولم 
يمر وقت طول حتى أخذ في الانتشار انعدام الثقة المتبادلة» وسرعان ما تكاثرت 
المؤامرات من أجل إثارة الكراهية بين الجانبين. وقد أدى رد الفعل القومي 
المتنامي إلى تذكير الاكراد- خاصة في المناطق التي يشكلون فيها أقليات كبيرة- 
بسياسة الدولة الحارسة ضد العلويين في السبعينيات. واتسعت التوترات بين 
الأتراك والأكراد والممارسات العنصرية اليومية ضد الأكراد في غرب تركيا. ففي 
أغلب الأحوال تحولت مشاجرات الجيران البسيطة ومباريات كرة القدم- خاصة 
بين النوادي التركية والكردية- إلى مواجهات عرقية استغلها القوميون المتطرفون 
لشن الاعتداءات والهجمات على المصالح التجارية الكردية. ولعل الحالة النموذجية 
التي توضح هذا تمثلت في اغتيال أربعة من رجال الشرطة في شهر يولیو ۲۰٠۰‏ 
في مركز دورتيول بمحافظة هطاي على أيدي مقاتلي حزب العمال الكردستاني 
كما سارت المزاعم. وكرد فعل على هذه الحادة تظم حزْب الحركة القومية 
هجمات على المصالح والأحياء الكردية بالمدينة. استمرت أعمال الشفب ليومينء 
وتبين أن المعقل المدبر لهذه الأحداث عميل سابق لوحدة قوات الأمن المحلية إلى 
جاتب أعضاء من حزب الحركة القومية. 

وتشير حقيقة الكشف السريع عن المحرضين إلى أن قدرة الدولة الحارسة 
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على خلق حالات من العتف الجماهيري للتلاعب بالمجتمع قد تقلصت إلى حد بعيد 
بسبب تحقيقات وقضايا إرجينيكون وكذلك بفعل اعترافات شبكة من المحرضين 
والعملاء الذين فضحو! المخططات بمجرد اندلاعها. وقد تسبب تردد حزب العدالة 
والتنمية أول الآمر في التفاوض مع المملين المنتخبين للأكراد (الذين أصبحوا 
منظمين الآن في حزب السلام والديموقراطية وريث حزب المجتمع الديموقراطي 
المحظور) ومع الرجل الذي يعتبره الكثيرون من الأكراد قائدهم الطبيعيء أي عبد 
الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني.. هذا التردد أضعف قدرة حزب 
العدالة والتنمية على حل هذا الصراع في إطار تركيا الحديثة. وفي سبتمبر 
٠٠١‏ دخلت الحكومة في مفاوضات غير مباشرة مع أوجلان» ما أنغش الآمال 
في قرب التوصل إلى حل. وبالرغم من التقدم الذي أحرز في قضايا التعليم 
والإعلام وتعيين جيل جديد من الحكام للمحافظات الكردية يتصف بالرغبة في 
الخدمة ويطابع أكثر تدينًا وأقل التزامًا بالنزعة القومية ونزعة تقديس الدولةء فإن 
مسالة الحقوق الكردية ظلت المجال الذي تمارس فيه الدولة الحارسة مؤامراتها 
إلى جانب النعرة القوميةء الأمر الذي خلق احتمالات تفجر الأوضاع. غير آنه في 
التحليل الأخير كان من الواضح أن سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية قد 
اكتسبت شرعية وتم تطبيع وضع الهوية الكردية بشكل لا يمكن التراجع عنه. 

الأنخراط في العالم 

إذا كانت السياسة الداخلية التركية بعد انتخابات ۲۰۰۷ قد اتصقت 
بالاضطراب فإن سياستها الخارجية قد اتخذت مسارًا أكثر ثباتًا ونجاحًا 
ووضوحًا. فقد واجهت حكومة العدالة والتنمية منذ تشكلها تعقيدات الجوار 
التركيء وكان عليها أن تقدم نفسها للرأي العام الدولي الذي أہدی قَلقًا متزايدًا 
حيالها. وكان هناك رجل واحد وراء النقلة التي تحققت في هذا الصدد هى أحمد 
داود أوغلو. ققد كان مهندسسًا للسياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية منذ 
تعیینه مستشارًا خاصًا لرئيس الوزراء أردوجان عام ۲۰۰۲ وكسفير عام 
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٠۰٢‏ وفي مايو ۲٠٠۹‏ أصبح وزيرًا للخارجية. حيث طبق في الممارسة مبدا 
انخراط تركيا مع العالم في الألفية الجديدة. أطلق على هذا المبدأ اسم العمق 
الاستراتيجي"٠‏ وقد بني على فكرة جغرافيا جديدة لعلاقات حسن الجوار والتبادل 
الاقتصادي» وقد لعبت ترکیا دورا ریسا في هذا بدلاً من أن تكون هامشية 
بالنسبة لأقاليم أخرى مثل أوربا والشرق الاوسط. وكان في موضع القلب من 
هذه الرؤية الاستراتيجية إعادة تشكيل الفضاء العثماني حيث يتوجب على تركيا 
أن تضطلع بمسئولية قوة إمبراطورية سابقة. ومن ثم يجب تمهيد الطريق أمام 
"القرن العثماني" أو الكومنولث العثماني من خلال إنهاء الصراعات مع كل 
الجيران وحل النزاعات التي مرت عليها عقود طويلة. 

گما اسکجاب میا ذاو أوغلو أيضنًا إلى التفيرات فى بنية القوة العالمية. 
واعترف بنشأة مراكز قوة جديدة في سيا وأمريكا اللاتيتية. وقد حقزته خبرته 
المهنية كأستاذ للعلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية بماليزيا على أن يأخذ قي 
الاعتبار القوى غير الغربية وأيضنًا الحداثات غير الغربية والتي تتحدى الدور 
العا مي المهيمن الذي يلعبه ”الغرب". ومن ثم فقد بني فكره على الأقل على أنه ليس 
بوسع الاتحاد الأوربي أو حلف شمال الأطلنطي (ناتو) أى الولايات المتحدة 
الاحتفاظ بالهيمنة التي تمتعت بها كثيرًا في العقود الخمسة الأخيرة. ويهذه النظرة 
للعالم واصل داود أوغلو اتباع القرضية التي طرحها من قبله تورجوت أوزال 
وإسماعيل جيم: وهي أنه إذا أرادت تركيا أن تصبج بلدا ذا شأن في العالم عليها 
اوا ان حتفن ماضا قر إمبراطررية وان تقرط ع جوارها آلباشر. 

من ثم أصبحت تركيا قوة نشطة في العلاقات الخارجية على عدة مستويات 
من لعب أدوار قيادية في المنظمات الدولية إلى التعاون الإقليمي المتنامي. بدأ هذا 
بالتزام الحكومة تجاه منظمة ا لمؤتمر الإسلامي, الهيئة العلمية الممظة للبلدان ذات 
الغالبية المسلمة والتي كانت مؤسسة مهمة باعتدال» وفي حالة تناقس مع 
الجامعة العربية الأكثر نفوذا. غير أنه عتدما انتب البروفيسور أكمل الدين 
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إحسان أوغلو لرئاسة المنظمة عام ٠٠١٤‏ أصبح لمنظمة المؤتمر الإسلامي صوت 
مسموع في المجادلات الدولية حول الإسلام. كما أصبحت شريكًا رئيسيًا في 
برنامج الأمم المتحدة المسمى "تحالف الحضارات" الذي دشنته تركيا مع أسبانيا 
عام ٠٠١٠‏ للتصدي لنظرية ”صدام الحضارات" التي صاغها صمويل هنتنجتون 
وتبناها الكثيرون من المحافظين الأوربيين والأمريكان» يل- للمفارقة- 
وا لإسلاميون أيضًا. وبعد حملة مستمرة للتعاون التنموي- خاصة في عدد من 
البلدان الإفريقية- انتخبت تركيا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي» وهو 
الموقع الذي وظفته تركيا جيدا للتأثير في الرأي العالمي بعد الهجوم الذي شنت 
إسرائيل على قارب ما فى مرمرة 

القوة التاعمة والعمق الاستراتيجي: عرفت تركيا في ظل سياسة داود أوغلو 
توسعا كبيرًا في حضورها الاقتصادي والسياسي والثقافي على الساحة العالمية. 
ومن خلال السقارات المفتوحة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية استطاعت تركيا 
إرساء تمثيل رسمي في البلدان التي مهدت الأرض فيها مدارس فتح الله جولين 
الدينية. ولم يكن غرينًا أن الأقاليم التي حققت السياسة الخارجية التركية النشطة 
فيها أفضل النتائح هى: البلقان والشرق الأوسط. ققد ازداد التبادل الاقتصادي 
مع العالم العربي» وبشكل خاص مع الجيران المباشرينء سوريا والأردن ولبنان, 
بفضل السماح بالتنقل بدون تأشيرة والتجارة الحرة. ورغم أن هؤلاء كانوا 
شركاء تجاريين صغارا مقارنة بالاتحاد الأوربي» فقد ازداد أيضًا حجم التجارة 
مع إيران والعراق وليبيا وبلدان الشمال الإفريقي. وكان هذا التحول في العلاقات 
مؤٹرا حقًاء فقد کائت ٹرکیا على وشك الدخول في حرب مع سوریا عام ۱۹۹۸ 
بسبب احتضان حافظ الأسد لحزب العمال الكردستانيء وقد أصبحت سوريا 
الآن بؤرة رئيسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجديدة. وقد لعب رجال الأعمال 
المحليون في جازيانتيب وهطاي دورا رثيسيًا في تطوير العلاقات وفتح الأسواق 
السورية أمام المنتجات التركية. وفي سنوإات الحكومة الثانية لحزب العدالة 
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والتنمية أصيحت ثمار هذه الاستراتيجية واضحةء فأعادت مدن متل أنطاكية 
وجازيانتيب وأورفا علاقاتها التاريخية (فقد كانت جرا مما عرف بولاية حلب قبل 
إنشاء الدول القومية) التي جعلت الحدود التركية- السورية تعيش فورة حقيقية 
في التجارة الإتليميةء ضلا عن فورة مماة في أعدان الزائرين. ففي عام ٠۱۹۹۰‏ 
لم زر سوريا سوى ۲١‏ ألف تركي» ولكن الرقم اقترب من الليون عام .٠١۰٠٠‏ 

بالنسبة للبلقان اتبعت تركيا استراتيجية مختلفة كمفاوض ومساعد في حل 
النزاعات الإقليميةء إلى جانب دور الحارس للجاليات المسلمة في دول البلقان. 
ويالإضافة إلى الدور الذي لعبته تركيا في قوة الشرطة المحلية في كوسوفوء كانت 
أيضًا من بين أول الدول التي اعترفت ہاستقلال کوسوفو في آکتوبر ۲۰۰۸ء وان 
داود أوغلو مهتمًا بشكل خاص بمستقبل البوسنة والهرسك. فقد ترأس سلسلة 
من الاجتماعات الثلاثية ضمت صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك لناقشة 
المشكلات العالقة بين البوسنة وجيرانها. ووكان من أهم نتائج الدبلوماسية 
المكوكبة التي قام بها داود أوغلو بين عواصم دول البلقان: تعيين السفير البوسني 
في صربيا (بعد رقض طويل من بلجراد) واعتذار البرلان الصربي في مارس 
٠٠‏ عن المذابح التي ارتكبت في سريرنتسا, ومع تزايد الدور الذي تلعبه 
السياسة الخارجية التركية في الإقليم تزايدت أيضنًا الأصوات النقدية التي أخذت 
تتساعل عن الأغراض الحقيقية لتركيا: هل عادت تركيا لجذب البلقان بعيدا عن 
أوريا رإعادته إلى الحظيرة العثمانية؟ كما تساعل البعض عما بدا لهم من عدم 
فهم داود أوغلو أن المرجعية العثمانية- الإسلامية لا ينظر إليه نظرة إيجابية من 
جانب جميع المسيحيين وبعض جماعات المسلمين في البلقان. 

أما من الناحية الاقتصادية فقد كان الدور التركي في البلقان أقل أهمية من 
الدور الذي تلعبه اليونان. وقد تركزت الاستثمارات في البنية التحتية للنقل بشكل 
خاص (مطارات في مقدونيا وكوسوفو). وإذا كان حجم التجارة مع بلدان البلقان 
قد تضاعف ست مرات في الفترة من ۲۰۰۰ إلى ۲۰٠١‏ ويالتحدید من ۲ 
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طليارات دولار إلى ٠۸‏ مليار دولار (بعد استبعاد التجارة مع الاقتصادات الاكثر 
تطورًا في الیونان وبلغاريا ورومانيا) فإن أسواق البلقان كانت أصغر من أن تثير 
اهتمام المستثمرين الأتراك» ويقيت حصتها في إجمال حجم الصادرات التركية 
عند مستوى ۷/ مقارنة بحوالي ٤١‏ للصادرات التركية للاتحاد الأوربي. لقد 
كان البلقان مهمًا لداود أوغلى. ولقطاع كبير من الشعب التركيء لأسباب عاطفية 
وثقافية وتاريخيةء وبسبب الروابط القائمة بين الجاليات من أصول بوسنية 
ومقدونية وكوسوفية ويلغارية المهاجرة إلى تركيا وبين بلدانهم الأصلية. 

من ثم كان هناك دور خاص الدبلوماسية الثقافية: مثل تشغيل المراكز الثقافية 
التركيةء وإعادة بناء المساجد والآثار العثمانية بواسطة الوكالة التركية للتعاون 
التنموي ۲1۸۸ء ويناء مساجد جديدة في كوسوفو ومقدونيا تحت رعاية رئاسة 
الشئون الدينية (ديوانية).. ومن خلال هذا أصبح الوجود التركي مرئيًا. كذلك 
فإن الذيوانية والمنظمات الإسلامية التركية مثل حركة فتع الله جولين أو 
الإخوانيات الدينية ومؤسسات مثل جمعية تطوير العلوم.. وغيرها قد أصبحت 
نشطة فى كثير من بلدان البلقان منذ أوائل القرن الحالي» خينما طب من 
الحكومات الموالية للولايات المتحدة قي الإقليم أن تقطع صلاتها مع المؤسسات 
السعودية والعربية عامة المشكوك في اتجاهاتها الجهادية وصلاتها بتنظيم 
القاعدة. وهكذا في ظل السياسة الخارجية الجديدة ازداد النفوذ التركي في 
المسائل الإسلامية بدرجة كبيرةء حيث تعقد الديوانية مؤتمرات سنوية إقليمية 
لقيادات المسلمين في البلقان. وفي هذه اللقاءات يقوم رئيس الديوانية عمليًا بدور 
الراعي لقرابة ٠١‏ ملايين مسلم في بلدان البلقان» ومن ثم ينافس الدور الديني 
الذي يقوم به الزميم الديني لأكبر جالية مسلمة في البلقان وهي البوستي رئيس 
العلماء مصطفى أفندب سيريتش. 

أيضًا تعمقت العلاقات مع روسيا أكثر في مجالي التجارة والطاقةء وخاصة 
مع إنشاء خط أنابيب الغاز الذي يربط بين البلدين والقوقاز. وقد كانت روسيا 
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الشريك التجاري الأول لتركيا يحجم تبادل يزيد عن ٠١‏ مليار دولار سنويًاء وهو 
المستوى الذي لا يتجاوزه سوى حجم التبادل التجاري مع ال ۲۷ دولة أوربية 
مجتمعة. كما تمشت خطوة مهمة أخرى عام ۲٠٠١‏ بإلغاء التأشيرات بين البلدين, 
الأمر الذي وستع النطاق الجغرافي الذي يمكن لحاملي جوازات السفر التركية 
زيارته. ومع نهاية العام نفسه ألفت تركيا نظام التأشيرات مع كل جيرانها في 
الشرق تقريبًا. وإذا أخذنا في الاعتبار عمليات الإهانة والرقض التي يتعرض لها 
المواطن التركي غالبًا عند التقدم لطلب تأشيرة دخول الدول الأوربيةء فقد أصبح 
آمامهلالآن كسا واس االمفر يبون تاشيرات إلى زوا والجيران ق الشرق 
وكثير من البلدان العربية والإسلامية الأمر الذي خلق قرصًا كبيرة أمام الأتراك 
للانخراط في العالم على المستوى الشخصي. ويمكن قراءة هذا الفضاء الجديد 

ؤشر على خرائط عالمية جديدة كان داود أوغلى يعمل عليهاء أي جغرافيا 
جديدة تفقد فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الموقع المركزي على الخريطة. 

برا هناك جانب آخر في القوة الناعمة» هو الثقافة الشعبية التي أصبحت 
من الصادرات الرئيسية لتركياء وهي في الوقت نفسه قصة نجاح ملحوظ من 
حيث تشر الصورة الإيجابية لتركيا. فالمسلسلات التليفزيونية التركية أصبحت 
قطبًا جاذبًا في الكثير من يادان البلقان؛ بما فيها بلغاريا واليونان باغلبيتهما غير 
التركية وغير المسلمةء وكذلك في العالم العربي وأسيا الوسطى. وفي كوبسوفو 
ومقدونيا حققت مسلساات المافيا والدسائس السياسيةء مثل مسلسل "وادي 
الشاب تسسا عالية في المشاهدة حتى أن عشرات الآلاف من الألبان والترك قد 
احتشدوا لتحية نجومهم المفضلين عند زيارتهم بريزرن وبريشتينا. وفي العالم 
العربي تحولت المسلسلات التليفزيونية التركية إلى ظاهرة مهمة في الثقافة 
الشعبيةء حيث اجتذيت الملايين على الشاشات وأثارت النقاشات بين مختلاف 
قطاعات المجتمع. 


وأصبح المسلسل "نور" محل اهتمام شعبي في كل العالم العربي من المغرب 
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إلى المشرق والخليج العربي. وقد بث على شبكة سعودية مع ديلجة سورية 
مصاحبة. بُني المسلسل على قصة حب وزواج بين رجل ثري وبين موظفة 
اسطتبولية مجدة وحسنة المظهر تعمل لديه (نور). وقد تطرق المسلسل لقضايا 
الجنس خارج الزواج» وقدم نموذجًا للعلاقات المتساوية بين الجنسين» وهى ما 
ضرب على وتر حساس لدى المشاهدين العرب (والبلقان) . وجاعت ردود القعل 
على المسلسل مختلطة. قمن ناحية كانت هناك الأصوات النقدية للدعاة 
الإسلاميين الذين ذهبوا إلى حد المطالبة بوقف بث هذه الشرائط التي اعتبروها 
من عمل الشيطان. ومن ناحية أخرى كانت الشوارع في العالم العربي تخلى من 
المارة أثناء عرض الحلقات. ومن زاوية السوق السياحية يقوم عشرات الألوف من 
المعجبين الزائرين لاسطنبول بزيارة الفيلات الغاخرة على البوسفور التي تم فيها 
تصوير المسلسل, غير أن المسلسل وقبل كل شيء جعل تركيا مرئية أكثر وذات 
حضور إيجابي أكثر في أذهان المشاهدين. كانت صورة الأتراك عن كثير من 
المرب وكذلك البلغار واليونانيين» مستقاة من كتب التاريخ المدرسية: فهم من 
ذبحوا المسيحيين, أى زنادقة الحقوا أكبر الضرر بالإسلام (في إشارة إلى إلغاء 
الخلافة)» وقد أضاق المسلسل الوعد بخليط مثير بين القديم والجديد» بين التقليد 
والحداثةء وبين الانتماءات الثقافية الشرقية والغربية. 

هكذا باتت تركيا بفضل الثقافة الشغبية بشكل خاص- ولیس حصرًاد بلدا 
لشعب مسلم في فضاء ما بعد العثمائية يشعر المسلمون بالتعاطف معه. ومن 
الجدير بالذكر أن هناك حدودا لثأثير الثقافة الشعبية على السباسة الطيا. فقي 
اليونان على سبيل ا مثال تسجل برامج النجوم الأتراك نسب مشاهدة عالية ومع 
ذلك مازالت الأغلبية الساحقة من اليونانيين ينظرون إلى تركيا باعتبارها أكبر 
تهديد ملموس لأمنهم القومي. ومع ذلك فإن صورة تركيا في بلدان أخرى كثيرة. 
وخاصة التي يوجد بها سكان مسلمون» قد أصبحت بسرعة على النحو الذي 
يحب قادتهاء حتى وإن لم يصرحوا بهذا علنًا: قائدة للعالم الإسلامي. وحينما 
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هزم الفريق الوطني التركي لكرة القدم نظيره الكرواتي في نهاثيات أوربا عام 
٠٠۰۸‏ رفعت الأعلام التركية في البوسنة وكوسوفىء وفي أذربيجان وبلدان عربية. 
كما حدث الشيء نفسه في ألمانيا وفرنسا وسط الجاليات المهاجرة ما أثار 
دهشة المشاهدين. وقد نفذ داود أوغلى سياسته الخارجية مشفوعة بوجه مبتسم 
ومشاعر التعاطف. إلا أن سياسته للعيش بدون صراعات مع الجيران سرعان ما 
تعرضت لاختبار قاس 

حدود الاستراتيجيةء إسرائيل وإيران وأرمينيا : لم يكن من الممكن 
لاستراتيجية "صغفر من الصراعات" أن تكون أكثر من مبدأ قيمي نبيل. خاصة 
إذا أخذثا في الاعتبار طبيعة الصراعات الدائرة في الجوار التركي. وسرعان ما 
بين مسار العلاقات مع إسرائيل وإيران وأرمينيا العقبات الكائنة في طريق القوة 
الإقليمية التركية الناشئة. وجاء آول انحراف العلاقات المستقرة على المحور 
الإسرائيليء أي مع الحليف المهم منذ أوائل عهد أوزال وحرب الخليج الأولى. 
والشريك الاستراتيجي منذ مؤتمر السلام في مدريد عام ٠۹١١‏ وزيارة رئيسة 
الوزراء تانسى شيلر للقدس عام .۹۹٤‏ وقد هيمنت على الشراكة أهداف التعاون 
العسكري والأمني» مع تركيز خاص على التعاون الاستخباراتي في حرب تركيا 
على حزب العمال الكردستاتي, من ثم كان المجتمعان الأمني والاستخباراتي هما 
الفاعلين القياديين في هذه الشراكة. والتي كان ينظر إليها بقليل من التعاطف من 
جانب الرأي العام» وقويلت باحشجاج قوي قي دوائر الإسلاميين. فلم يكن 
التحالف مع إسرائيل في أعين الإسلاميين الذين كانوا في حزب السعادة سابقا 
يساوي أقل من الخيائة. غير أن حكومة حزب العدالة والتنمية اتخذت خطًا أكثر 
براجماتية ودعمت تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل, ما أدى إلى ارتغاغ 
حجم التجارة بين البلدين إلى أكثر من ۲ مليارات دولار في السنة أي أكثر من 
مجموع التبادل التجاري مع ثلاثة من البلدان العربية في المشرق هي سوريا 
والأردن ولبنان. وبالرغم من انتقاد رئيس الوزراء أردوجان للسياسة الإسرائيلية 
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تجاه الفلسطينيين, فقد كان يخطط لدور رئيسي لتركيا في عملية السلام 
المستقبليةء ومن ثم انخرط في محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل. وقي عام 
۲٠٠۷‏ دعت الحكومة التركية الرئيس الإسراثيلي شيمون بيريز على الرغم من 
الهجوم الذي شنته على لبنان قبل عام. وكان بيريز أول مسئول إسرائيلي يخاطب 
البر لان التركي ولقي ترحينًا كبيرًا من مستمعيه. 

لكن براجماتية حزب العدالة والتنمية تلقت ضربة قاسية بالهجوم الإسرائيلي 
على قطاع غزة في نهاية ۲١١۸‏ بادعاء محاربة حركة حماس ولكنها في الحقيقة 
قتلت أكثر من ألف فلسطيني معظمهم من المدنيين. لم يؤد الهجوم الإسرائيلي 
قحس إلى ]حياط ای دوو ترک قي التفارکن وک ان هسه فلسلوتر 2ا 
تسبب أيضًا في إثارة غضب شديد وسط الدوائر السياسية التركية. شعرت 
الحكومة أنها أصبحت مضطرة للاختيار بين العرب ولإسرائيل. ووجد هذا 
الإحباط تعبيرًا عنه أثناء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في ناير ۲٠١۹‏ 
عندما غضب رئيس الوزراء التركي من مضيقه الذي طلب منه إتهاء كمته» وقال 
دقيقة واحدة'. ثم ألقى على الرئيس شيمون بيرين التوبيخ التالي: "أنتم تعرفون 
جيدا كيف تقتلون الناس" واتهمه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". وهكذا أصبح 
تعبير 'دقيقة واحدة' قولاً ماثورا في تركيا يعكس مزاج أردوجان الحاد وكذلك 
امزاج المتغير إزاء إسرائيل. وقد حاولت الحكومتان تهدئة الموقف بينهماء غير أن 
وقوع المزيد من التدهور أصبع لا مغر منهء نتيجة لتحويل أردوجان موقفه تجاه 
إسرائيل إلى مسالة رئيسية في السياسة الخارجيةء فضلاً عن رئيس الوزراه 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهى الذي اختار لغة التصعيد وسياسة التهجم الإعلامي. 

بعد ذلك بعام» أهان وزير الخارجية الإسرائيلي أيالون المبعوث التركي في تل 
أبيب بسبب الموقف المعادي لإسرائيل في إحدى حلقات مسلسل آوادي الذئاب" 
ودراما تليفزيونية أخرى تناولت الحرب على غزة وعرضت في التليقزيون 
الرسمي, وقد اضطر أيالون إلى الاعتذار عملتًاء ولكن الجهود المبذولة لإنقاذ 
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العلاقات الثنائية لم تحقق نجاحًا. وبينما كانت المسلسلات التركية تلقى التجاوب 
في حالات أخرى فإنها في هذه الحالة تسببت في تدهور العلاقات. ثم جاء رمز 
أخر ليتسبب في مزيد من التدهور» ألا وهو العبارة السابقة مافي مرمرة. وقد 
اشترتها منظمة الإغاثة الإنسانية التركية ٠١١‏ التي كانت قريبة من حزب 
السعادة الإسلاميء وكانت المركب جزءًا من حملة منسقة للمساعدة الإنسائية 
لقطاع غزة في مايو .۲٠٠١‏ وكان القطاع تحت حصار إسرائيلي قاس حرم 
السكان من الاحتياجات الأساسيةء وكان مثار انتقاد متكرر من أعضاء في 
الجماعة الدولية. وكان على ظهر أسطول القوارب- الذي اقترب من الساحل 
الإسرائيلي يوم ١١‏ مايو- مئات من النشطاء من مختلف البلدان وممثلين 
للمنظمات الدولية المؤيدة الفلسطينيين. كما كانت هثاك جماعة من النشطاء 
الإسلاميين الذين دافعوا عن أتفسهم حينما هاجمت القوات الإسرائيلية السفينة 
آخر الليل بينما كانت تبحر في المياه الدوليةء ونتج عن العراك الذي نشب قتل 
الجنود الإسرائيليين لتسعة من النشطاء الاتراك. 

كان الهجوم على السفينة مافي مرمرة مغامرة محسوية من جانب حكومة 
نتنياهو. لكن سيثبت فيما بعد أنها سددت ضىربة قاتلة تقريبًا للشراكة التركية- 
الإسرائيلية. فتبادل الجانبان بعد الحادث التراشق الكلامي» كما استخدمت تركيا 
مقعدها في مجلس الأمن للضغط من أجل إجراء تحقيق دولي. غير آثه بالرغم من 
اللهجة الحانقة حرصت الحكومة التركية على عدم استخدام لغة تؤخذ على أنها 
معادية للساميةء وأصرت على تاكيد أنها لا تتخذ موقفًا معاديًا من الشعب 
الإسرائيلي أو ضد الدولة الإسرائيليةء وإنما ضد حكومة نتنياهى. ورأى مراقبون 
أن أردوجان ريما تمادى في موقفه تجاه إسرائيل, بينما شعر أخرون بحدوث 
تحول عن الانحيان الأمريكي وشبه الأوربي لصالح إسرائيل» كما رأى البعض في 
الموقف من إسرائيل ينذر بإضفاء البعد الراديكالي على المشهد السياسي المحلي. 
لكن مما أدى إلى ضمان عدم تفاقم الصراع مستقبلاً وجود العلاقات العائلية بين 
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اليهود المقيمين في تركيا وبين إسرائيل. وكذلك المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي 
کاس اا اللا الت من را االستار. : ٤‏ 

لكن الاستنتاج الذي نتج بوضوح من هذه الحطقة كان أن المصالح 
الاستراتيجية التركية تتحقق على نحو أفضل بخفض الشراكة مع إسرائيل. وقد 
كان هذا صحيحًا تماما فيما يتعلق بالعالم العربي والبلدان الإسلامية. كما كان 
صحيحًا أيضنًا فيما يتعلق بإيرانء ففي محاولة من تركيا لإقامة علاقات جيدة مع 
جارتها الشرقيةء ومن أجل الاستفادة من السوق الإيرائية ذات الآفاق العريضة. 
تحدت أنقرة المطالبات الامريكية والأوربية بدعم الحصار المفروض على إيران. 
وحاول داود أوغلو بمساعدة من البرازيل عقد صفقة مع الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد تسمح بتجميد الطموحات النووية الإيرائية (مؤقتاً). ويالرغم من 
عدم حصرل هذه المبادرة على دعم المجتمع الدولي» ومن ثم لم تعد ممكئة, إلا 
أتها أثارت الدهشة في العواصم الأوربية وواشنطون. 

كذلك أدى تدهور العلاقات التركية- الإسرائيلية إلى أن تبرز في الواجبة 
إحدى نقاط التعاون الرئيسية بين الجانبينء آلا وهي دعم اللوي اليد لإسراثيل 
في الولايات المتحدة للانكار التركي لإبادة الأرمن. فقد كانت تركيا وحيدة في 
واشنطون على الأقل- في دفاعها عن نفسها في مواجهة جماعات اللوبي 
الأرميني. فكانت مبادرة تركية بتحسين العلاقات مع أرمينيا أدت عمليا إلى فتح 
الحدود بين البلدين» وهي ما كان بمثابة انقلاب مزدوج قام به داود أوغلو فهي 
من ناحية تتمشى مع سياسته "صقر من الصراعات مع الجيران'ء واستهدفت من 
ناحية أخرى دق إسفين بين جمهورية أرمينيا (التي تعتمد في بقائها اقتصاديا 
وسياسيًا على العلاقات الجيدة مع تركيا) وبين شتات الأرمن حول مساة 
الاعتراف بالإبادة. وقد لقي هذا معارضة قوية. خاصة من جانب القطاعات 
القومية المتشددة في الشتات الأرمني والاتحاد الثوري الأرمني (طاشناق 
سوتيون) الذي كان على دراية بالفكرة وراء التقارب. والأهم أن أذربيجان جارة 
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وحليفة تركيا تدخات لمنع تركيا من التوصل إلى اتفاق مع أرميتياء خشية أن 
يؤدي هذا إلى إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الأذرية في كاراباخ. ومع 
ذلك وقع وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا في أکتوير ۲٠٠۹‏ بروتوكولين للتعاون 
وسط اهتمام دولي کبیر؛ ویحضور شخصيات كبيرة مثل هیلاري کلینتون» 
سيرجي لافروف» وبرنار كوشنير- وزراء خارجية أمريكا وروسيا وفرنسا. 
تضمن البروتوكولان الالتزام بفتح الحدود وتشكيل لجنة تاريخية مشتركة (لم 
تحدد بدقة) ليحث مسالة الأحداث التي وقعت عام ٠۹٠١‏ , ولكن قبل التصديق 
على البروتوكولين رضخت الحكومتان للضغوط الخارجية والداخلية وتراجعتا عن 
أهدافهما المعلنة. وعندما أعلنت تركيا أن فتح الحدود مرهون بالتقدم في مسالة 
کاراباخ تداعى التقارب التركي- الأرميني. 

وعندما صوت البرلان السويدي في مارس ۲۰٠١‏ على اقتراح بالاعتراف 
بإبادة الازمن- مقتفيًا بيا هرارات البرطانين القرنسي والسويسري ولجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي- تفاقم الغضب الشعبي مرة أخرى 
وتم استدعاء السفير وصدرت تهديدات بالعواقب السياسية لهذا القرار, وكها 
حدث قي حالات سابقة لم تحدث سوى عواقب قليلة من جراء الغضب والتراشق. 
فقد عاد السفير فعليًاء وخطا العالم خطوة قصيرة نحو الاعتراف بمعاناة الأرمن 
في السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية. وقد تعلقت مسالة الإبادة 
بالسياستين الخارجية والداخلية معًاء ومما أثار استياء الوزير داود أوغلو 
والرئیس جول في آواخر ۲۰۰۸ وبدایات ۲۰۰۹ عندما حصلت حملة اعتذار 
على ٠١‏ ألف توقيع من تركيا ودعت إلى الاعتذار الطني عن إنكار معاناة الشعب 
الأرمني عام .٠٠٠١‏ وقي ۲١‏ أبريل ۲١٠١‏ تحدى آلاف الأتراك والأكراد الحكومة 
بإحیاء ذکری مرور ٠١‏ عامًا على عمليات الإبادة وضحاياها في ١١١٠ءوتم‏ 
الاحتفال في ميدان تقسيم باسطنبول. وبالرغم من عدم موافقة الحكرمة على هذا 
الاحتفال فقد ضمنت مروره بسلام. 


mnn Y^ \ 


الفغسل الخامس 


عملت أنقرة على فتح باب آخر» فشهد یوم ۱۹ سبتمبر ۲۰٠۰‏ احتفالاً دينيًا 
في كنيسة الصليب المقدس بجزيرة أختمار. وتعتبر هذه الكنيسة مكانًا حافلاً 
بالذكريات لمعظم الأرمن في سائر العالم» حيث تقع الجزيرة في محافظة فان التي 
كانت موطنًا لمجتعع أرمني مزدهر قبل تدميره عام .٠١٠١‏ وتعرض الاحتفال 
للانتقادات من جانب المنظمات الأرمنية في الشتات التي رآت فيه مجرد جڙء من 
حملة مخادعة للعلاقات العامة. إلا أن الاحتفال اجتذب عدة ألوف من الأرمن 
والأتراك فيها شكل تحديًا للحصار المفروض على الأذهان» قبعد ٠١‏ عامًا من 
الصمت والإنكار والنسيان سسّمع إنشاد الطقوس الدينية الإرمثية ودقت أجراس 
الكنيسة في أحد المواطن التي عاش فيها أرمن الإمبراطورية العثمانية. وفتحت 
مئات من الأسر في فان بيوتها للزوارء فيما بدا كأنه بداية جديدة لعهد الانفتاح 
في واحدة من أكثر مدن جنوب شرقي تركيا إفعامًا بالأمل. وفي الوقت نفسه 
تقريبًا صدر قرار من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أكد ما توقعه كثير من 
المراقبين» فحواه أن تركيا قد أخطأت في حق هرانت دينك ليس فقط بالفشل في 
حداية عياقه فإما نضا باعاقة 2 العدالة والإخفاق في إجراء تحقيق 
مناسب. وقررت الحكومة عدم استئناف الحكم حيث لم يكن من الممكن إنكار 
الذنب. ومع ذلك لم تقم الحكومة ما يلزم لإقرار العدالة. 

حدود آوربا : كان الانخراط مع أوربا هو أكثر جوانب العلاقات الخارجية 
التركية إزعاجًا في الحكومة الثانية لحزب العدالة والتنمية منذ .۲٠١۷‏ فعلى 
السطح بدت تركيا على الطريق نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوريي منذ 
بدء مفاوضات الانضمام عام ٠٠٠٠‏ وفتح ستة من فصول الانضمام» أي البنود 
المفصلية التي يتطلبها الاتحاد الأوربي في كل دولة مرشحة للعضوية. وفي الواقع 
کان التفاوض جاريًا حول ١١‏ فصلا من إجمالي ٠۵‏ فصلا حيث تم تجميد 
بعض أهم الفصول» وقد جمد بعضها عام ۲١١٠‏ بسبب عدم التقدم فى المسالة 
القبرصية. إذ رفضت تركيا الاعتراف بحكومة قبرص وأن تفتح موانيها 
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ومطاراتها للسفن والطائرات القبرصية؛ بدعوى عدم الوفاء بوعد إنهاء العزلة 
الاقتصادية والسياسية المفروضة على القبارصة الأتراك. وقي عام ۲١١۸‏ أغلق 
الرئيس الفرنسي ساركوزي الفصل المهم الخاص بالاقتصاد لمع الوصول إلى 
نقطة لا يمكن التراجع عنها فيما يتعلق بعضوية تركيا. بل إن فصولا أخرى 
جمدت عام ۲١١۹‏ بطلب من الحكومة القبرصية التي أصبحت الآن عضرا كامل 
العضوية وتريد سد الطريق أمام انضمام تركيا حتى تحصل منها على صفقة 
أفضل فيما يتعلق بمستقبل شمال قبرص التركي. 

عمل أعضاء المفوضية الأوربية ونظراؤهم في الحكومة التركية كما لى كانت 
عملية الانضمام تسير في مسارها الطبيعي» وفي الحقيقة انطبق هذا على 
المفاوضات الفنية المتصاة بالإصلاح القانوني واعتماد المعايير المقررة. إلا أنه في 
واقع الاأمر كانت التأثيرات الأخيرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر وأصدام 
الحضارات" والدور المتصاعد للإسلاموفوييا الشعبوية وسياسة اليمين المتطرفق 
غي كثير من البلدان الأوربية.. تفعل فعلها السلبي. فقد نشا الآن تحالف واسع 
من الفاعلين يمتد من الديموقراطيين المسيحيين الذين يعتقدون أن أوربا المسيحية 
(يتحدث المتحمسون الاكثر تشددًا لهذا المنظور الأصولي الأوربي عن أوربا 
اليهودية- المسيحية) لا يمكن أن تستوعب أمة مسلمة.. وينتهي هذا التحالف 
بالطبقات المتوسطة المتضررة والتي تخشى على وظائفها وسبل عيشها المهددة 
من جل الماجوين السلحت خد ن ايت الاعات المضيرة الي تهب 
الكراهية للأتراك والمسلمين وأصبحرا مرئيين قي البرامج الحوارية وغيرها من 
وسائل الإعلام عامة. مثل هذا التحول في امزاج نشوء أوربا مختلفةء كمجموعة 
من البلدان القلقة والخائفة من الأجنبي» وهي أوربا التي وصفها أرجون أبوداري 
بوضوح عام ۲۰۰٠‏ بقوله "وربا بيم فورتين' [إسياسي هولندي شديد العداء 
للمسلمين اغتيل عام ]۲١١۲‏ ويمكن أن ندعوها اليوم "وربا خرت فيلدرز' 
[بر ماني يميني هولندي معاد للمسلمين ومؤسس حزب من أجل الحرية]. فقد رأى 
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كل هؤلاء أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي تشكل رمرًا يمكن أن يطلقوا من 
ورائها مخاوفهم من العولة واإسلام والإرهاب الإسلامي وهجرة المسلمين. فضلاً 
عن الجوانب الاقتصادية. وكان الرئيس القرنسي ساركوزي والمستشارة الالانية 
ميركل الشخصيتين الرئيسيتين في السياسة الأوربية اللذين عملا لوضع العراقيل 
في طريق العضوية الكاملة لتركياء ووقف وراعفما قسم كبير من الرأي العام 
الأوربي. وكانت بريطاثيا من بين البلدان القليلة التي ساندت انضمام تركيا ولكن 
دون فائدة. 

بالرغم من تعقد المسار الأوربي والخلافات المستمرة مع إسرائيل وأرمينيا 
والأرمن في الشتات, فقد شهدت الفترة الثانية من حكم حزب العدالة والتنمية 
المزيد من تسارع النمى وعولة الاقتصاد التركي. فطبقًا للبنك الدولي حلت تركيا 
عام ۲٠٠۸‏ في المرتبة ٠١‏ بين أكبر اقتصادات العالم من حيث معادل القدرة 
الشرائية للناتج المحلي الإجمالي. وقد تواصلت عملية التحول من بلد نام إلى بلد 
صناعي» على الرغم من وجود اختلالات إقليمية شديدة وجيوب للفقر قي الحضر 
والريق, مما يغلل من قوة المؤشرات الإيجابية. كما استطاعت تركيا الصمود في 
وجه الأزمة المالية العالمية عام ۲١١۸‏ بسيب إعادة التنظيم التي ادخلتها على 
الجهاز المصرقي» والدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية المستقلة. واستقلال البنك 
المركزي. وقي أوائل ٠‏ خرجت تركيا من الكساد» وقي الربع الثالث من العام 
حققت معدل نمو إعجازي بلغ ١١‏ مما أدى إلى التعويض السريع للخسائر التي 
تحققت بسبب الأزمة عام .1۹۹١‏ وربما كان من أهم المؤشرات الموضحة لتفير 
مكانة تركيا في العالم ذلك الصعود الذي شهدته الخطوط الجوية التركية. فخلال 
الفترة من ۲۰۰۲ إلى ۲١١۹‏ تضاعف تقريبا عدد المسافرين من المطارات التركية 
من ۲٠‏ مليون إلى ٤٠‏ مليون راكب في السنةء كما أصبحت الخطوط الجوية 
التركية رابع أكبر شركة طيران أوربيةء وقد وسعت شبكة خطوطها في آمريكا 
اللاتينية وأفريقياء بالإضافة إلى شبكتها المكثفة إلى مقاصد في أوربا والبلقان 
والشرق الأوسط وروسيا وأسيا. 
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لم تقم تركيا بتغيير في منظورها الاستراتيجي بالابتعاد عن الناتو والاتحاد 
الأوربيء والاتجاه إلى التحالف مع روسيا وإيران وسورياء كما كان يتخوف أو 
يتمنى البعض. غير أن السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية- وخاصة مع 
وزير الخارجية داود آوغلى- قد استكشفت ووجدت بدائل للتوجه الحصري 
السابق نحو الغرب ولفاق عضوية الاتحاد الأوربي التي تبدى غير محتملة 
ويالرغم من الإيحاءات بالعثمانية الجديدة في سياسة داود أوغلوء ومن اللغة 
المتشددة في حالة إسرائيل» ومن رؤية للقيادة التركية للعالم الإسلامي.. فقد أملَّت 
هذا التغيير اعتبارات براجماتية» وإخضاع السياسة الخارجية التركية للمراجعة 
الديموقراطية رليس الايديولوجية. ومن أمقة هذا: تحول أسواق النمى والمراكز 
الاقتصادية في العالم إلى آسيا وأمريكا اللاتينيةء وهو التطور الذي يحاول رجال 
الأعمال الأتراك والمبادرات الحكومية الاستفادة منه. وفوق هذا فإن المواطنين في 
الأقاليم الحدودية الجنوبية الشرقية والشرقية اعتادوا على أن يكون تاثيرهم 
ضعيقا في تشكيل السياسة الخارجيةء والتي كانت تعتبر شاا نخبويًا محدودا 
في دوائر ضيقة بوزارة الخارجيةء أو في أيدي رئيس الأركان وقت تدخل 
الحسكر. وقد تغير هذا كله مع تولي حزب العدالة والتنمية وكوادره» حيث يضم 
الحزب عدا كبيرًا من الأكراد والترك رالعرب من الاقاليم الحدودية مع سوريا 
والعراق وإيران وأرمينيا. وكان وجودهم تذكيرًا مستمرًا للحكومة بالحاجة إلى 
الانخراط مع البلدان المجاورة بطريقة عقلانية تراعي الروابط بين العائلات 
والاعتماد الاقتصادي المتبادل على جانبي الحدود. وقد دعا رجال الأعمال ذوو 
المصالح في الإقليم إلى العمل من أجل إقامة علاقات أفضل» وحرية التنقل بدون 
تأشيرات, والتبادل التجاري المحفي من الرسوم الجمركية. كما أن عودة 
المحافظات الشرقية والجنوبية الشرقية للسياسة بعد عقدين من الحرب قد أعادت 
تركيز اهتمام تركيا على الجيران في الشرق. كذلك أدى التحول نحو الخوف من 
الأجنبي والإسلاموفوبيا في كثير من الدول الأوربية إلى إثارة الأسئلة داخل 
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تركيا حول صواب التوجه نحو مستقبل أوريي. فبعد خمسين عامًا من عضوية 
المجلس الأوربيء وأربعين عامًا من التفاوض مع الجماعة الأوربية ثم مع الاتحاد 
الأوربي» لم تعد تلك العضوية على رأس جدول الأعمال التركي. 

لم تكن الفترة الثانية من حكم حزب العدالة والتنمية قد اكتملت وقت كتابة 
هذه الصفحات. وكان من خلال ستار المعلومات المضللة والخداع والتلاعب 
والتفسيرات المختلفة والصمت الإجباري.. قد تبلورت صورة تركيا التي مازالت 
مضطربة وعرضة للتلاعب» مازالت تحت تأثير ماضيها التسلطي ومازالت تُشكلها 
سياسة الإنكار وإن بشكل أقل رسمية. تلك كانت تركيا الواقعة بين العزم على 
تطبيع الأوضاع وبين شراك الصراعات القديمة وتآمر الدولة الحارسة. وكانت 
التحقيقات في مسئولية الخش هن الفنف السياسي في العقود الثلاثة المنصرمة 
قد بثت الأمل في الاستئصال النهائي للحراس وعملياتهم الأمنية السرية 
التخريبية وفاكل الط ا لواو ولم يمر وق لوول ست نرات إجبرانات 
المحاكمة تتعرض للاختطاف وصرا ع القوى بين تحالف الجيش وكبار القضاة من 
جانب» وبين حزب العدالة والتنمية والإخرانيات الدينية ا مؤيدة له من جانب أخر 
وقد استمر الإصلاح التشريعي وتوسيع بعض الحريات» لكنه أخذ ينتقص من 
الحقوق التي تم منحها بحسب الحزمة المتفق عليها مع الاتحاد الأوربي في 
السنوات الأولى من حكم العدالة والتنمية. فمثلاً كان قانون الشرطة الصادر في 
يوني ۲١١۷‏ بمثابة التمهيد لتزايد حالات المعاملة السيئة والتحول تحو أساليب 
شُرطية عنيغة. ما أدى إلى مصرع العشرات من الرجال والنساء المحتجزين 
بمعرفة الشرطة, أما المبادرات الحكومية للتعامل مع المظالم الكردية فقد حلت 
محلها محاولات عزل الأحزاب المؤيدة للاكراد وإغلاقها والتضييق على عمل العم 
الأكراد المنتخبين. وإذا كان دور الجيش قد أصبح من الأمور التي تناقش بجدية 
في الفضاء العام إن الغرامات الضريبية على امؤسسات الإعلامية غير 
الكفاطفة ا جطت حر التعيير قي خن فلا عن وايل من الدعارئ القضانية 
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المرقوعة ضد الصحفيين والسياسيين الأكراد والتشطاء المتاهضن لتدخل 
العسكر في السياسة كما امتنعت الحكومة عن اتخاذ موقف مبدئي من أجل 
حماية حريات الإنسان وحقوقه. وبشكل خاص: واصل القضاء المسكري إدانة 
المعترضين على الحرمان من الخدمات العامةء ومن ثم الحد من خياراتهم وأن 
يفرض عليهم ما أسمته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ات الوت الاجتماعي'. 
ويالرغم من هذا الموقف اللتبس فيما يتعلق بحقوق الإنسانء وروز بعض 
الاتجاهات التسلطية في الحزب الحاكم» وفي مسلك رئيس الوزراء أردوجان 
شخصيًاء فقد نشا شكل جديد من السياسة والمجتمع الماني أخذ يتحدى جديا 
هيمنة الدولة الحارسة وما يرتبط بها من قيم النزعة العسكرية والقومية. وبدأت 
الحركات الاجتماعية المعادية العنصرية والعسكرة وكبت الحريات وحتى جماعات 
الغجر.. في الاتضمام للعلويين والاكراد الأكثر تنظيمًا في النضال من أجل 
استعادة الحقوق وضد التمييز. ومع ذلك فإنه على الرغم من النشاط السياسي 
الكبير» والنمى الاقتصادي السريع (الذي تباط لفترة قصيرة يسبب الأزمة 
الاقتصادية العا لمية حيث انكمش بشكل مؤقت بنسبة )/٠١‏ بقي التظام السياسي 
التركي مشوشًا وقاوم التحول إلى ديموقراطية ليبرالية. وقد ازدادت صعوبة هذا 
الإنجاز بسبب الضرر الكبير الذي لحق بأفاق انضمام تركيا للاتحاد الأوربي. 
وقد اجتمع النموذج التنموي لنزعة المحافظة الدينية والانضباط الاجتماعي 
لحزب العدالة والتنمية. مع روح ريادية الأعمال الخاصة:؛ الأمر الذي بدّل صورة 
تركيا محليًا وفي المجال الدولي. بيد أن الدفعة التنموية کان لا ثمنهاء حيث كان 
البلد يحاول اللحاق بأوربا من حيث مستوى البثية التحتية والإسكان الاجتماعي 
والتخطيط الحضري» غير أن التعامل مع الموارد الطبيعية كان يتم بطريقة غير 
مسئولة. فقد بُني العديد من السدود والمحطات الكهرومائية في المناطق المحمية 
ييا وذاك العساسية القاريخبة مل جسن كنف قهن منمسون في مسافشة 
تونسيلي/ ديرسيم العلوية. والسيول الجبلية شرق البحر الأسود وإقليم همشين. 
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وقد بدأ العمل في مشروعات هيئة أعمال المياه هذه قبل الحكومة الحالية بحدة 
عقود؛ ولكن المعارضة والتعبئة الشعبية الواسعة ضدها فشلت في دفع الحكومة 
بعيدا عن النزعة التنموية التحكميةء وتطبيق سياسة تهتم أكثر بالتوافق. أما في 
المدن» وفي اسطنبول بشكل خاص» فإن التحول والتطوير الحضري المستهدف 
للريع قد خلق جيوبًا من الرفاهية البالغة بعد طرد المقيمين السابقين منها. 

وأخيرًا؛ وقبل أن ينتهي عام ۲٠٠١‏ كانت سلسلة من التغييرات المزلزلة على 
وشك الحدوث؛ وإن تمت سيكون لها أثرها في التقليل من الغضب الذي جثم على 
صدر ترکیا منذ زمن طویل. فسیشهد یوم ۱۲ سبتمبر (وهی اختیار رمزي مهم 
لأنه يتواغق والذكرى الثالثة عشرة للانقلاب العسكري عام ۱۹۹۷) استفتاء على 
تعديلات دستورية. وقد لقي هذا الاستفتاء معارضة- لأسباب مختلفة- من حزب 
الشعب الجمهرري وحرْب الحركة القوميةء كما قرر حزب السلام والديموقراطية 
التركى مقاطعة الاستفتاء. ومرة أخرى قامت الحملة الداعية للتصويت بلا" على 
فرضية أن الجمهورنة الطلمائية معرضة القذمير إذا قال التاخيون "نعم ولك 
الناخبين قالوا بالفعل "نعم" . فقد قيلت حزمة الإصلاحات الدستورية بنسبة ۵۸/. 
وإن تفاوتت النسبة كثيرا بين الأقاليم المختلفة. فالكثير من المناطق الساحلية 
بالغرب وا لأقسام القديمة التي تقطنها الطبتة المتوسطة في اسطنبول قالت ”لا 
بيتما انضم الكثير من المحافظات الكردية- وليس كلها- إلى صق المقاطعة. 

وقد علقت التغييرات الدستورية المادة رقم ٠١‏ سيئة السمعة في دستور ٠۹۸٠‏ 
التي منحت الحصانة لنفذي الانقلاب. كما قلصت التعديلات من الذهنية المنغفلقة 
عند كبار القضاةء بأن مثحت البرلان حق اختيار ينض قخباة المحكمة 
الدستوريةء وتوسيع عضوية ا مجلس الأعلى القضاة والمدعين العامين (وهى هيئة 
رقابية على السلطة القضائية) للحيلولة دون التدخل المباشر من هيئات غير 
منتخبة في العملية القضائية. فلم يعد من المتاح أن تتكرر حالات مثل فصل 
فرحات ساريكايا المدعي العام في فان بعدما وجه الاتهام لقا القوات المسلحة 
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أثناء التحقيق في حادث إرهابي. وقبل أن ينتهي العام كانت المثات من الشكاوى 
الجنائية قد وصلت مكاتب الادعاء العام» وازداد احتمال أن أشخاصًا مثل كنعان 
إيفرين وضباطه والآلاف ممن مارسوا التعذيب طوال الثمانينيات يمكن أن يمظوا 
داخل قفص الاتهام» أي بعد ثلاثين عامًا من تحويلهم البلاد إلى مجزر كبير 
ورأى المراقبون المتفائلون أن ثقافة الحصانة الراسخة منذ زمن قد وصات أخيرًا 
إلى تهايتهاء بينما رأى آخرون أن المحاكم العليا واقعة بالقعل تحت سيطرة 
الحكومة. ولا شك أن القضاء التركي قد اعتاد أن يكون أداة للحكم القاتم. 
وسيحكم الزمن على قدرة التدابير الجديدة على المساعدة قي نشأة قضاء مستقل 
يستطيع تحقيق العدالة. 

ومن التطورات المهمة أنه بعد هزيمة حزْب الشعب الجمهوري (والذي تخلص 
أخيرًا من الزعيم المثير للخلاف دينيس بايكال) في الاستفتاء بدأ الحزب مع 
رئيسه الجديد كمال كليتش دار أوغلى في تنفيذ مقارية أكثر تصالحية وأقل عرقية 
وقومية , فأعلن كليتشن دار أوغلى استغداده لذعم الحكومة في إعذاد دستور جديد 
يهى مرة واحدة وللأيد إرث انقلاب ۱۹۸٠‏ المعادي لليبرالية. إلا أن الفرص 
البق التخول گل من “خرب النرةااسابي و الدرة الحارسة إلى خرب 
ديموقراطي اجتماعي حديث» كانت تفترض إقلاع الاثنين عن سياسة العرقلة 
العنيدة للديموقراطية وعن نزعة العسكرة» وهما ما عرق الحزب بهما على مدى 
العقد الأخير ولا يقل أحمية عا سيق الشروع قي مطااقات غير مباشرة بن 
الحكومة وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلانء والتي بدأت 
في سبتمبر مع مد المقاتين الأكراد لوقف إطلاق النار» الأمر الذي أوحى بأن 
الحل السلمي للصراع الكردي أصبع احتمالاً جديًا الآن. غير أن لحظة الفرصة 
المتيرة هذه سرعان ما بدت كفترة هدوء قصيرة تسبق دورة جديدة أخرى من 
الخداع والصراع اللذين رأت تركيا الكثير منهما. وتظل الحقيقة القائعة هي أن 
تركيا لم تقترب قط من معالجة جذور الكثير من مشاكلها الضاغطةء بقدر ما بدا 
ذلك ممكنًا في خریف ۲۰۱۰. 
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مستقبلات تركيا المحتملة 

إذا أخذنا خطوة إلى الوراء بالابتعاد عن السياسة اليومية المعقدة في تركياء 
ستبدو أمامنا صورة بلد مزقته أزمات سياسية عديدة واستهلك الفضب قواه. مع 
ذلك هو نفسه البلد الذي ينمو نمرًا اقتصاديًا سريعًا بفضل روح ريادية الأعمال 
لدى صناعييهء والعمل الشاق لشعبه؛ والاستغلال الرأسمالي غير المحدود لحماله 
والذي يسهله انعدام الضوابط في سوق العمل. إنها الصورة الشائعة لأناس 
غاضبين من كل مناحي الحياة لطا غا عاعش رات خاصة للاقصاء والتمييز 
وحتى التحريض من جانب الآخرين. وقد ناقشت بشكل مقصل دور التآمر 
والتلاعب في صنع هذه الأمة الغفاضبة". وأمعنت النظر على نحو مفصل في 
مسئولية الدولة الحارسة (تمالف كاد الجيش وكبار القف اة رأقسام من 
البيروقراطية) التي تحكمت في تركيا على مدى الكثير من الحقبة التاريخية التي 
تناولها هذا الكتاب» ومارست هذا التحكم بدعوى إنقاذ الجمهورية من الشيوعية 
أول الأمرء ثم من الخطر الإسلامي. تحكم الحراس على أساس مقولة الحفاظ 
على الدولة. لا على ساس شرعية العملية السياسية» ومن ثم كانوا يتدخلون كلما 
رأوا أن هيمنتهم تتعرض للخطر. 

والأمر الحاسم هنا أن الحراس لم يكونوا قط على درجة من القوة تسمع لهم 
بكبح العملية الانتخابية بمجرد أن تأخذ مسارها. وقد نجع الحراس خلال الفترة 
التي بحثناها في الحصول على تأييد طبقات اجتماعية ذات نفوذ (أقسام من 
المقفين والطبقات المتوسطة إلى جانب كبار الصاعيين في اسطنيول) ومن 
خلالهم تشكلت الكتلة الجمهورية المهيمنة. غير أن السنوات الأخيرة من حكم 
حزب العدالة والتنمية قد شهدت سلسلة من الضربات الموجهة لحراس وقاعدتهم 
الاجتماعية- الاقتصادية. واليوم ققدت الكظة الجمهورية القطاعات الأكثر حيوية 
في المجتمع» مثل الطبقات المتوسطة الأناضولية وفي اسطتبول» ومثقفي غرب 
تركيا والمحافظين في الأناضول. ولم يكن معظم الأكراد جزءًا بأية حال من 
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التحالف الجمهوري. يققد الحراس قوتهم بسرعةء ولكنهم يعتمدون الآن على 
قاعدة اجتماعية يتزايد لديها التقوقع والخوف من الآخرء والتي تنظر إلى الرجال 
والنساء في الشوارع كجهلاء يدعون التدينء كما تحاول تعويض خسارة قوتها 
السياسية والاقتصادية ومكانتها الاجتماعية من خلال التركيز على تخبوية ثقافية 
عدوانية ومشينة. 

من ثم لم يعد السؤال الآن عن إمكانية بقاء الدولة الجمهورية ونا" الحارسة. 
ففي الحقيقة هي لم تعد أكثر من صدفة جوفاء عليها بعض الزخارف المرئية من 
الخارج مثل الدفاع عن الحداثة الكمالية: صور وتماثيل آتاتورك» حفلات راقصة 
وألعاب رياضية برعاية الجمهوريين تذكرنا بألانيا النازية والاتحاد السوقييتي 
الرطانة عن العلمانية الكمالية وهي التي لم تتحقق قط. أما عبارة سي رضا رجل 
ديرسيم التي صرخ بها قبل شنقه عام ۱۹۲۷: "هذا عار. هذا ظلمء هذا قتل 
عمد" فقد ثبت أنها كانت نبوئية لمعظم التاريخ الجمهوري التركي. كما احتل 
تمثاله أحد الميادين الرئيسية في العاصمة الإقليمية ديرسيم هذ .۲٠٠١‏ وقي 
ندوة عقدتها جامعة ديرسيم في أكتوير ۲٠٠١‏ ناقش أكاديميون ونشطاء الإبادة 
على مدى جلسات حضرها حاكم المحافظة. وحتى إذا كانت المدارس الإابتدائية 
تحتفي كل يوم بالتعالي التركي» حيث يُجبر الأطفال على ترديد الصيغة لتالية 
سید من يدغ تقس ترگئا" .ودا كان التفكير الفسكري :لا بزال بُغرس في 
أذهان الصغار من خلال دروس "الأمن القومي'» وحتى إذا كانت الشعارات 
العنصرية فوق قمم التلال في المحافظات الكردية باقية وإن تذوي ببطء» وحتى 
إذا كانت المحاكم ۷ تزال كدافع عن النولة خد مواطنيهنًاا ومع الجلان ضدد 
الضحية.. فإن التقليد السياسي الذي أنشأً تركيا الحديثة. أي الوحدوية والقومية 
ا ف اسع ا ر سيصبع شينًا من الماضي. 

أصبح السؤال الآن عن نوع الكتلة المهيمنة الجديدة التي ستحل محل الكطة 
الجمهورية الكمالية. وستتوقف على محصلة التحول الجاري الإجابة عن السؤال 
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عن الشكل الذي ستتخذه تركيا. هل سيطاح بنظام الوصاية العلماني اسمًا للدولة 
الحارسة الجمهوريةء رالذي يقوم فيه الجيش بمراقبة الحكومة والحكومة بمراقبة 
الشعبء ليحل محله ترتيب جديد لوصاية أخرى تلعب فيها الشبكات الديئية 
والإخوانيات الإسلامية دور الممسك بكل الخيوط؟ أي هل سيقوم نظام يضطلع فيه 
حزب العذالة والتلمية بنسخة إسلامية من حزب الشعب الجمهوري» ويفرض قيمه 
الاجتماعية المحافظة ومخاوفه القائمة على أرضية دينية من مجتمع متحرر جنسنًاء 
مع توسيع دور الرئاسة الدينية كالة قمعية لفرض الانضباط الاخلاقي الإسلامي؛ 
سيگون هذا ابمثابة تقليد مؤسف من جاتب سيناريو الوصاية الإسارمنيةء اكه لن 
يكون مفاجاة كاملة. فكما تسات المؤرخة الكندية مرجریت ماکمياان عام :٠١٠۹‏ 
“لكم اعتدنا على رؤية ثوريين تعهدوا ببناء عوالم جديدة لكنهم انزلقوا إلى الوراء 
دون أن يدروا إلى معارسة العادات والطرائق التي حلوا محله. وبالنسبة للقيود 
والضوابط التي يكتمل بها عمل النظام الديموقراطي نحتاج عادة إلى حزبين 
يمثلان جماعات اجتماعية مختلفة ولديهما رؤى مختلغة المستقبل. ويتوقف الكثير 
هنا على مستقبل المعارضة الرئيسيةء أي حزب الشعب الجمهوري. لا يزال هذا 
الحزب واقعا حتى اليوم تحت القبضة الصارمة للكوادر ذات النزعة العسكرية 
والمتعاطفين مع الدولة العميقة . ويتسامل المرء عن قدرة حزب الشعب الجمهوري 
على الخلاص من تراثه السلطوي ومواقفه الأيديولوجية العنصرية. هل سيختار 
التحرل إلى حزب ديموقراطي اجتماعي حديث ذي التزام ثابت بأوربة تركياء أم 
سيواصل النظر إلى العالم بعدسات العشرينيات من القرن الماضي؟ 

إن مثل هذه المعارضة البناءة من جانب الحزب الجمهوري بعد إصلاحه يمكن 
أن تساعد في تحقيق السيناريو الثاني» وهو سيناريو إرساء الديموقراطية 
الليبرالية. لكن هل ستكون الدولة التركية قادرة على تحويل نفسها إلى كيان 
ليبرالي لا يقوم منطقه المؤسّس على خلق شعب منصاع- سواء اتخذ مظهرا 
غربيًا أم شرةيًا- ولا يديم نفسه من خلال الاستقطاب وإنما من خلال الحياة 
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الطيبة لجميع مواطنيه؛ هل تستطيع المحاكم العليا الاضطلاع بالدور النبيل 
بالدفاع عن الفرد ضد انتهاكات الدولة. وعن الضعيف ضد القوي.. وليس 
العكس؟ وهذا السيناريو ليس مستحيلاًء ولكن كيف يمكن أن يتحقق بدون دعم 
قوي من الاتحاد الأوربي؟ وأخيرًا هناك السيناريو الأسوأ حيث يمكن أن نتخيل 
عودة قوية للدولة الحارسة التي ستعمل على استعادة السلطة باستخدام 
مستويات متصاعدة من التأمر والعثف, أي بإثارة الأتراك ضد الأكراد» ودفع 
العصابات الكردية التورط في حرب في المراكز الحضرية غرب تركيا. 

وترتبط بالسيناريوهات المذكورة (الوصاية الإسلامية الجديدة- الدولة 
الليبرالية- عودة الحراس) مسالة مستقبل الحدود التركية. الاحتمال الأول هى 
استمرار تركيا كدولة كبيرة يتشكل سكانها من الأتراك والاكراد وأقليات أخرى. 
والاحتمال الثاني هو تقسيم البلاد إلى دولة تركية كبيرة وكردستان مستقلة 
صغيرة في الشرق مع اتساع العنف ووقوع مذابح عرقية للأكراد في غرب تركيا 
ومن المؤكد أن سيناريو عودة الحراس سوف بقود إلى انشطار البلدء ذلك لأن 
روح هذا الحكم يجب أن تبنى على إثارة أعمال عنف واسحة النطاق بين الأعراقء 
أي بين الأتراك والأكراد. كما سيكون من قبيل المستحيل التوصل إلى تسوية 
تضمن أرسع الحقوق الفردية والجماعية في سيناريو الدولة الليبرالية. 

إن أي جمع بين السيناريوهات المذكورة سيتحدد على أساس عدد من العوامل 
الخارجة عن سيطرة الفاعلين داخل تركيا. وتتراوح هذه العوامل بين موقف 
الولايات المتحدة والاتحاد الأرربي من تركيا. سياسة الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط وإيران» التطورات فى العراق ومستقبل كردستان العراقية. هل ستصبح 
کنا عضوا في الاتحاد الأوربي ودرلة أوربية بمعتى الكلمة؟ هل ستسعى تركيا 
لتحقيق التوازن بين المنظورات الأوربية والشرق أوسطية والأسيويةء أم ستصبح 
أوريا جارًا متباعدا باستمرار.. يتوقف هذا على ما إذا كان الاتحاد الأوربي 
سيتمكن من التغلب على الأصوات المعادية لتركيا داخل صفوفه ويعيد التأكيد 
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بشكل مقنع على التزامه بمستقبل أوربي لتركيا. وإذا فشل في هذا فإنه سيعني 
استمرار أوربا في لعب دور محدود إزاء تركيا؛ دور ملتبس في أحسسن 
الاحتمالات ومخرب في أسوئها. إن التصلب الأوربيء رفض السياسة العالمية. 
والشعبوية والإسلاموفوبيا والتي تتكور كرد فعل ضد الآثار غير المجتواة العولة 
والأزمة الاقتصادية.. كل هذا لن يساعد في إدخال إصلاحات موالية لأوربا. 

بناءُ على مسار الأحداث في العقود الثلاثة الأخيرة. يبدو السيناريو الأكثر 
ترجيحًا سيكون خليطًا بين الدرلة الليبرالية وعناصر من سيذاريو الوصاية 
الإسلامية الجديدةء بكل ما يمكن أن يحمل هذا الجمع من تناقضات. ومن المثير 
أن هذا الاستنتاج ورد أيضًا في تقرير مسرب صادر عن السغارة الأمريكية في 
أنقرة. يقول التقرير: ”ستظل تركيا خليطًا معقدا .. مؤسسات وكقاءات وتوجهات 
غربية. مع ثقافة شرق أرسطية» والدین" (2010 ۸۸۲ ,55yھbصE‏ 08). وإِذا 
مال خيار "السير المتخبط" هذا نحو الجانب الميبرالي (باستمرار جهود حزب 
العدالة والتنمية لوضع دستور ديموقراطي يتحرر من الإرث السلطوي لانقلاب 
٠‏ وا لاضطلاع بمقاوضات ناجزة مع حزب العمال الكردستاني) فإن تركيا 
قد تصبح قادرة على أن تتحول إلى دولة لمواطنيهاء بحيث لا يكون للانتماعات 
العرقية والدينية الثقل الذي تتمتع به الآن في تقرير الأمور. وستصبح تركيا- 
حتى فى هذا السيناريو نصق المكتمل- خلال ما بين عشر إلى عشرين سنة دولة 
شتی بکیر ا هي عليه الآن وستلحق وربما تتجاوز النجاح الذي حققته 
إسبائيا متأخرة ولكنه كان قويًا فى الثمانيئيات والتسعينيات. فالطبقات المتوسطة 
التزكية, جما فيها البرجوازية الكرمية الذامية. سوق تتوسع أكثر وتتمى إثقة أكرء 
وستصبح أقل تعاطقًا مع الأيديولوجيات الراديكالية والنزعة العسكرية. والأرجح 
أنها ستكون أقل عرضة للتلاعب السياسي. ستكون تركيا هذه أكثر تنوعًا 
واحتفاءُ باختلافاتها العرقية واللغوية والدينية. وأكثر تسامحًا مع تاريخها 
المأساوي. وربما تصبح ذلك البلد الذي يلاحق مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية 
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ويحاسبهم على أفعالهم» وحيث تعتذر الدولة عن مسئوليتها عن المعاناة التي 
وقعت للكثير من مواطنيها. هذا هى السيناريو الوحيد الممكن لتركيا التي مازالت 
حتى اليوم أسيرة للغضب الذي ولدته عقود من سياسة الدولة الحارسة بدعوى 
حماية الدولة والقوميةء بما في ذلك من الحلقات المتكررة للتطهير العرقي والعنف 
الجماعي. غير أنه أنًا كان السيناريو الذي سيتحقق فإنه لن يؤثر في تركيا 
وحدهاء وإتما في أوربا والشرق الأوسط أيضنًا . كما سيشكل مستقبل أكثر من 
خمسة ملايين تركي وكردى والكثير من الجاليات المسلمة للمهاجرين قي الاتحاد 
الأوربيء ولمسلمي البلقان. وللرجال والنساء في شوارع دمشق وغزة. 

كلمة آخيرة 

في أواخر نوغمبر »٠٠١‏ أي قبل أسابيع قليلة من إرسال الكتاب للمطبعةء 
نشر موقع ويكليكس ألاف المذكرات والتقارير والإيجازات السياسية المرسلة من 
السقارات الأمريكية في مختلف أنحاء العالم إلى وزارة الخارجية. وقد أتاحت 
الوثائق إلقاء نظرة مثيرة على أعمال عالم الدبلوماسية وبسياسة ما وراء الستار 
التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها وأعداؤها؛ ولم أستطع هنا سوى أن 
أضمن مقتطفين بالغي الأهمية من مراسلات السقارة الأمريكية في أنقرة. غير 
أنني أود لفت الانتباه إلى مسالة مهمة أثارتها الوثائق المسربة: ما مدى شفافية 
الحكومة وما مدى التلاعب المقبول في المجتمعات الديموقراطية؟ هل يمكن تعليق 
الشفافية من أجل احتياجات "الأمن القومي ذي التعريف الفضقاض؟ إلى أي 
حد يمكن الدول الليبرالية تبرير دعمها للمنظمات الإرهابية وتمويل الصراعات 
العرقية والدينية في الخارج؟ إنها أسئلة بالغة الأهمية بالتسبة لتركيا التي 
اعتادت نخيها الحاكمة استخدام تلك الأساليب بشكل منهجي خلال العقود 
الأخيرة؛ وإن استخدمتها- في الحقيقة- في حقل السياسة الداخلية أكثر من 
السياسة الخارجية. 

تذكرنا فضيحة ويكليكس أيضسًا بأن ”الدولة العميقة" ومؤامرات "الحراس' غير 
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المنتخبين ليست مما تنفرد به تركيا. وتعزز السجلات التي أتاحها ويكليكس الرأي 
آلشائل بان جرا گرا غلى الأقل في السياسة الخارجية الأمريكية يتم تنفيذه 
بشكل سري» ويتضمن عمليات واستراتيجيات تصيبنا بالدهشة لكونها غير 
قانونية هذا إذا عرضت على محاكم أمريكية. كما تساعدنا ويكليكس في التمعن 
أكثر قي الدولة الحارسة التركية : سياسة ما وراء الستار» دسائس» مؤامرات, 
معلومات مضللةء وتعاون مع "أعداء عدونا".. كلها جزء لا يتجزأ من البعد غير 
المرني في الحكم؛ وهو موجود في كل الحكومات باستثناء الأكثر شفافية. وها 
يبدو مختلفًا بالنسبة لتركيا خلال العقود الثلاثة التي بحثناها في هذا الكتاب هو 
أن هذه "الدولة غير المرئية" قد أصبحت قوية و'مرئة" فعلا بدرجة ألحقت الضرر 
البالغ بمشروعية الحكم. وقد تكون الفرصة مناسبة بسبب ما أتاحته الظروف من 
الكشف عن كثير من هذه الصلات السرية في تركيا اليوم. إلا أن التساؤل عما 
إذا كان إغراء التلاعب والتأمر سينكسر في تركيا وغيرها من البلدان؛ وعما إذا 
كان سيسود الحكم الشفاف والرقابة الديموقراطية.. ستتوقف الإجابة عنه على 
تجاح أولئك الذين يناضلون ضد العمليات الحكومية المغطاة وتلاعب 'الدولة 
العميقة". 
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المؤلف 
زميل باحث في مركز الدراسات الأوربية كلية سان أنتوني 
يدرس سياسة الشرق الأربمط في معهة الإستشراق 

دکتوراه من اکسفورد عام ۲۰۰٦‏ 

تنوع كتاباته بين تاريخ القومية» سياسة العرقيةء حقوق الأقليات 


المترجم 

- عضو مجلس إدارة مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة 

- مترجم وياحث في العلوم السياسية 

- كاتب في العديد من ا لمجلات والصحف المصرية والعربية 

- مدير تحرير مجلة إفريقية -عربية (مختارات العلوم الاجتماعية) 

- مدير تحرير الطبعات العربية من المنشورات الأكاديمية للمجلس الإفريقي 
لتنمية البحوث الاجتماعية 

- تأليف عدد من الكتب من أهمها: أزمة الوطنية الملصرية ٠‏ مستقبل تنظيمات 
الجنوب . البوليفاري : جدل الثورة والكاريزما 


اهم الكتب المترجمة: 

- التحرر الوطنی في الشرق ٠۹۸۰‏ 

- قضایا الثررة الفيتنامية 4A۸‏ 

- إفريقيا والتنمية المستعصية ٠۹١١‏ 

- الحركات العمالية وصنع السياسات في إفريقيا ٠۹۹۲‏ 

- من تجارب الديموقراطية في إفريقيا والوطن العربي ٠۹۹٥‏ 
- المسالة الثقافية في إفريقيا ٠۹۹1‏ 
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- لفوفة النوية من الجبال إلى السهول ٠۹۹٩‏ 

- ليبرالية سياسية آم انتقال دیموقراطی ٠۹۹۹‏ 

- تاريخ الأنثروبولوجيا والتنمية في السودان ۲٠٠۲‏ 
- العولة والتنمية والديموقراطية في إفريقيا ٠٠٠٠‏ 
- قضايا السلم المنشود في إقريقيا ٠٠٠٠‏ 

- التشكيلات الاجتماعية في إفريقبا ۲٠١۷‏ 

- احوال الصین ۲۰۰۹ 0 

-الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني قي إفريقيا والوطن العربي ۲۰٠۰‏ 
= قاري السوداق ليت ١١ء‏ 

- القيم والتاريخ والديموقراطية في إفريقيا ٠١٠١‏ 
بحت الطبع: 

- موسوعة السياسة 


- تاريخ إثيوبيا 
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قائمة المحتويات 
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